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تنطق شواهد كثيرة ob‏ زقاق Gall‏ كان من تحف العهود. 
الغابرة > وانه تالق بوما فى تاريخ القاهرة العزية كالكوكب الدرى, 
ای قاهرة اعنی ؟ .. الفاطمية ؟ .. الماليك ؟ السلاطین ؟ » علم. 
ذلك عند الله وعند علماء الآثار » ولکنه على Ul‏ حال اثر » واثر 
نفیس . كيف لا وطریقه المبلط بصفائح الحجارة ينحدر مباشرة 
الى الحسنادقية » تلك العطفة التاريخية » وقهوته العروفة بقهوة. 
کرشة olay‏ جدرانها بتهاویل الأرابيسك » هذا الى قدم باد » 
وتهدم وتخلخل »© وروائح قوية من طب الزمان القدیم ASU‏ 
صار مع کرور الزمن عطارة الیوم والغد ۰۰ , ! 

ومع ان هذا الزقاق یکاد يعيش فى شبه عزلة عما بحدق به 
من مسارب الدنیا : الا آنه على رغم ذلك يضج بحياته الخاصة © 
حياة تتصل فى اعماقها بحذور الحياة الشاملة ٠‏ وتحتفنظ ‏ الى 
ذلك بقدر من اسرار العالم المنعلوى . 


RIK 


آذنت الشمس بالغیب ۰ والتف زقاق الدق فى UME‏ سمراء 
من شفق الغروب » زاد من سمرتها عمقا أنه منحصر بين جدران 
ثلاثة كالمصيدة ء له باب على الصنادقية » ثم يسعد صمودا فى. 
غير انتظام » تحف Glow‏ منه دکان وقهوة وفرن » وبحف 
پالجانپ الآخر دکان Wap‏ » ثم ينتهى سريعا ‏ كما انتهی 
مجده الغابر ‏ ببیتین متلاصقين » یتکون LAW‏ من طوابق 
GW‏ . 

مضت blo‏ اللهار » وسری دبيب Ble‏ الساء » همسة ها 





بوهمهمة هئاك : يارب يامعين . يا رزاق يا كريم . حسمن PAD‏ 
يارب . كل شىء بأمره . مساء الخير يا جماعة » تفضلوا جاء وقت 
السمر » اصح باءعم كامل واغلق الدكان . غير يا سنقر ماء الجوز. 
«اطفىء الفرن با جعدة . الفص کبس ملى قلبى . اذا كنا نذوق 
اهوال الظلام والغارات منذ سئواته خمس فهذا من شر انفسنا . 
بيد أن دكانين ‏ دکان عم كامل باع البسبوسة على يمين 
المدخل وصالون الحلو على بساره — بظلان مفتوحين الى ما بعد 
.الغروب بقليل . ومن Bale‏ عم كامل أن يقتعد كرسيا على عتية 
.دكائه ‏ أو حقه على الاصح ‏ ويغط فى نومه والذبة فى حجره » 
۷ بصحو الا اذا ناداه زیون أو داميه عباس اللو الحلاق . هو كتلة 
.بشرية جسيمة » شحسر جلیابه عن ساقيه كقربتين » وتتدلى 
خلفه عجيزته كالقبة » مركزها على الکرسی ومحيطها فى الهواء - 
ذو بطن كالبرميل » وصدر بکاد يتكور ثدياه » ولا ترى له رقبة . 
قبين الکتفین وجه مستدير منتفخ محتقن بالدم » أخفى انتفاخه 
معالم قسسماته . فلا تکاد تری فى صفحته سمات أو خطوط . 
.ولا آنف له ولا عينان » وقمة ذلك كله راس اصلع صغير لا بمتاز 
عن لون بشرته البيضاء المحمرة . لا بزال يلهث ویشخر كانه 
«قطع شوطا عدوا » ولا ينتهى من بيع قطعة بسبوسة حتى يغلبه 
النعاس . قالوا له مرات : ستموت بغتة . وسيقتلك الشحم 
الضاغط على قلبك » وراح بقول ذلك مع القائلين » ولكن ماذا 
.يضيره الموت وحياته نوم متصل ؟! . 
LI...‏ صالون اللو فدكان صغير » بعد فى الزقاق انیقا . 
ذو.مرآة ومقعد pb‏ [دوات إلفن . وصاحبه شاحب متوسط 
«القامة > ميال للبدانة » بیضاوی الوجه » بارز العينين » ذو شعر 
مرجل ضارب للصفرة على سمرة بشرته » يرتدى بدلة » ولا بغوته 
- لبس المريلة اقتداء بکبار الأسفلوات ! 





لبث هذان الشخصان ف دكانيهما فى حين اخدت الوكالة 
الكبيرة المجاورة للصالون تغلق #يوابها وينصرف عمالها » وكان. 
آخر من غادرها صاحبها السيد سليم علوان » يرفل فى جبته 
وقفطانه ؛ فاتجه صوب الحانطور الذى ينتظره على باب الزقاق » 
وصعد اليه فى وقار » وملا مقعده بجسمه الکتنز بتقدمه شاربان. 
شركسيان . ودق الحوذى Co hl‏ بقدمه فرن بقوة » وانحدرت 
المربة ذات الحصان الواحد الى الغورية فى طريقها الى الحلمية , 
واغلق البيتان فى الصدر نوافذهما اتقاء البرد » ولاحث أنوار 
!اسابیح وراء خصاصها » وكاد المدق يغرق فى الصمت لولا ان 
مضت قهوة كرشة ترسل انوارها من مصابيح كهربية » عشش. 
الدباب باسلاکها ۰ وراح بومها السمار ؛ هی حجرة مربعة الشكل » 
فى حکم البالية » ولکنها على عفائها تزدان جدرانها بالارابيسك ۰ 
فليس لها من مطارح الجد الا تاریخها » وعدة ارائك تحیط بها . 
وعند مدخلها كان يكب عامل على ترکیب ملیاع نصف عمر 
بجدارها . وتفرق نفر قليل بين مقاعدها پدخنون الجوز ويشربون 
الشاى . وعلى كثب من المدخل تربع على الأريكة رجل فى 
الخمسين يرتدى جلبابا ذا بنیقة موصول بها رباط رقبة مما 
بلہسه LAY‏ » ويضع على عینیه المضعضعتين نظارة ذهبية 
مينة ! وقد خلع قبقابه على الأرض عند موضع قدميه » وجلس 
جامدا كالتمثال » صامتا کالاموات » ولا يلتفت digs‏ ولا سسرة » 
كانه فى دنيا وحده . ثم أقبل على القهوة عجوز مهدم ٠‏ لم يترك 
له الدهر عضوا! سالا » يجره غلام بيسراه » ويحمل تحت ابعل 
ناه UL,‏ وكتابا » فسلم الشیخ على الحاضرين ؛ وسار من فوره 
الى الاريكة الوسطى فى صدر الکان » واعتلاها بمعونة الغلام ثم 
صعد الفلام الى جانبيه » ووضع بینهما الربابة والکتاب واخد 
الرجل يهيىء نفسه 6 وهو يتفرس فى وجوه الحاضرين US‏ ليمتحن 
اثر حضوره فى نفوسهم » ثم استقرت عيئاه الذابلتات اللتهبتان 





على صبی القهوة سنقر فى انتظار وقلق > ولا ٤ Oh‏ 
ولس olay‏ الغلام له » خرج عن صمته قاثلا بصوت يل > 

— القهوة يا سنقر vot‏ 

والتفت الفلام نحوه قليلا » ثم ولاه ظهره بعد تردد دون أن 
شس بكلمة » ضاربا عن طلبه صفحا . وادرك العجوز اهمال 
الغلام له » ولم يكن یتوقع غير ذلك » ولكن جاءت نجدة السماء ؛ 
اذ دخل فى تلك اللحظة رجل وقد سمع هتاف العجوز ولاحظم 
.اهمال الصبى ¢ فقال للغلام بلهجة الامر : 

بت هات قهوة للشاعر با ولك oo‏ 

وحدج الشامر القادم بنظرة امتنان » وقال بلهجة لم تخل 
ی 

س شکرا لله با دکتور بوشی ۰۰ 

فسلم الدکتور عليه » وجلس قریبا منه » وکان الدکتود 
برتدی UL‏ وطاقية وقبقابا ! هو دکتور آسنان » الا أنه AST‏ 
فنه من الحياة بغير حاجة الى مدرسة الطب او UE‏ مدرسةاخری. 
اشتفل فى بدء حياته قورجیا اطبیب آسنان فى اجمالية » ففقه 
فنه بحذقه وبرع فيه ! وقد اشتهر بوصفاته المفيدة » وان كان 
Jas‏ الخلع غالبا کاحسن علاج » وربما كان خلع الضرس فى 
عيادته التنقلة آلیما موجعا » الا أنه رخیص + بفرش للفقراء 
و قرشین للاغنباء (اغنياء Gall‏ طبعا) » فاذا حدث نريف ‏ ولیس 
هذا بالامر النادر ‏ اعتبر bole‏ من عند الله 6 وترك dare‏ ايضا 
له !. وقد ركب للمعلم کرشة صاحب القهوة طقما ذهبیا بجنیهین 
بغير زبادة . وهو بدعی فى الزقاق والاحیاء القريبة بالدکتور 6 
ولعله أول طبیب SEL‏ لقبه من مرضاه . 

جاء سثقر بالقهوة للشاعر © كما آمر الدکتور » فتناول 
الرجل القدح وادناه من فمه وهو pity‏ لیطرد حرارته » وراج 
پرشف منه رشفات متتابعات حتى اتی عليه » ثم نحاه جانبا ‏ 





وذكر عند ذاك فحسب سوء سلوك صبى القهوة معه » فحدجه 
بنظرة شزراء وتمتم ساخطا : 

قلیل الادب .. 

ثم تناول الربابة يجرب آوتارها » متحاميا نظرات الغضبه 
التی اطلقها عليه سنقر » وراح بعزف مطلعها » لبثت قهوة 
كرشة تسمعه كل مساء gy pte‏ عاما أو يزيد من حياتها » واخذ 
جسمه الهزول بهتز مع الربابة ثم تثحنح وبصق وبسمل » ثم 
صاح بصوته الغليظ : 

اول ما Gad‏ الیوم نسلی على النبی . 

نبی عربی صفوة ولد عدنان . 

بقول gl‏ سعدة الز ناتی .. 

وقاطعه Gyo‏ اجش دخل صاحبه القهوة عند ald‏ بقول 2 

ب هس ! .. ولا کلمة اخرى ۰۰ 

فرفع بصره الذابل عن الربابة فراى العلم كرشة » بجسمه 
الطويل النحيل » ووجهه الضارب للسواد 6 وعينيه المظلمتين 
النائمتين » فنظر اليه واجما » وتردد قليلا كانه لا بصدق 
ما سمعت آذناه » واراد أن شجاهل شره » فاستدرك منشدا : 

سول ابو سعدة الزئاتی .. 

ولكن العلم صاح به مغيفلا محنقا : 

بالقوة تنشد !. انتهى .. انتهى . الم انذرك من اسبوع 
مشی ؟ ! 

فلاح الاستياء فى وجه الشاعر » وقال بلهجة ملؤها العتاب : 

ب اراك نكثر من « الكيف » » ثم لا تحد من ضحیة سواى 1 

فصاح العلم فى غضب وحنق : 

ب رای che‏ با مخر ف » Lily‏ اعلم ما ارید » اتحسب ای 
آذن لك بالانشاد فى قهوتی اذا ما سلقتنی بلسانك القذر ؟. 





س ١ا‏ ب 


فخفف' الشاعر من لهجته مستوهبا عطف الرجل الغاضب ٠‏ 
clos‏ شول : 

— هذه قهوتی انضا . السته شاعرها لعشرين عاما خلون ؟! 

فقال العلم كرشة وهو بتخذ مجلسه العتاد وراء سندوق 
٠: OU LI‏ 

- عر فنا القصص جميعا وحفظناها : ولا حاجة بنا الى 
سردها من جديد . والثاس فى أيامنا هذه لا بريدون الساعر ٠‏ 
وطالا طالبونی بالراديو » وها هو ذا الراديو يركب ۰ فدعنا 
ورزقك على الله , . 

فاکفهر وحه الشاعر » وذکر محسورا آن قهوة « La f‏ « 
آخر ما بقی له من القهوات » أو من أسباب الرزق فى دلیساه . 
بعد جاه عریض قدیم ٠‏ وبالامس القريب استغنت عنه WIT‏ 
قهوة القلعة . عمر طويل ورزق منقطع © فماذا بفعل بحياته LY‏ 
وما جدوی تلقین ابنه البائس هذا الفن وقد بار وکسد ؟! وماذا 
یخبیء له الستقبل وماذا بضمر لغلامه ؟! اشتد به القنوط ٠‏ 
.وضاعف قنوطه ما لاح فى وجه العلم من الجرع والاصرار » فقال : 

— رویدا یا معلم كرشة » ان للهلالی جدة لا تزول ولا یغنی 
عنها الراديو ابدا . 

و لکن العلم قال بلهجة قاطعة : 

— هذا قولك » ولکنه قول لا بقره الزبائن فلا تخرب بيتى . 
كقد تغیر کل شىء ! 

فقال الشاعر فى قنوط : 

— الم تسمع الاجیال بلا ملل الى هذه القصص من عهد 
النبى عليه الصلاة والسلام ؟ 

فضرب المعلم كر شه على صندوق آلار کات بقوة thes‏ نه : 

- قلت لقد تغير كل شىء ! 

وتحرك عند ذاك — لاول مرة ب الرجل الجامد الاامل 





ب ذو الجلباب والبئيقة ورباط الرقبة والنظارة الذهبیه -. 
فصعد بحره الى سقف القهوة ۰ وتنهد من الاعماق حتى خال. 
المسنمعون dn‏ يزفر فتات نبده وقال بصوت کالناجاة : 

ب ol‏ تغير کل شىء . أجل تغیر كل شىء با ستى ! كل شیء 
تغير اذ قلبى فهو بحب ال البيت عامر vo‏ 

وطامن راسه ببعلء وهو بحرکه ذات اليمين وذات اليسار » 
فى حراکات اخذت فى الضيق رويدا رویدا ٠‏ حتى عاد الى موضعه 
الاول من الجمود : وفرق مرة أخرى فى غيبوبته » ولم يلتفت. 
اليه احد ممن اعتاد احواله ء الا الشاعر + فقد توحه اليه 
كالستغيث و فال له tole yp‏ 

يا شيخ درويش ايرضسيك هذا ؟ 

ولکنه لم يخرج من غيبوبته ولم ينبس بكلمة . وهنا قدم 
شخس جديد تعلقت به الانظار فى اجلال ومودة + وردوا تحيته 
بأحسن منها , كان السید رنسوان السینی ذا طلعة مهيبة . 
تمتد طلولا وعرضا » وتنطلوى عياءته الفضفاضة السوداء علی. 
جسم ضخم . یلوح منه وجه كبير آپیض مترب بحمرة ۰ ذو 
لحية صهباء : بشع النور من غرة جبيئه : وتقطر صفحته بهاء 
وسماحة وايمانا . سار متمهلا خافض الراس ٠‏ وعلى شفتيه 
ابتسامة تئى بحبه للناس وللدنيا جميما ٠‏ واختار مجلسيه على 
المقعد التالى لاريكة الشاعر » وسرعان ما رحب به الشاعر وبثه 
شكواه . ومشحه السيد اذنه عن طيب خاطر وهو یعلم با يكربه 
وكان قد حاول مرارا أن شنی العلم « كرشه » عما اعتزمه من 
الاستغناء عنه دون جدوى . ولا انتهى الشاعر من شکواه طيب 
خاطره » ووعده بان ببحث لغلامه عن عمل يرتزق منه ؛ ثم غمز 
کفه ہما جادت به نفسه وهو بهمس فى آذنه « LIT‏ ابناء آدم » فان 
المت عليك الحاجة فاقصد اخاك » والرزق رزق الله والفضل 
فضله » . وزاد وجهه الجميل بعد هذا القول تالقا » ols‏ الكريم. 





ب ۱۲ مت 


الفاضل يحب الخر ویسنعه » ویزداد بسنعه رضا وجمالا . کان 
بحرص داقا على آلا بفوته يوم من حياته دون صنع جمیل ٠‏ 
أو ینقلب الى بيته ملوما محسورا . وانه ليبدو لبه الخير 
ولسماحته كما لو كان من الوسرین الثقلين SUL‏ والمتاع ۰ وان 
كان فى الواقع لا يملك الا البیت الاين من الزقاق وبضعة افدنة 
بالرج . وقد وجد فيه سكان بيته ‏ العلم كرشه فى الطابق 
الثالث » وعم كامل والحلو فى الطابق الاول ‏ مالکا طيب القلب 
والعاملة » حتى انه تنازل عن حقه فى الزبادة التی قررها الآمر 
العسكرى الخاص بالسكن فيما Glas‏ بالطابق الأول رحمة 
بساكنيه البسيطين » فكان رحمة حيث حل وحيث بقيم . وقد 
كانت حياته - خاصة فى مدارحها الأولى ‏ مرتعا للخيبة والالم ٠‏ 
فانتهى age‏ طلبه العلم بالازهر الى الفشل » وقطع بين اروقته 
شوطا طويلا من عمره دون أن بظفر بالعالية » وابتلی الى ذلكب 
یفقد الابناء فلم يبق له ولد على كثرة ما خلف من الاطفال . 
ذاق مرارة الخيبة حتى اترع قلبه بالياس أو كاد » وتجرع 
غصص لالم حتى تخابل لعينيه شبح الجرع والبرم » وانطوى 
على نفسه طويلا فى ظلمة غاشية . ومن دجنة الاحزان اخرجه 
الاهان الى نور اب » فلم يعد يعرف قلبه كربا ولا هما . انقلب 
Lo‏ شاملا وخړا عميما وصيرا جميلا . وطا احزان الدنیا 
بنعليه » وطار بقلبه الى السماء » وافرغ حبه على الناس Lagat‏ . 
وكان كلما نكد الزمان عنتا ازداد صبرا وحبا . رآه الناس lag‏ 
يشيع ابنا من ابنائه الى مقره الآخير وهو بتلو القرآن مشرق 
الوجه » فاحاطوا به مواسين معزين » ولکنه ابتسم لهم » واشار 
الى السماء وهو بقول : « اعطی واخذ » كل شىء بامره و کل شىء 
له » والزن کفر » فكان هو العزاء . ولذلك قال عنه الدکتور 
بوشی : « اذا كنت مریضا فالس السید السینی باتك الشفاه » 
واذا كنت LOY‏ فطالع نور غرته يدركك الرجاء » أو محزونا 





۳ 


فاستمع اليه ببادرك الهناء 4 ¿ وكان وجهه صورة من نفسه 4 
فهو الجمال الجليل فى أبهى صوره . 

اما الشاعر فقد رضى بعض الرضا » ووجد شینا من العزاء » 
وت حرح تارکا الاريكة » وتيعه الغلام وهو يلم الربابة والکتاب 6 
وشد الرجل على يد السید رضوان الحسيئى » وحیا الجلوس 
متجاهلا العلم کرشه ۰ ثم آلقی نظرة ازدراء على المدياع الذی كاد 
العامل یفرغ من تثبیته ۰ واعطى يده للغلام فجره الى الخارج » 
LE,‏ عن الانظار . ودبت الحياة مرة آخری فى الشيخ دروش © 
فادار راسه نحو الجهة التی اختفی فیها الذاهبان » وتاوه MG‏ : 

ذهب الشاعر وجاء الایاع . هذه سنة الله فى خلقه ۰ 
وقدها ذکرت فى WIL‏ وهو ما يسمى بالانجليزية History‏ 
وتهجيتها History‏ , 

وقبل ان يختم تهجية الكلمة جاء عم كامل وعباس الحلو بعد 
ان اغلقا دكانيهما : ظهر اللو اولا ء وقد غسل وجهه ورجل شعره 
الضارب للصفرة ۰ وتبعه عم كامل بتبختر كالمحمل » ويقتلع 
قدميه من الارس أقتلاعا » وسلما على الحاضرين » وجلسا جنبا 
جنب » وطلبا GLEN‏ » ولم يکونا بحلان كان حتى يلاه ثرثرة . 

قال عباس الحلو : 

ب يا قوم اسمعوا : شكا الى صديقى عم كامل قال : انه 
عرضسة للموت فى Ut‏ لحظة » وائه اذا مات فلن بترك ما بدفن به ٠‏ 

فقال بعض الحاضر بن متهكما : 

أمة محمد بخير , 

: البعض الآخر‎ JU, 

ب أن له لتركة من البسبوسة تكفى لدفن Ul‏ باسرها . 

وضحك الدكتور بوشى و خاطب عم كامل قائلا : 

- لا تفتاً تدکر الوت . وتالله لتدفننا جميعا بيديك . 

فقال عم کامل يصوت ر فیع بریء کالاطفال + 
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اتق الله با شيخ » آنا دجل مسكين ۰۰ 

با قوم : عرت على شكاة عم کامل » ولبسبوسته فضل 
علینا حمیما غير منکور . فابتعت له كفنا احتیاطیا » واحتفظت به 
فى مکان حريز لسامة لا مغر منها » (والتفت الى عم کامل قائلا) : 
هذا سر آخفیته عنك » وها آنا اعلنه على اللا لیکونوا على شهودا . 

فابدی الکثیرون افتباطهم » متصئعين الجد » لیجوز الکلام 
علی عم کامل الشهور بسرعة تصدیقه » وائنوا على مروءة اللو 
وکرمه » وقالوا : ان هذا صنیع خلیق به نحو الرجل SU‏ بحبه 
وساکنه شقة واحدة » وشاطره العیش كانه من tod‏ ودمه » 

ب Get‏ ما تقول با عباس ؟ ! 

ب لا بداخلك الشك با عم‌کامل , لقد cole‏ ما يقول صاحبك» 
ورایت الکفن بعیئی راسی ؛ وهو كفن قيم وددت لو سکون 
لی مثله . 

وتحرك الشیخ دروش للمرة الثالثة فقال ٠‏ 

ب حظ سعید . الکفن سترة الاخرة . با کامل تمتع بكفنك 
قبل أن بتمتع بك . ستکون طعاما مريئا للدود » فیرعی لمات 
الهش مثل البسبوسة فیسمن وتصیر الدودة کالضفدعة » 
ومعناها بالانجليزية Frog‏ وتهجيتها Frog‏ . 

وصدق عم کامل » ومضی يسال الحلو عن نوع الکفن ولوثه 
وعدد آدراجه » ثم دعا له طوبلا » وانبسط وحمد الله » وارتفع 
عند ANS‏ صوت فتی OT‏ من الطريق بقول : 

ب مساء الخير oo‏ 

وانجه صاحبه الى بيت السید رضوان الحسينى . كان 
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القادم هو حسين كرشة ابن wall‏ كرشة صاحب القهوة , فتى 
فى العشرين فى مثل لون ابيه الضارب الى السواد » ولکنه ممشوق 
القوام » تدل ملاحه الدقيقة على الحذق والفتوة والنشاط . كان 
برتدی قميصا من الصو ف الأزرق وبنطلونا خاکیا وقبعة وحذاء 
Mat‏ 6 تلوح على سيماه مظاهر نعمة المشتغلين بالجيش البريطائى» 
وكان ذاك ميعاد عودته من « الأرنس 6 كما سنموثه » فرمقة 
الكثيرون caw‏ الاعجاب والحسد » ودماه صديقه الحلو الى القهوة» 
ولكنه شكره ومضی آلی حال سبيله ٠‏ 
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ساد الظلام الز قاق الا ما شعث من مصابيح القهوة قیر سم 
على رقعة من الارض مربعا من نور تتکسر بعض اضلاعه على 
جدار الو کالة . ومضت الاو ار الباهتة وراء خصاص تواف 
البیتین تلطفیء واحدا فى آثر واحد 4 واكب سمار القهوة على 
وعم کامل مال راسه على ثدبيه وراح فی سبات . وظل سنقر 
علی نشاطه » بحمل الطلبات ویرمی بالارکات فى الصندوق »© 
والعلم « كرشة » duly‏ بمینین ثفیلتین وهو بستشعر فى خمول 
جحافل الليل » فغادر السید رضوان الحسينى القهوة الى بیته . 
وتبعه بعد قلیل الدکتور بوشی الى شفته فى الدور الأول من 
البيث الثانی » ثم لحق بهما الحلو وعم کامل . واخلت القاعد 
تخلو تباما » حتی انتصف الليل فلم يبق بالقهوة الا ثلائة : 
المعلم والصبى والشيخ دروش ۰ وحاء نقر من المعلمين ol st‏ 
المعلم « كرشة » وصعدوا جمیما الى حجرة خشبية على سطح 
ie‏ السيد رضوان 6 وتحلقوا الحمرة + وبدءوا سهرة جديدة 
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الفجر » وخاطب سنقر الشيخ درويش BU‏ برقة : 

فانتبه الشيخ الى صوته » وخلع نظارته بهدوء وجلاها بط ف 
جلیابه » ثم لیسها من جدید وسوی رباط رقبته ونهض UNS‏ 
يخرق السکون بضرباث قبقابه على بلاط الر قاق , كان السکون 
شاملا » والظلمة ثقيلة » والطرق والدروب خالية مقفرة » فترك 
لقدميه مقوده » حيث لا دار له ولا غاية » وغاب فى الظلمة . 
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كان الشيخ درويش على عهد شبابه مدرسا فى احدى مدارس 
الأوقاف »© بل كان مدرس لغة أنجليزية ! وقد عرف بالاجتهاد 
والنشاط » واسعفه الحظ فكان رب أسرة سعيدة + ولا ان 
انضمت مدارس الاوقاف الى وزارة العسارف » سويت حالته 
ككثير بن من زملائه غير ذوى الؤهلات العالية » فاستحال كاتبا 
بالاو قاف » ونزل من الدرجة السادسة الى الثامنة » وعدل 
مرتبه على هذا الاساس . كان من الطبیعی أن بحزن الرجل 
لصیره حزنا عميقا » وثار ثورة جامحة ما وسعته الثورة © يعلنها 
حینا » ویکتمها ‏ مقهورا مغلوبا على آمره - آحیانا . ولقد سعی 
کل مسعی © وقدم الالتماسات » واستشفع الرؤساء » وشکا 
الحال وكثرة Shall‏ » دون جدوی . ثم استسلم للقنوط بعد ان 
تحطمت اعصابه أو کادت . واشتهر امره فى الوزارة کموخلف 
كثير التبرم والشکوی » عظیم اللجاج والعناد » سریع التاثر » 
لا بكاد يمضى بوم من حياته دون شجار أو اصطدام » كبير الاعتداد 
بنفسه والتحدى للآخرين » وكان اذا شجر بيئه وبين آخر 
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خلاف ‏ 15 ما بحدث - تعالى استكبارا ٠‏ وخاطب خصمه 
بالانجليزية » فاذا اعترض الرجل على استعمال لغة أجنبية دون 
موجب 6 صاح به فى ازدراء شديد « تعلم اولا ثم خاطبنی ! » 
وكانت sll‏ شجاره وعناده تتصل برؤسائه أولا فاول » وكانوا 
يتسامحون معه » عطفا عليه من ناحية » وتحاميا لشره من ناحية 
اخری » ولذلك اطردت حياته دون عقاب بذکر الا بعض 
الانذارات » وخسم دوم أو omy‏ . ولکنه ازداد بکرود آلایام 
صلفا » حتى تراءى له وما أن بحرر خطاباته المصلحية باللغة 
الانجليزية ففعل . وكان يقول فى تسويغ ذلك انه موظف فنى 
لا كغيره من الكتاب . وتعطل عمله تعطلا دعا مديره لعاملته بازم 
والقسوة » ولكن القدر كان أسرع من حزم المدير » فطلب الرجل 
يوما مقابلة وکیل الوزارة » ودخل درویتس افندی - كما كان 
وقتداك ب حجرة الوكيل فى تؤدة ووقار » وحياه تحية الند 
للند » وبادره قائلا بثقة و شین > 

ب تاسعادة الو كيل لقد اختار الله رجله . 

فطلب اليه الوکیل أن بفصح عما يريد » فاستدرك قائلا 
ہو قار وجلال : 

. آنا رسول الله اليك بكادر جديد ٠,‏ 

هکذا ختمت حياته بالاوقاف ۰ وهكذا قعلعت صلته بالهيئة 
الاجتماعية التی كان واحدا منها . هجر اهله واخوانه ومعار Ab‏ 
الى دنيا الله كما پسمیها : ولم یستیق من آثار الاضی جمیعا 
الا نظارته الذهبية . ومضى فى alle‏ الجديد بلا صدیق ولا مال 
ولا ماوی © ودلت حياته على ol‏ بعض الئاس ستطيعون أن 
بعيشوا فى مده‌الدنیا المتقيحة عرارة الکفاح بلا ماوى ولا مال 
ولا معين » ثم لا يجدون هما ولا كربا ولا حاجة . لا جاع Ley‏ 
ولا تعرى ولا شرد . وانتقل الى حال من السلام والطمانينة 
والغبطة لا مهد له بها . واذا كان قد فقد بیثه فالدنیا جمیعا 
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صارت بیتا له » واذا كان قد حرم مرتبه فالتعلق بالال قد انقطع 
dtc‏ > واذا كان قد خسر الاهل والاصدقاء فاللاس جمیعا انقلیو! 
له اهلا . ببلی اطلباب فياتيه Ole‏ جدید » ویتمزق دباط 
الرقبة فیجیثه رباط جدید » ولا يحل مکانا حتی يرحب ب 
ناسه 6 وبحسبه أن يفتقده العلم كرشة نفسه - على ذهوله ب 
اذا غاب عن القهوة بوما » ومع ذلك فلم يكن ياتى شینا مما يعتقد 
فيه العامة من السجزات واخوارق وقراءة الفيب ٠‏ فهو اما ذاهل 
صامت » أو مرسل القول كما بحب لا بدرى انى يكون موقعه 
من" النفوس . بيد انه رجل مخبوب مبارك » بستبشر الجمیع 
بوجوده بینهم خيرا » وشولون te‏ انه ولى من أولياء الله 


السالین » باتيه الوحی باللفتین العربية والانجليزية . 
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نظرت الى المرآة بعين غير ناقدة » أو بالاحری بعين تتلمس 
مواضع الرضا » فعكست ST‏ وجها نحيلا مستطيلا فعل الزواق 
بخديه وحاجبيه وعينيه وشفتيه الأعاجيب , وجعلت تعطفه 
dis‏ » وتعطفه سرة » وأصابعها تلسق ضفرتها » مغمغمة بصوت 
لا یکاد يسمع « لا باس » جميل » وام الله جميل » . والحق أن 
هذا الوجه قد طالع الدنيا ما بقارب الخمسين عاما » والدنيا لاتدع 
وجها سالا نصف قرن من الزمان . آما جسمها فتحيل 6 أو حاف 
كما تصفه نسوة الزقاق » وأما الصدر فأمسح » بيد أن فسمتائ' 
حسنا بستره 6 هله هی الست سئية عفیفی صاحبة البیت 
الثانی GE IL‏ » حيث پسکن الدکتور بوشی طابقه الاول ۰ وف 
ذلك الیوم كانت تفخذ اهبتها لزبارة الشقة الوسطی التی تقیم بها 
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ام حميدة . ولم يكن من عادتها الاکثار من زيارة آحد 6 وريما لم 
تكن تدخل هده الشقة الا اول کل شهر لتحصل الاجرة » الا أن 
Leb‏ جدیدا دب فى اعماق نفسها جصل زبارة آم حميدة من 
الواجبات الهامة . وهکدا غادرت شقتها » ونزلت السلالم » 
متمتمة برجاء « اللهم حقق الآمال » ودقت الباب بکفها العروقة 
ففتحت لها حميدة . واستقلتها بابتسامة الاستقبال التصنمة 6 
وقادتها الى ححرة الضيو ف » ثم ذهبت تدعو آمها . كانت الحجرة 
,صغيرة © بها کنبتان من الطراز القدیم متقابلتین » وف الوسط 
خوان باهت عليه نافضة سحائر» وآما آرضها فمفروشة بحصيرة. 
ولم يطل بالراة الانتظار » فسرمان ما جاءت ام حميدة مهرولة 
وقد غيرت Gide‏ البیت 6 فسلمتا بشوق 6 وتبادلتا قبلتین » 
وجلستا جنبا جنب » ply‏ حميدة تقول : 

اهلا .. اهلا .. زارنا الثبی با ست سئية . 

كانت ام حميدة ربعة ممتلثة فى الستین . ولکنها معافاة 
قوبة » جاحظة العيثين » محدورة الخدين » ONS‏ صوت غلیظ 
قوی Ol ul‏ ۰ فاذا تحدثت فکانها تزعق » وهو سلاحها الأول 
فیما يشجر بینها وبين الجارات من نزاع . ولم تكن مرتاحة , 
للزيارة بطبيعة الحال » لان زيارة تقوم بها صاحبة اللك امر قد 
تسوء عواقبه » وقد بنذر بالخطر . ولکنها وطنت النفس على ool‏ 
تلبس لكل حال لیوسها » ان خیرا فخیر وان شرا فشر » وانها على 
کلتا الحالتين لقادرة . كانته بحکم وظیفتها ب خاطبة وبلانة ب 
عميقة اللاحظة ؛ كثيرة الکلام بل كانت لسانا لا يكف ولا بسك » 
ولا یکاد تفوته شاردة أو واردة عن شخص من شخوص الی 
أو بيت من بيوته » فهی مؤرخة راوية لاخبار السوء ب على 
الغالب ب ومعجم للمئكرات » وآرادت کمادتها of‏ تتسلی بالکلام 
فراحت ترحب بالضيفة » وتطنب فى الثناء علیها » وتروی لها Lai‏ 
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من أنباء الز قاق والأحياء الجاورة : اما علمت بفضيحة المعلم كرشة 
الجديدة ؟ هى کسابقاتها » وقد اتصل الخبر بزوجه فتعاركت 
معه ومزقت جبته » وحسئية الفرانة ضربت زوجها جعدة امس 
حتىبض الدم من جبینه » والسيد رضوان الحسينى الطيب الورع 
زجر زوجه زجرا شدیدا » ISU‏ ساملها هذهامعاملة ‏ وهو الرجل 
الطيب ‏ ان لم تكن شريرة خبيثة !. الدکتور بوشی احتك بفتاة 
صغيرة فى المخبأ فى آخر غارة وضربه رجل محترم » كرية الاوردی 
تاجر الخشب فرت مع خادمها وبلغ ابوها القسم . طابونة 
الکفراوی تبيع عيشا غير مخلوط سرا » الخ .. الخ , 

اصفت الست سنية عفيفى باذن غير وامية » لإنها کات 
مشغولة بالامر الذی جاءت من اجله » وقد صدقت نیتها على 
آن تطرق الوضوع الذى طال اختماره بنفسها مهما کلفها الامر > 
بيد آنها نازعت الراة الحديث حتی تتهیا لها فرصة مواتية . 
وقد تهیات هذه الفرصة حين سالتها pl‏ حميدة قائلة > 

- وكيف الحال با سمته سنية ؟ 

فعست قلیلا وقالت > 

ب الق انى تعبة با ست pl‏ حميدة 5 

فر فعت ام حميدة حاجبيها كالمنزعجة وقالت : 

- تعبة ؟ كفى الله الشر ! 

وامسكت ست سنية ريثما تضع حميدة ‏ وكانت قد 
دا الحجرة فى هذه اللحظة ‏ صينية القهوة على الخوان وتعود 
من حیث آتت » ثم قالت بامتعاض : 

- تعبة يا ست ام حميدة . اليس من التعب تحصیل اجور 
الد کاکین ؟ تصوری وقوف امراة مثلی آمام رجل غریب تطاله 
بالاحرة .. ١‏ 
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وقد خفق قلب ام حميدة لسيرة الأجور ولکنها قالته بنبرات 
آسيفة : 

ب صدقت با ستى . كان الله فى عونك , 

ولم تفتها ملاحظة هامة فتساءلت : لاذا نكثر المرأة من ترداد 
هذه الشكوى ؟ وذكرت آنها أعادتها الى سمعها مرات ! بل ذکرت 
of‏ هذه ثانی أو ثالث مرة تزورهافى غير اول الشهر . وخطر لها 
خاطر Cone‏ دهشت له بحكم وظيفتها » وكانت فى آمثال هذه 
السائل خاصة ذات فراسة لا تحاری » فصممت أن تسبر غور 
الرائرة من وراء وراء » فقالت بخبث : 

— هذه احدى شرور الوحدة . انت امراة وحيدة با ست 
سنية . فى البيت وحدك » وف الطريق وحدك » وف « الفراش » 
وحدك » الا قطعت الوحدة .. 

وسرت الست سئية بحديث الراة الذى كانه يلبى خواطرها » 
وقالت وهى تخفى سرورها به : 

ب وما عسی أن atrol‏ ؟ آقادبی ذوو اسر » Ul,‏ لا cul‏ 
الا فى بيتى والحمد لله القى آفنانی عن الناس حميعا . 

وكانتة ام حميدة تلحظها بکر » فقالت فاتحة خر الأبواب : 

الحمد لله آلف مرة » ولكن بالله خبريئى : لاذا قضيت على 
نفسك بالعزوبة هذا الدهر الطويل .. ؟ ! 

فخفق فاد الست سنية » ووجدت نفسها وجها لوجه حيال 
ما تريد » ولکئها تنهدت بانکار و قالت ستافف متكلف > 

- حسبی ما ذقت من مرارة الزواج ۰۰ ! 

كانت الست سنية عفیفی قد تروجت فى شبابها من صاحب 
دكان روائح عطرية » ولکنه كان زواجا لم بصادفه التوفيق » 
فاساء الرجل معاملتها » واشقى حیاتها » ونهب مالها » ثم تركها 
آرملة مند عشرة أعوام . ولبثت ارملة طوال تلك الاعوام » لانها 
على حد قولها ‏ كرهت حياة الزوجية . 





ا 


ولم یکن هذا القول مجرد كذب تداری به اهمال الجنس 
الآخر لها » فقد كرهت الحياة الزوجية حقا » و فرحت باسترداد 
حريتها وأمنها » وظلت على نفورها من الزواج و فرحها بحریتها 
عهدا Sh gh‏ . ثم انسیت تلك العاطفة بکرور الزمن » ولم تكن 
تتردد فى تجربة حظها من جدید لو تقدم لطلب يدها طالب . 
وجعلت تراود الامل حینا بعد حين » حتی طال به الامد » فغلبها 
القنوط » وصرفت نفسها عن مراودة الامال الکواذب » ووطنت 
النفس على الرضا بحیاتها كما هی . ولا كان من الضروری ان 
dey‏ فى حياة الانسان شیء تنعقد حوله آماله » شىء بقرر لحياته 
قيمة ولو وهمية سخيفة 4 فقد وجدت ضالتها کذلك . ومن 
حسن الطالع أنها لم تكن مما ینتقص امرأة عازبة مثلها » فاو لمت 
بالقهوة والسجائر واكتناز الاوراق الالية الجديدة . وقد كانت 
ف الأصل تميل قليلا نحو الحرص 6 وكانت من العملاء القدماء 
لصندوق التو فير ؛ فجاءت الهواية الجديدة تؤكد ذاك اليل 
القديم وتقويه وتتقوى به . وكانت تحتفظ بالاوراق الجديدة فى 
,صندوق uote‏ صغير آخفته فی اعماق صوان ملاسها » ووزعتها 
رزما من ذوات الخمس والعشر » تتسلی بشاهدنها ومعاودة عدها 
وترتیبها . ولا كانت الاوراق خرسا لا کالنقود العدنية فقد آمنت 
الأخطار » ولم يدر بها احد من‌شطار Gull‏ على شدة حساسيتهم» 
ووجدت فى حياتها اثالية عزاء » وانتحلت منها اعتذارا لعزوبتها . 
وقالت لنفسها : ان ای زوج خلیق ob‏ ينهب اموالها كما فعل 
الزوج المرحوم » obs‏ يضيع عليها فى غمضة عين ثمرة الاعوام 
الطوال » ومع ذلك فما كاد يتسرب الى قلبها الابحاء بفكرة الزواج 
حتى تناست الأعذار والمخاوف جميعا . وكانته ام حميدة 
اول من ها التحول العحیب ¢ سواء عن قصد او عن غير 
“at‏ » بما قصته علیها مرة من ترویجها لارملة عجوز , ففکرشه 





مت ۲۲ ت 


ف الامر على انه ممكن التحقیق » وسرعان ما استولى على 
ارادتها » فتدافعت الى طاعثه لا تلوى على شىء . ظنت bey‏ 
انها نسيت الزواج » فاذا بالزواج آملها المنشود لا يغنى عنه شىء 
من مال أو قهوة of‏ سجائر أو اوراق مالية جديدة . وجعلت 
تتساءل فى جرع : كيف ضاع ذاك العمر هباء ؟ كيف قطعت 
عشرة أعوام حتى شار فت الخمسين وحيدة ؟ ! وقالت : ان هذا 
هو الجنون وحملت زوجها المرحوم تبعته 6 وصممت على أن 
تكفر منه > وأن تكفر عنه اليوم قبل الغد أن آمکن ۰ 

" واصفت الخاطبة الى تأففها المتصنع بفطئة واستهانة وقالت 
a ae te‏ ی ere‏ و 
"تنم عن أؤم ٠‏ 

— لا تغالى يا ست سنية » اذا كان حظك الأول قد خاب 
فالزيجات السعيدة تملأ الشارق والمغارب .. 

فقالت الست سنية وهی تعيد قدح القهوة الى الصينية 
شاكرة:: 

- لا ينبغى لعاقل آن بماند الحظ اذا تجهم . 

فاعترضتها pl‏ حميدة قائلة ٠‏ 

ما هذا الکلام با ست العاقلات JUST‏ وحدة » كفاك . 

فدقت الراة صدرها الامسح بباطن سراها وقالت AGL‏ 
مصطلع + 

— يا خبر . أتريدين الئاس على أن يرمونى بالجنون ؟ ! 

— أى آناس تعئين ؟ أن اكبر منك بتزوجن كل يوم . 


فتضايقت من « أكبر منك » وقالت بصوت منخفض : 

ب لست من الكبر كما تظئين .. لعن الله الهم . 

ما قصدت هذا با ست سئية » وما أشك فى أئك ما زلت 
قق حدود الشباب » ولکنه الهم الذى تلتحفين به مختارة , 





Vou‏ بت 


فارتاحت الست » ولکنها كانت لا ترال مصرة على تمثيل 
دور من بساق الى قبول الزواج بلا تعمد ولا رغبة » فتساءلت 
بعل تردد م 

ب الا بعيبنى of‏ أقدم على الزواج OF‏ بعد ذلك المهد 
الطويل من العزوبة ؟ 

فخاطيت ام حميدة نفسها قائلة : « لاذا قصدتئى TH‏ 
با مرة؟ » . ثم خاطبت الست قائلة : 

كيف بميبك ما هو شرع وحق ! انت ست عاقلة شريفة > 
والكل شهد بذلك » فالزواج نصف الدين با حبیبتی » ورشا 
شرعه حكمة » وامر به النبى عليه الصلاة والسلام .. 

فقالت الست سئية بايمان ؛ 

ب صلى الله عليه وسلم . 

ب كيف لا با حبيبتى ! نبى عربى » والله يحب عبيده ! 

وكان وجه الست سنية قد تورد تحت قناع الأحمر » ول 
Lol fi‏ سرورا » فقالتة وهی تستخرج سیجارلین من علبثها ؛ 

- ومن برضی بالزواج منى ؟ 

فشلت آم حميدة سبابة سراها » ولصقتها بحاجبها » وقالت 
باستشكان : 

الف رجل ورجل ! 

فضحكت الست بمجامع قلبها و قالت ٠‏ 

Joo —‏ واحد يكفى .. 

فقالت آم حميدة بيقين : 

ب الرجال جميعا يحبون الزواج من أعماقهم . ولا بکاد بشكو 
الزواج الا التزوجون . وكم من رجل عازب راغب عن الرواج » 
ما أن أقول له : « عندى عروس لك ! » حتى تدب ف عيئيه 
اليغظة » ويغلبه الابتسام » وبسالنی فى لهفة لا تخفی : « حقا .. 





Your‏ بت 


من ool‏ من ؟ » . الرجل بريد الراة ولو اقعده الكساح » ode,‏ 
حكمة ٠ lay‏ 

فهزت الست سنية رأسهافى ارتیاح وقالت : 

ب جلت حكمته 1 . 

ب نعم يا ست سئثية © لذلك خلق الله الدنيا » كان فى وسعه 
أن Lely‏ رجالا فحسب ٤»‏ آو نساء فحسب » ولکنه خلق الذكر 
والائثی » ومنحنا العقل کی نفهم مراده » فلا محيد عن الزواج . 

فابتسمت الست سئية عفیفی و قالت برقة : 

ب کلامات کالسکر با ست ام حميدة ! 

ب حلی الله دئياك » وانس قلبك بالرواج الکامل . 

فتشجمت الست وقالت : 

— إن شام الله » وبفضلك . 

ب أنا امراة ب بحمد الله مباركة . زيجاتى لا انفصام لها » 
Lb‏ عمرت Uys‏ » وانجبت أطفالا » وأسعدت قلوبا » فلیکن 
اعتمادك على الله وعلى .. 

- جزاوك ان بقدر بمال . 

فقالت آم حميدة فى سرها : « لا .. لا با مرة » ينبغى أن در 
Jie‏ » وال کثیر . هلمی الى صندوق التو فير واعطینی 6 و MAS‏ 
تقتيرا .. » . ثم قالت بلهجة رزينة شان رجال الاعمال اذا 
فرغوا من القدمات وطر قوا الهام من الامور : 

ب اظنات تفضلین رجلا متقدما ق السن ؟ ! . 


لم اندر الأخرى بماذا تحیب ۰ لم تكن تطمع فى الزواج من 
شاب » ولا كان الشاب بالزوج الذی پناسبها » ولکنها لم ترتح 
الى عبارة « متقدم فى السسن » هله » وكان تدرج الحديث قد 
خلطها بأم حميدة فانست اليها » واستطاعت أن تقول وهی 





بت ۲۱ مت 


اصوم وافطر على بصله 
فضحكت أم حميدة i‏ 0 


وا ا الى زفاسة الصفقة التی‌هی بصدد عقدها > 
نت با ست » والحق أن التجارب tls‏ على أن Ae‏ 
د ما كبرت الزوجة فيها الزوج » ولكم يناسبك دجل ف 
فتساءلت الراة فى قلق * 
ب وهل يوافق ؟ 
ب يوافق ويوافق ! انت سيدة جميلة وفئية ٠‏ 
ب سلمت من كل سوء ! 
فقالت ام حميدة وقد لبس وجهها المحدور هيئة الجحد 
والاهتمام ۰ 
- اقول له سيدة نصف » لا ولد لها ولا حماة » ادب وکمال» 
صاحبة دکاکین بالمزاوی Gus,‏ ذى طابقين بالمدق . 
فابتسمت انست وقالت تصحح لها ما حسبته هفوة : 
بل ذى UG‏ طوابق ۰ 
ولکن الأخرى قالت» معتر ضة : 
اثنان فحسب » GY‏ الطایق الثالث الذی آسکنه لن تقبضى 
slow!‏ 0 مدی حیاتی ! 
فقالت ست سئية ف سرور > 
ب لك عینای با ست آم حميدة ! 
— سلمت عيناك . ربئا يهيىم ما فيه الخير . 
فهرت ال"خری رآسها كالمتعجبة وقالت. : 
ب يا للعجب ! جئتك تجرد الزبارة فانظری كيف انتهى بنا 
الحديث ؟ وكيف أغادرك فى حكم التزوجات ؟! 





— ۷ 


فحارتها ام حميدة فى ضحكها كالمتعجبة أيضا » وان راحت 
تقول لنفسها : « با مرة احتشمی ؛ آتحسبین أن مكرك يجوز 
على ؟ ! » ثم قالت ۰ 

— ارادة ربئا ؟ اليس کل شیء بامره ؟ ؟ 

وعادت الست سئية عفیفی الى شقتها مسرورة فرحة 4 
بيد أنها حادثت نفسها قائلة : « ايجار شقة مدى الحياة ! با لها 
من امراة جشعة » 1 . 


۳ 


ودخلت حميدة الحجرة عقب مغادرة الست سئية لها . كانت 
تمشط شعرها الأسود الدى تفوح منه رائحة الكيروسين . فنظرت 
of‏ حميدة الى شعرها الفاحم اللامع تكاد تجاوز ذژابانه المسترسلة 
رکیتی الفتاة » وقالت باسف : 

ب واحسرتاه كيف تدعين القمل برعی هذا الشعر الجمیل !. 

فبرقت عینان سوداوان مکحلتان باهداب وطف . ولاحت 
غیهما نظرة حادة صارمة » و قالت الفتاة بحدة : 

ب قمل ؟ ! والنبى ما وجد الشط الا قملتین ائنتین ! 

ب انسیت يوم مشطتك من أسبوعين وهرست لك عشرین 
خملة ؟ 

فقالت بغير مبالاة : 

كان مضى على راسى شهران بلا غسیل" :۰ 

ثم اشتد ساعدها فى التمشيط وهی:تیجلس جنب آمها . 
كانت فى العشرين © متوسعلة القامة » رشيقة.القوام » نحاسية 
البشرة » یمیل وحهها الطول » فى نقاء وزواء »۰ وأميز ما بميرها 





~YA— 


عینان سوداوان > حمیلتان » lag!‏ حور بدیع gl‏ 6 ولكنها اذا 
أطيقت شفتیها الر قیقتین وحدت بصرها تلیستها حالة من القوة 
والصرامة لا عهد للنساء بها ! وقد كان غضبها دائما مما لا ستهان 
به حتى فى زقاق المدق نفسه . وأمها على ما اشتهرت به من القوة 
تتحاماها ما استطاعت , قالت لها بوما وهما تتساپان : « لن یلم 
الله شعثك برجل » فای الرجال يرفى بان يضم الى صدره جمرة 
المعروفة . ومع ذلك كانت تحبها کثیرا وان كانت فى الحقيقة امها 
بالتبنى . كانت الام الحقيقية شريكة لها ف الاتجار بالمفتقة 
ماتت بين يديها تاركة طفلتها فى سن الرضاع » فتبنتها ام حميدة » 
وعهدت بها الى زوج العلم كرشة القهوجى فارضعتها مع ابنها 
حسين كرشة » فهى آخته بالرضاعة . 

مضت تمشط شعرها الفاحم » » منتظرة كالمادة ان تعلق 
أمها على الزيارة والزائرة » ولما طال الصمت قالت الفتاة : 

— طالت الزيارة » فيم كنتما تتحدثان ؟ 

فضحكت أمها فى سخرية وتمتمت : 

ب خمئلى ! 

— طلبت ر فع الايجار ؟ 

— أو فعلت لخرجت محمولة على Gul‏ رجال الاسماف 4 
واکنها طلبت خفضه . 

فصاحت حميدة ٦‏ 

— هل جنت ؟ 

ب أجل جن ؟ ولکن خمنی .. 
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فنفخت الفتاة وهی تقول > 

ب اتعیتنی ! 

فأرعشت الراة حاجبيها وقالت وهی تغمز بعینیها : 

ب صاحبتك تروم الزواج ! 

فتولت الفتاة الدهشة وقالت : 

الزواج ! . 

ب أجل » وترید شابا . اسفی عليك من شابة عاثرة الحظ 
لا تجد من يطلب يدها ! 

فحدجتها الفتاة بنظرة شرراء وقالت وهی تضفر شعرها : 

بل اجد كثيرين » ولكنك خاطية فاشلة تريدين أن تداردی 
فشلك , وماذا بى مما يعيب ؟ ولكنك كما قلت امراة فاشلة 4 
يصدق عليك امثل القائل « باب النجار مخلع 4 .. 

فابتسمت آم حميدة قائلة : 

ب اذا تزوجت الست سنية عفيفى فلا بسح لامراة أن 
تیاس .. 

ولکن الفتاة رمتها بنظرة غاضبة وقالت بحدة : 

ب لست آجری وراء الزواج » ولکنه بجری ورائی انا > 
وسانبده كثيرا .. 

طبعا ! أميرة بلت أمراء ! 

فتغاضت الفتاة عن سخرية Lgl‏ وقالت بنفس اللهجة 
الحادة ۰ 

ب ای هذا الز قاق احد يستحق الاعتبار ؟ 


ولم تكن الام فى الواقع بداخلها خوف على الفتاة من البواد a‏ 
ولا تشك فى جمالها : ولکلها كانت كثيرا ما تشور بعجبهة 
وغرورها . فقالت باستیاء : 

ب لا تسلقی الزقاق بلسانك » أن abel‏ سادة الدنیا . 





سے ۳۳ 


سادة دنياك انت . كلهم كعدمهم » اللهم الا واحدا به رمق 
جملتموه اخی ! 

وکانت عنی حسین كرشة آخاها بالرضاعة ۰ فهال أمها 
الامر و قالت بلهحة انتقاد واستیاء : 

ل كيف #قولين هذا 3 ما جعلئاه آخا » وما نملك أن نصنع 
اخا ولا الختا » ولکنه اخولد بالرضامة كما أمر الله oe‏ 


فغلیتها روح الجون وقالت عابثة : 
ل الا سجوز أن کون قد رضع من دی ورضعت آنا من 
الآخر ؟ 
۰ فلكمتها امهانى ظهرها وصاحت بها : 
قاتلك الله .. 
فعمعمت الفتاه بازدیاء : 
— زقاق العدم ! 
س انت تستحقین موظفا قد الدنیا ! 
فعساءلت رحد ۰ 
— هل الموظف اله ؟ 
فتنهدت ام قائلة : 
oT‏ لو تخففين من غلوائك .. ! 
فقلدت لهحة آمها قائلة > 
oT —‏ لو تنصفين ولو مرة فى العمر ! 
UST —‏ شاربة ثم لا تشکرین . اتذکرین كيف اطلقت على 
لسانك الطویل بسبب جلباب ؟ ! 
.. فقالت حميدة بدهشة : 
.- وهل الجلیاب شىء يهون ؟ !'.. ما قيمة هذه الدنیا بغر 
اللابس اجديدة ٩‏ ! الا ترين ان الآولى بالفتاة التى لا تجد ما نتزين 
جه من جمیل الشياب أن تدفن حية #! 





ت 


ب oT‏ لو رابت بنات الشغل oT!‏ لو رابت اليهوديات 
العاملات ! كلهن بر فلن فى الثياب الجميلة . اجل ما قيمة الدنيا 
اذا لم نرتد ما تحب ؟ ! 

فقالت الام باستياء : 

ب افقدتك مراقبة فتيات المشغل واليهوديات عقلك » 
وهيهات أن هدا لك بال ٠٠‏ 

فلم تعبا بقولها وكانت قد التهت من تضفیر شعرها » 
فاستخرجت من جيبها مرآة صغيرة » ثبتتها على مسند الكنبة > 
ثم وقفت امامها منحنية قليلا لترى صورتها » ثم غمغمت بلهجة 
تنم عن الاعجاب : 

ب 5ه يا خسارتك يا حميدة » لاذا توجدين فى هذا الزقاق ؟! 
ولاذا كانت امك هذه الراة التى لا تميز بين التبر والتراب ؟ 1 

ثم دلفت من النافذة الوحيدة فى الحجرة التى تطل على 
الزقاق » ومدت يديها الى مصراعيها المفتوحين وجلبتهما حتی 
لم بعد يفرج پینهما الا مقدار قيراطين من الفراغ » وارتفقت 
النافلة ملقية ببصرها الى الزقاق » متنقلة به من مكان الى مكان > 
قائلة وکانما تخاطب نفسسها فى سخرية * 

مرحيا بك يا زقاق الهنا والسعادة » دمت ودام أهلك 
الأجلاء . با سین هذا النظر » ويا لجمال هؤلاء الناس . ماذا 
اری ؟ ! هذه حسنية الفرانة حالسة على عتبة الفرن كالزكيبة » 
Le‏ على الارغفة » وعینا على جعدة زوجها » والرجل يشتغل 
مخافة أن تنهال عليه لكماتها وركلاتها . وهلا العلم كرشة 
القهوجی متطامن الراس کالنائم وما هو بالنائم » وعم كامل يغط 
فى نومه » والذباب يرقص على صيئية البسبوسة بلا رقيب . 
oT‏ . وهذا عباس الحلو سترق النظر الى النافذة فى جمال ودلال» 





ب آل سم 


ولعله لا شك ف أن هذه النظرة سترمينى عند قدميه أسيرة 
لهواه » أدركونى با هوه قبل التلف , أما هذا فالسيد سليم علوان 
صاحب الوكالة » رفع عينيه يا آماه وغضهما » ثم رفعهما ثانية ۰6 
خلنا الأولى مصادفة » والشائية با سليم بك ؟ ! رباه هذه نظرة 
الثة ! . ماذا ترید با رجل با عجوز يا قلیل الحياء ! ۰. مصادفة 
کل يوم فى مثل هذه الساعة !؟ ليتك لم تكن زوجا وابا اذا لبادلتك 
نظرة بنظرة » ولقلت لك اهلا وسهلا ومرحبا . هذا كل شىء > 
هذا هو الزقاق فلماذا لا تهمل حميدة شعرها حتى بقمل ؟!.. 
أوه .. ها هو ذا الشيخ درويش قادما بضرب الأرض بقبقابه oe‏ 

وهنا قاطعتها أمها فى سخرية : 

.ما احق الشیخ‌درویش أن يكون زوجا لك ! 

فلم تلتفت الیها » ورقصت لها عجیزتها وهي تقول : 

ا یا له من رجل مقتدر ۰ قول انه انفق فى حب السيدة 
زيلب مائة الف جنيه » فهل بیخل على بعشرة آلاف ؟ ! 

ثم تراجعت فجاة كانها ملت موقفها » وعادت الى المر1ة 
ملقية اليها نظرا فاحصا » وتنهدت وهی تقول : 

م يا خسمارتك با حميدة .. 


3 


فى الثلث الاول من الثهار یکتتف الز GE‏ جو رطب بارد ظليل 
لا تزوره الشمس الا حين تشارف AS‏ السماء فتتخطی الحصار 
الضروب حوله ٠‏ بيد أن النشاط يدب فى الارکان die‏ الصیاح 
الباکر » يفتتحه سثقر صبی القهوة فیهییء القاعد وشمل 
الوابور 2 لم تواقد عمال الو aus‏ آزواجا وافراد۱ 6 م بلوح bam‏ 
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حاملا خشبة العجين » حتى عم كامل نفسه يشغل فى هله 
الساعة بفتح الدکان وتناول الافطار عن التعاس !. وكان عم كامل 
وعباس الحلو یتناولان افطارهما معا » فتوضع Ley‏ صينية 
عليها طبق الدس والبصل الاخضر والخيار الخلل » وكان 
مزاجاهما فى JTW‏ مختلفين » فاطلو سریع بلتهم رغیفه فى BGs‏ 
معدودات ؛ اما عم کامل فبطیء بمضغ اللقمة فى SUT‏ حتی بکاد 
پدیبها فى فمه » وکثیرا ما يقول : ان الطعام الفید بهضم فى الفم 
آولا » ولذلك فاطلو بنتهی من طعامه » ثم من احتساء الشای 
وتدخین اطوزة »والاخر ما بزال مضع ويقضم البصل © ولذلك 
فانه لكى یامن تعدی اللو على نصیبه يشق الفول بلقمة شطرین 
ولا سمح للشاب بتجاوز حده !, وعم کامل — رقم جسامته 
وضخامته لا يعد اکولا وان كان بلتهم الحلوى بشراهة ۰ وهو 
حلوانی ماهر » ولکنه لا يفرغ ما یتمتع به من فن الا فى الطلبات 
الخاصة التی بوص عليها امثال السید علوان والسید رضوان 
السینی والعلم کرشة . وطار فى ذلك صيته حتی جاوز الدق 
الى الصنادقية والغورية والصاغة . ولکن رزقه كان على قد 
عيشته البسيطة دون زيادة » فلم يكن كاذبا حين شكا الى عباس 
الحلاو انهم لن بحدوا بعد وفاته ما بدفنونه به . وقد قال ذلك 
الصباح ‏ مخاطبا اللو بعد آن فرغا من طعامهما : 

قلت انك ابتعت لى كفنا » وهو صليع تستحق عليه 
الشكر والدعاء » ولكن ما قولك فى أن تنزل لى عنه PON‏ 

فتعجب عباس اللو الذى كاد سی الكفن كما تسى عادة 
الأكاذيب » وساله : 


س وماذا تريد أن تفعل به ؟؟ !۰ 


فقال الرجل بصوته الرفيع الذى بحاكى اصوات الفلمان : 
زقاق المدق 





انتقع بثمته !. ,الا تسمع.ما يقال عن ارتفاع اتمان 
الاقمشة؟. ۱ : 
. فضلحك الحلو وقال * 

ب انت Sr Joy‏ على رغم ما تتظاهر به من سذاجة.م 
بالامس. كوت انك لا تجد ما تکفن به بعد موتك ؛ : فلما اعددت 
لك الکفن ترید ان تلتفع بثمنه ؛ ولکن هیهات ان تنال ما ترید » 
لق ابتمت. الکفن ,کرم به جشتك بعد .عمو طویل ان شاء الله , 


: عم كامل ق ارتباك وقال‎ peel 
هب أن العمر قد امتد بى٠حتى تعود الحالة الى ما كانت‎ — 
! ارب : الا نكون قد خسرنا ثمن الكفن الغالى ؟‎ LS عليه‎ 
وهبك تموث قدا ؟!‎ - " 
: نقطب'عم كامق 'ؤقال‎ 
۰,4 الا قدر الل‎ 
فثهقه الخلو ضناحكا وقال*‎ 
عبشا تحاول أن شنینی عما امتزشت .* سنیبقی الکفن ای‎ 
. , كان مفعولا‎ tal حرز حریز ختی بقضی الله‎ 
b+ شد حكه‎ ae ا‎ ee 
a ثم قال الشاب معاتيا::‎ 
الا ايك‎ TI لك حا‎ 
ذقنك حرداء لا ,تنبت » وكذلك‎ » Lin جياتى ؟!‎ ldots مليما‎ 
وليس. بهذه .الدنيا .الواسعة البی‎ ». abel شاریك. :- وراسكع‎ 
. تلعوها جسمك 3 شعرة واحدة انتفع بحلقها تاماك الله‎ 
. Seu Shir ga al 
. جسم نظيف ظاهر لن شق على أحد غسله‎ — 


و ales‏ علیهما الحديث صوت ay‏ العواء * فنظرا إلى داخل 
الز فاق "قربا العلمة حسنیه: الفرانة" تنهال .علق زوجها حعدة 
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بالتسشسب ۰ والرجل شقهقر امامها' لا يملك لهاء دفجا ٠‏ وصراخه 
بعلو حنى طبق الآفاق ٠‏ فضحك الرجلان وصاح عماسن الق 
منخاطنا الراة : 

us ici ane 


a و‎ wee 
ما أخلق جسمك بهذا السبشب حتى يلوب شحمه ؟'‎ 


وظهن عند ذاك جسين كرشة od‏ مس ال Ns ied‏ 
وتميصه وقبعته . كان بنظر فى ساعة بمعصبمه » تياها فخورا » 
.وعيناة ال ان الحاذقتان تمتلئان زهوا . وقد حيا صديقه 
الاق .. ومشی الى الكرسى داغل الصالون وجلس عليه ليحلق 
تعره لو sy cael‏ الستتفان ان لاق البق + 
نما رايا نور الدنيا فى بيت واحد ۽ بيت السيد رضوان الحسينىء 
بيد of‏ عباس الحلو رای هذا الثور الدنيوى قبل صاحبه بثلاثة 
أعوام . وكان اللو ف ذلك الوقت يعيش في حضانة والديه » قبل 
أن بعر فد عم كامل ويشاطره شقته بخمسة عشر غاما . وقذ قطع 
السدیقان الطفولة والصبا معا : وآخى بيئهما الحب والودة : وظلا 
على سذاقتهما حتی بعد أن فرق بینهما العمل ۰ فاشتفل عباس 
صبى حلاق بالسكة الجديدة ۰ وعمل حسين صبيا فى دكان 
دراجات بالجمالية . وقد تباينت اخلاقهما مند البدء ۰ ولكن لعل 
تباينهما هذا كان من أهم الأسباب التى' ابشت على صداقتهما 
ومودتهما . كان عباس الخحلو ‏ ولا يزال ‏ شخصا وديعا » دمث 
الاخلاق ء 'طيب القلب ؛ ميالاء بطبعه الى للههادنة والملسالحة 
والتسامح ٠‏ اقصى ما بطمخ اليه من فئون اللهو اللعب السلمى : 
"أو ارتياد القهوة لتدخين الجوزة ولعب الكومى » مع نغور م ناللجاج 
والشجار' © 'وذزانة فى اتقائهما بالابتسامة اللحلوة و «الله يساك 





الات 


يا عم » وكان يحافظ على صلاته وصومه » ولا تفوته صلاة الجمعة 
ق‌سیدنا الحسين . أجل انه آهمل الآن بعض هذه الفرائض ۰ لا عن 
استهتار » ولكن عن كسل » وما زال یحافظ على صلاة الجمعة 
وصوم رمضان . ولم بكن من النادر آن بتحرش به صاحبه حسين 
كرشة » ولكنه كان اذا شد صاحبه ارخى : فلم تصل اليه قبضته 
القاسية قط . وعرف الى ذلك بالقناعة والرضا ؛ حتى انه واصل 
عمله «صبیا» عشرة أعوام كاملة ولم يفتح دكانه الصغير الا منك 
خمسة أعوام » ومند ذاك التاريخ وهو بحسب انه نال ارفع 
ما بطمح اليه . وقد ملأت هذه الروح القنوعة الراضية نفسه » 
فنطقت بها عيئاه البارزتان الهادئتان 6 وجسمه البدين ؛ وطايع 
المرح الذى لا يفارقه . آما حسين كرشة فكان من شطار الزقاق > 
مشتهرا بالنشاط والحذق والجراءة » بل هو معتد اثيم اذا دعا 
الداعى . وقد اشتغل بادىء امره فى قهوة آبیه ؛ ولكنهما لم 
یتفقا » فهجرها وعمل بدكان الدراجات » ولبث بها حتى اندلع 
لهيب الحرب فالتحق بخدمة المعسكرات البريطانية » وبلغت 
يوميته بها ثلاثين قرشا ‏ نظير ثلائة قروش فى عمله الاول ‏ غير 
ما بسميه هو «أكل العيش بحب خفة اليد» فارتقت حاله وامتلا 
جيبه » ورفه عن نفسه بحماس فاثر لا عتر ف بالحدود . فتمتع 
بالثياب الجديدة » وغشى الطاعم » واكثر من أكل اللحوم التى هی 
فى حسبانه طعام الحظوظين » وارتاد السینمات واللاهی » وعاقر 
الخمر ورافق النساء » ورا آخدته نشوة کرم فدعا رفاقه الى 
سطح البیت حيث بقدم لهم الطعام والنبید والحشيش » وق 
نشوة من نشواته ب كما بحکی die‏ ب قال لبعض مدعوبه : ۷ فى 
بلاد لانجلیز يسمون من كان مثلى فى بحبوحة العیش باللادج 
۰ ولا كان مثله لا py‏ حاسدین فقد دعوه بحسین كرشة 
اللارج » ثم حرفت فیما بعد الى حسين کرشة الجراج ! » . 
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امسك عباس اللو بالاكينة واقبل على رأس صاحبه بهمة. 
ونشاط يصلح من اطرافه » دون مساس بالشعر المفلفل الدى 
يكاد بقف من فظاظته وخشونته » ولم يكن يخلو من شعور بالحزن. 
ساوره كلما التقى بهذا الصديق القديم . أجل ما زالا صديقين > 
ولكن الحياة تغيرت بطبيعة الحال ٠‏ فلم يعد حسين كرشة يواظب 
على قضاء سهراته بقهوة ابيه كما كان يفعل فى الأيام الخالية » 
فدعا هذا الى ندرة اجتماع الصديقين . ولم يخل الامر من عاطفة 
حسد تخامر نواد الحلاق كلما ذكر الهوة الواسعة التى تفصل 
بینهما . بيد انه فى حسده ب كما هو فى حياته ‏ وديع عاقل 
لا تپور ولا يتورط فى خطا » فلم ينل صاحبه بلفظ سوء ٠‏ وکانه 
شبطه ولا بحسده 6 ورها قال للفسه متعزيا : « سوف تنتهی 
الحرب بوما ء ريعود حسين الى الزقاق معدما كما خرج مله » . 

Jars‏ حسين كرشة ل بثرثرته المعهودة ‏ بحدث صاحبه 
عن حياة « الارنس » والعمال والرتبات والسرقات وما بحدث 
diy‏ وبين الانحلیز من نوادر ومداعبات » وعما بكنه الحنود 
لشخصه من الب والاعجاب : قال : 


قال لى LW‏ جولیان مرة انى لا افترق عن الانجلیز 
الا فى اللون !.. وكثيرا ما نصسحنی بالاقتصاد ۰ ولکن الساعد 
( وهناك حرك ساعده فى زهو ) الذی يربح النقود فى اثناء ارب 
خليق بان يربح اضعافهما فى زمان السلم . ومتى تظن الحرب 
تنتهى ؟! لا تفرنك هزيمة الطليان ۰ فاولئك لا حساب لهم ف 
ارب » ولسوف يحارب هتار عشرين عاما ! . والانباشی جوليان 
من العجبین بشجاعتی ۰ ويثق فى ثقة عمیاء » وبفضل هله الثقة 
يسرحنى فى تجارته الواسعه من تبغ وسجایر » وشوك وسکاکین» 
وملاء‌ات أسرة » وجوارب واحذبة !. . دنیا! 
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ديا اه 

: نظرة متفحصة وقال‎ ee 

اتدری این اذهب الان ؟. الى حديقة الحيوان . او تدرى 
.مع من ؟ .. مع بنت كالقشدة والشهد ( وقبل الهواء قبلة ذات 
وسوسة ) وسأنطلق بها هناك الى اقفاص القرود ٠‏ 

وقهقه UL‏ ثم استدرك : 

اراهن على انك تتساءل : لاذا Foy a‏ وهذا طبيعى من 
انسان مثلك ام بر الا قرد القزداتی . فاعلم با حمار أن القرود فى 
حديقة الحيوان تعيش جماماث فى اقفاص . وهی كبيرة الشبه 
بالانسان فى صورته وسوء آدبه.؛ تراها تتغازل وتتحارب فى علانية 
.مكشوفة » فاذا سقت الفتاة الى «هنالك. تفتحت لى الأبواب 1 . 


فتمتم الحلو وهو يكب على عمله : 
ب ذثيا اه : 


کر 

فحدج حسين صورته فى الراة بنظرة حادة وتساءل متهكما Mt‏ 

ا 
ا ۳ و هو 
لا بدری : ۲ 

ب حميدة ؟! م 

ب أجل حمبدة بئت ام حميدة ! 

ولاذ GML‏ بالصمت و JS‏ لاح فى وحهه الارتباك 2 و راح 
خر J gm‏ بحدة : 





بت ۳۹ بت 


سب يالك من Jeo‏ خامل معدوم الحياة . عيناك نائمتان » 
دکانك نام . ٠‏ حياتك نوم وخمول . اعیانی ابقاظك با میت . 
تسب أن هده الحياة خليقة بتسقیق آمالك ؟ هیهات . وان 
نرزقك ‏ مهما سعیت ‏ بأكثر من لقمتك . 

فلاح التفکیر فى العينين الهادئتین وقال متکدرا بعض الکدر : 

الخيرة فیما اختاره الله , 

فقال الشاب ساخرا : 

ب عم كامل ٠‏ قهوة كرشة ٠‏ الجوزة » الكومى 

فقال الحلى فى حيرة : 

- لماذا تهرا بهذو الحياة ؟ 

ب أهى حياة حقا ؟., هذا الزقاق لا بحوی الا موتا ء وما 

دمت فيه فلن نحتاج بوما للدفن » » عليك رحمة الله , 

فساله الخلو بعد تردد وان كان بدری ما الآخر قائله > 

— وجاذا تریدنی أن افعل ؟ 

فصساح به الفتی : 

طالا اخبرتك . طالا نصسحتك . اخلع رداء هذه الحياة 
القذرة الحقيرة . اغلق هذا الدكان . اهجر هذا GUS‏ ..ارح 
عينيك من رؤية جثة عم كامل . eee‏ 
الجیش الانجليزى كنز لا يفئى. » هو 525 اسن البصری,».لیست 
هذه الحرب بنقمة كما يقول .الجهلاء » UD,‏ نعمة النعم..؛ لقد 
بعثها ربنا لينشلنا من وهدة الشقاء والعوز » على الرحب والسعة 
الف غارة وغارة ما دامته تقد فنا بالذهب . الم أنصحك بالالتحاق 
.بالجيش ؟ وما زلت اقول لك ان الفرصة سانحة : حقا هزمت 
ايطاليا ولكن الانیا باقية.» ووراءها اليابان ؛ وسوف تعلول .ارب 
عشرين عاما . اقول لك للمرة الأخيرة انه توجد اماکن شافرة 
فى التل الكبير ,۰ سافر !. 

واستيقظ خيال الحلو : واضشطرمت عواطفه 6 حتى وجد 
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صعوبة فى امتلاك dike‏ واتقان عمله . ولم يكن ذلك نتيجة لكلام 
حسين الراهن فحسب » ولکنه نتيجة لالجاحه التواصل كلما 
قابله . كان بطبعه قنوما » عزوفا عن الحركة ۰ هيابا لدل جديد ٠‏ 
مبغضا للأسفار » ولو ترك وشانه ما اختار عن المدق بديلا ٠‏ 
ولو لبث فيه مدى الحياة لا مله ولا فتر حبه له . ولكن طموحه 
صحا بعد سبات © وكان كلما دبت فيه الحياة امترج فى نفسه 
بصورة حميدة » او لعل حميدة هی التى ايقظته وبعثته بمثا 
جديدا » فكان طموحه وصورتها الحبوبة شيئًا واحدا لا يتجرا . 
وعلى رفم هذا كله GE‏ أن يبوح بذات نفسه » وکانما آراد ان 
بفسح لنفسه وقتا للتدبر والتفکیر ۰ فقال متظاهرا بالاحجام 
و الاباء : 

السفر ابن كلب !1 . 

فضرب حسين الارض بقدمه وصاح به : 

انت ابن ستين كلبا . السفر خير من زقاق الدق ۰ وخر 
من عم کاممل . سافر وتوكل على الله . انت لم تولد بعد . ماذا 
اكلت ؟ ماذا شربت ؟ ماذا لبست ؟ ماذا رات F‏ سدقنی Or‏ 
لم تولد بعد . 

فقال عباس متاسفا : 

— من المحزن انی لم اولد غنيا . 

— من المحزن انك لم تولد پنتا ! لو ولدت بنتا لكنت من بئات 
الدقة القديمة . حياتك فى البیته وللبیت ؛ لا سيئما ولا حدشفة 
الحيوان » حتى ولا الوسکی الذی ترتاده حميدة فى العصارى . 

فضاعف ذكر هذا الاسم من ارتباکه » واله أن ينطق به 
صاحبه مستهينا ساخرا کانه لفظ تافه لا بثیر مكامن القلوب » 
وقال مدافعا عن فتاته : 

— أختك حميدة فتاة كريمة الاخلاق » ولا بعيبها ان 


عن نفسها بالشی فى الموسكى . on‏ 
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ب أجل ولکنها فتاة طموح ما فى ذلك من شك » ولن تحظی 
بها حتی تغير ما بنفسك . 

وعاود قلبه الخفقان العنیف » والتهب وجهه احمرارا » وذابت 
نفسه وجدا وقلقا وانفعالا . وکان انتهی من GE‏ راس الشاب . 
فراح هشعله دون أن ينبس بكلمة » وفکره لا سستريح من 
اضطرابه . تم نهض حسين كرشة واعطاه نقوده ۰ وقبل ple of‏ 
الدکان اکتشف "نه نسی مندیله فرجع مسرعا الى البیت . وجعل, 
يتابعه بعينيه من موقفه » فلاح لعينيه مرحا شیطا سعیدا » 
و کانه يرى فيه هذه الصفات لاول مرة . « لن تحظی بها حتی 
تغير ما بنفسك » . صدق حسين بلا ریپ » انه يعيش عيشة 
الکفاف » ولا یکاد بتمخض كدح يومه الا من رزق ذلك الیوم » 
فاذا آراد ان يبنى عشه فى هذه الايام العسيرة فلا معدى عن فشح, 
جديد . الام بقنع بالاحلام والتمنى وهو قابع هامد مغلول اليد 
والارادة ؟ لاذا لا يجرب حظه ويقتحم سبيله كما يفعل الآخرون ؟! 
« فتاة طموح » هكذا Spt‏ حسين » وان كان هو لا بدری Ld‏ 
على وجه التحقيق » وربا کان حسین آدری بها » لائه ب عباس ب 
اعتاد of‏ براها بعين الب ULL‏ الخالقة ٠‏ واذا كانت فتاته طموحا 
فلا معدی له عن أن یکون طموحا كذلك . ولعل حسین بحسب 
غدا - وقد ابتسم هذا الخاطر ‏ أنه انقظه من سباته 6 وخلقه 
خلفا جدیدا » ولکنه بعلم دون الناس جیعا انه لولا ذاك الشخص 
الحبوب ما استعلاع شىء أن بنتزعه من قناعته الوديعة الستسلمة 
وشعر عباس فى هله اللحظة الفاصلة من حياته بقوة الب 
وسلطائه وسحره العجيب . ولعله احس .ب احساسا غامضا 
لا يرتقى ارتبة الوعى والفکر — بقدرة الب على الخلق والتعمیر » 
فموضع الب من نفوسنا هو مهبط الخلق والابداع والتجديد . 
ولذلك خلق الله الانسان محبا » وترك مهمة تعمير الوجود امانة 
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.فى رعابة الب . ولقد ساعل الفتی فى وجده وانفماله لاذا 
لا بسافر ؟ الم بعس فى هذا الز قاق حوالی ربع قرن من الزمان ؟! 
فماذا افاده ؟ a!‏ زقاق لا Jae‏ بين اهله : ولا بجزیهم على قدر 
حیهم له . وربا ابتسم ان بتجهمه وتجهم أن يبثسم له » فهو 
بقطر عليه الرزق تقطيرا ۰ ويغدقه على السید سلیم غدقا ۽ 
وعلی کلب منه تتكدس رذم الاوراق المالية حتى ليكاد يشم 
أعرفها الساحر : ؛ فى حين أن راحته لا تقبض الا على تمن الرغیف . 
فلیکن سين 6 ورن و م ‘ 


جرى فكره هذا الشوط البعيد ٠‏ ولبث ust,‏ امام دكانه 
ينظر الى عم كامل وقد مضی بغط غطيطا والذبة فى حجره . ثم 
.سمع وقم أقدام خفيفة آتيا من أعلى الزقاق ۰ فتحول اليه 
فرآی حسين ترشة عائدا فى خعلوات واسعة . واستمر به 
بالانفعال والقلق » ونظر اليه كما بنظر القامر الى كرة الرولیت 
الدائرة » حتی حاذاه واوشك ان بفوته » فوضم بده على کتفه 
توقال له بقوة وعزم 1 

— حسین ¢ آرید أن أحدثك فى أمر هام . 


6 
2 العصر 4 ۰ 
عاد الز قاق رودا «دويدا الى ple‏ الظلال : والتفت حميدة 
ی ملاءتها ¢ ومضصت 1 تستمع الى wis‏ شیشها علی السلم فى 


بطر بقها الى الخارج ۰ و قطعت ال قاق فى عناية بمشيتها oe.‏ 
eee‏ ا EE‏ 
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ثيابها لتغيب عنها ۰ فسنتتان من الدمور وملاءة قديمة باهتة 
وشبشب رق نعلاه : بيد آنها تلف الملاعة لفة تثشی بحسن و امها" 
الرشيق'٠‏ وتصؤر عجيزتها اللمومة أحسن تصنوير » وتبرز ثدییها 
الكاعبينْ ۰ وتكشف عن نصف ساقيها المدملجتين ٠‏ تم تلحسر في. 
اجلاهنا عن مفرق شعرها الأسود ووجهها البرنزی الفاتن القسمات, 
وكانت تتعمد الا تلوى على شىء فتنحدر من الصنادقية الى 
الغورية ثم للی السكة الجديدة. فالوسکی . حتى. اذا غابت غن 
«الأعين الثاقبة علت شفتیها ابتسسامة. وراحت تنهب الطريق ااز اخو 
الغامر بعینیها «الجميلتين: . هی فتاذ مقطوعة. النسب ۰ معدمة 
اليد ۰ ولكنها لم تفقد قط روح الثقة والاطمئنان , رها كان لحسئها 
الحو الفضل تىبث هذه الروح القونة فى ظواياها 6 ولكن Lene‏ 
لم يكن صاحب الفضل وحده . كائت بطبعها' قوية ٠‏ لا يخذلها 
الشعور بالقوة لحظة من حیاتها . وكانته عيناها الجميلتان تنعلقان 
احیانا بهذا الشعور نلقا بذهب بجمالها ف رای البعض و شاعفد. 
فى رای البعض الآخر . فلم تفتا اسهد لاحساس عنيف بتاهفه 
على الغلبة والقهر ٠‏ يتبدى فى حرصها على فتنة الرجال ٠.‏ كما 
بتبدی فی Lal gle‏ التحكم فی أمها » ويتعرى فى اسوا مذلاهره قيماء 
يشتجر بينها وبين نسوة الزقاق من شغب وسباب وعراك ۰ حنى 
ابغضنها تجفیما ۰ ورستّنها بكل' سو ١‏ وربا كان من أغرب مارميت 
.به انها تبعشن الاظفال ٠‏ وانها WEIL‏ متو dam‏ محرومة من dani‏ 
الانوئة '» وهذا ما جعل امراة المعلم كرشة القهوجى ‏ امها 
بالزضاعة ب تتمنی على اللة ال تراها اما ترضع JULY‏ فى كنف 
ژوج جبار ببیتها بالضزب ويصبحها بالضرب ! مضت فى 'سييلها 
مستمتمة بنزهنها اليومية : مرددة الطرف فى معارض المتاجر 
المتعاقبة '. كانت تهوی مشاهدة المعروضات اللفيسة من الثياب 
والآنية » فتثر فى نهسها الطموح المتليغة: على القوة والسيطرة 
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احلاما ساحرة . ولذلك ترکزت عبادتها للقوة فى حب الال على 
اعتبار أنه الفتاح‌السحری للدنیا » السخرطميع قواها الذ خورة . 
فجل ما كانت تعر فه عن نفسها انها تحلم JUL‏ » الال اللی ياتى 
بالثياب وبكل ما تشتهیه الانفس . وعسی أن تتسياءل : ایمکن 
با تری أت تبلغ بوما ما تتمنی ؟ ! لم تكن الحقائق لتغيب عنها ٠‏ ومع 
ذلك فهی لا تنسى قصة فتاة من Oly‏ الصنادقية ۰ كانت فقيرة فى 
الأصل مثلها » ثم اسعفها الحظ بزوج ثری من القاولین فانتضلها 
من وهدتها » ونقلها من حال الى حال . فماذا ater‏ القصة أن 
تتکرر » والحظ أن بتسم مرتين فى هذا الحى ؟ ! ليست دون 
صاحبتها جمالا » والحظ الذى لعب دوره ف‌حياة الاخری بستطیع 
أن يعيده مرات ومرات دون عناء أو خسارة . بيد ان هذا الطموح 
كان بضطرب فى دنيا ضيقة تنتهی عند حدود ميدان ASIN‏ فر ou‏ 
لا يدرى عما وراءها شيئًا » ولا عما تحويه هذه الدنيا الواسعة من 
اناس وحظوظ » ولا كم منهم يلقى خيرا وسعدا » وكم منهم بتردد 
مثلها حائرا لا يعلم لنفسه مرسى . فعلى کثب من هذه المنطقة 
رات صويحباتها من عاملات المشغل قادمات ؛ فهرعت نحوهن وقد 
تخلصت من جميع أفكارها وابتسمت أساريرها ٠.‏ وسرعان 
ما سلمن واخذن فى تافه الاحادث 6 وهی تتفحص وجوههن 
وثيابهن بأعين نافذة » ذاهبة نفسها حسرات على ما بتمتعن به من 
حرية وجاه . أولئك فتیات صغيرات من أهل الدراسة ؛ خرجن 
بحكم ظرو فهن الخاصة البانسة وظروف ارب عامة عن تقالیدهن 
الوروثة > واشتفلن بالحال العامة مقتدیات بالیهودیات » ذهبن 
ليها مکدودات هزيلات فقیرات » وسرعان ما ادركهن تبدل وتفیر 
ف ددح a?‏ من الزمن » شبعن بعد جوع » وكسين بعد عری » 
وامتلان بعد هزال » ومضین على اثر الیهودیات فى العناية بالظهر 
وتکلف الرشاقة » ومنهن من برطن بکلمات » ولا بتورعن عن تابط 
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الاذرع والتخبط فى الشوارع الغرامية . تعلمن شيئًا واقتحمن 
الحياة . اما هی فقد فوت عليها عمرها وحهلها ما بمرحن فيه من 
فرص ۰ وها هی تتمسح بهن والحسرة ملء حناياها » غابطة 
حياتهن الرهفة وثيابهن الزرکشة وجيوبهن الس‌امرة . كانت 
تضاحکهن فى صفاء كاذب والحسد JTL‏ قلبها » ثم لا تتردد عن 
نهشسهن ب ولو على سبيل اللعابة الساخرة - لاقل هفوة » فهذه 
فستانها قصير معدوم الجياء » وهذه ذوقها سقیم » وتلك عیناها 
تزوفان من 'لتحديق فى الرجال » والرابعة کانها نسیت ايام كان 
القمل بزحف على رقبتها کالنمل ! كان هذا اللقاء بلا ريب من 
بواعث تمردها الدالم » ولکنه كان كذلك اكبر تسلية لها فى بومها 
الطو بل المفعم تبرما وعراکا » لذلك قالت يوما لامها وهی نتنهد : 

ب حياة البهود هی الحياة حقا ! 

فانزعجت أمها و قالت : 

ب انك من نبع ابالسة ودمی بریء منك ۰۰ 

فقالت الفتاة اممانا فى اغاظتها : 

الا يجوز أن أكون من صلب باشوات ولو على سبیل‌اطرام! 

فوزت المراة راسها » و قالت ساخرة : 

ررحم الله اباك بائع الدوم بمررجوش ۰۰ 

سارت وس صویحباتها تياهة بجمالها : مدرعة بلسانها 
الطویل : يلاها أن الآعين تمر بهن مر الکرام وتستقر علیها 
دونهن . ولا انتصف الوسکی او كاد لاحت منها التفاتة ال ىالطريق 
فرات عباس الحلو بسیر متاخرا عنهن قلیلا وعیناه تلحظانها بتلك 
النظر ة الالو فة . وتساءلت عما دعاه الى ترك دکانه فى هذه الساعة 
على غير عادة , هل تبعها عمدا ؟ الم يعد يقنع برسائل النظر؟. كان 
على فقره متانقا كاكثرية اهل فنه » فلم يضايقها ظهوره . وقالت 
للفسها : أن ابة واحدة من صاحباتها لا تطمع فى زوج خير منه » 
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كانت تحد نحوه شعورا .غريبا معقدا © فهو من ناحبة الساب 
الوحيد فى الز قاق إلذى بصلح لها زوجا » وهی من ناحية اخری 
تحلم يزوج على مثال القاول الفنی الذی حفلیت به جارنها فى 
الصنادفية » فهی لا تحبه ولا تتمناه ۰ وف الوقت نفسه لاتقعطلعه . 
و لعلها تسر ها نظر اته المشوقة 2 وكان من عادتها ان تو سل 
'الفتيات حتی نهابة الدراسة ثم عود عفردها الی‌الزقاق ۰ فسارت 
بينهن وهی تسترق اليه النظر > فلم تعد تشك فى انه یتبعها 
عامدا »> وأنك شوی ان خرج عن صمته Vad)‏ ولم تخعلیء 
ظنونها » فما کادت pay‏ آخر -الغتيات وتدور على عقبيها حتى 
انحدر نحوها ye‏ الطوار ٠‏ وف خطوات مضطربة ووجه ينطق 
بالانفعال ٠‏ وقاربها حتى حاذاها ن ثم قال بصوت متهدج : 

cline —‏ الخير با حميدة . : 

فالتغتت دحوه کالنزعجة وکانها بوغتت بظهوره مبافتة ٠‏ نم 
قطبت وأوسعت فظاها دون أن تنبس بكلمة 6 ا فتورد وحهد w‏ 
ولكنه عاد يقول بصوت ينم عن.العتاب : 

— مساء الخر با حميدة . 

aaa ie ec mee‏ هل او الحنيث آن 
Cad‏ فقالت فى لهجة تنطق بالاستياء +" 

— يا للعار ! جار“وتفعل كالغريب ! 

فقال عباس نلهفة : 

سيل تجار حقا > ولا اقمل عالفريب 4 ارام ملل الجار ان 
يتكلم ؟ 

: dle فقالت‎ 

— نعم الجار يحمى جارته » لا أن يهاجمها . 

فقال الشاب بصدق حار * 
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ب انا جار واعلم واجبات الجار . ولم. بخطر بیالی قط أن 
أهائجمك ‏ لا سمح الله — بید.انی ارید ان احدثك » ولا عيب أن 
Cows‏ الحاو حلوته. .. 

re ee این‎ ee ae 
... و تعر نسنى للفضيحة ؟‎ ٠ الطريق‎ 
Pub وقال‎ Gp فهاله‎ 
> الفضنیحة ! .. معاذ الله با حميدة » صدری طاهر‎ 
ولا نكن لك الا الظهر وحياة آلننین ۰ وستهلمین ان کل شىء‎ 
شینتهی بما مر به الله لا بالفضيحة : 'فاضصغئ الى قلیلا : ارید‎ 
أن احدنك عن أمر هام , ميلى بنا ال شاوع 'الأزهر بعیدا عن‎ 
; be الذين بعر فوننا‎ cel 

تس بعیدا عن اعين الناس 5'! ما شاء الله * . دمت من جار 
عليب حما ! 1 

: ققال بحرارة‎ "٠ تسجمع بمنازعتها اياه الحديث‎ 43 ol, 

ب ما ذنب الجار ! ؟ .. ايوت قبل ان ينوح بدات نفسه ! 

فقالت بسخربة : 

س ما اطهر کلامك wo‏ 

فقال عباس بلهفة' وشت باشفاقه من‌اقتراب الميدان Sell‏ : 

ب طاهر النية وسيدنا الحسين . لا تسرعی هكذا با حميدة , 
میلی بنا الى شارع الازهر'. ازيد أن اقول لك كلمة هامة . 
پنبغی ol‏ تصغى الى aes‏ ا 
الا تعلمين ؟ الا تشعر بن ۶ قلت الوم دلبله : 

فقالت كالغاضية : 

ب لق حاوزت حدك . كلا . كلا , ' دعتی ۰۰ 

حميدة , . آنا أريد of‏ , . انا اريدك ١.٠‏ * 
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ب يا ola‏ . دعلى Wo‏ فنضحتنی أمام الخلق ٠‏ 


وكانا قد بلغا ميدان الحسين » فمرقت من جانبه الى الطوار 
الأيسر وحثت خطاها على عجل » ثم انعطفت الى الغورية وهی 
ابتسامة خفيفة . كانت تعلم ما بريد قوله كما قال » ولم 
تنس أنه الفتی الوحید الصالح لها فى الزقاق » وقد قرات فى 
مه انارو ين کی الب عم ثراتها مرارا ين اندقف sill‏ 
القريب » ولکن هل حرك ذلك جميعه قلبها الجامد الجحود ؟ 
Lal‏ حالته الالية التی تعلم عنها الشیء الکثیر فلا يكن أن تحرك فیها 
ساکنا ¢ lly‏ شخصه فودیع تلم عیناه عن القناعة واخضوع 4 
مما بجعله خلبقا بان برتاح اليه Leal‏ الغرم بالسيطرة » بيد 
آنها وجدت نحوه ‏ رغم ذلك نفورا لم تدر له سببا » ماذا 
تريد ماذا ؟ ومن برضیها اذا لم يرضها هذا الفتی الوديعالطيب؟! 
لم تهتد لجواب بطبيعة الحال ؛ وقد عزت نفورها منه الى فقره !. 
والظاهر أن حبها السيطرة كان تابعا لبها العراك لا العکس © 
فلم تهش للمسالة » ولم تفرح بظفر هين سهل النال . وكان 
قلبها ما یزال فى غفوته لم بستبین بعد رغائبه » فملأها شمورها 
البهم الغامض حيرة وقلقا . 
ونکص عباس الحاو عن ملاحقتها خيفة الأعين » فتراجع مفعم 
الغؤاد خيبة وحسرة » ولکنه كان أبعد ما يكون عن الیاس ۰ قال 
لنغسه وهو سیر متمهلا WE‏ عما حوله : انها بادلته الکلام 
طوبلا » ولو قصدت صده ونبده ما منعها مالع ولا اعیتها الحيلة » 
فهى لا تکرهه » ولعلها تتدلل ols‏ الفتیات جمیعا ؛ ولعله الحياء 
الای جملها تقطع عليه سبیل التودد بالفرار . فکان آبعد الناس 
عن الیاس » بل داح ستسلم لغازلة الامل ويتوثب للكرة التالية . 
وقد سکر قلبه برحیق نشوة ساحرة لم يكن له عهد بمثلها من 
قبل . كان محبا صادقا ملتهب العاطفة » وکان شعر حيال 
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نظراتها النافدة الجميلة بخضوع كلى »© ولذة لا حد لها » وحب 
لا ببيد . أجل كانكأآمثاله من الفتیان‌مولها بالنساء عامة ¢ و لكنه 
كان كالحمام Gly‏ فى السماء ويطوف بأطرافها ثم بقع فى النهاية 
على برجه ملبيا صغير صاحبه ؛ فهى دون النساء جميعا آمله 
النشود , اجل لم تعد مخاطرته خائبة ؛ وتفتحت له أكمامالاجلام 
عن زهر الآمال » فعاد مثتشیا مسرورا فرحا بحبه ويثسسبايه. . 
وما عرج الى الصنادقية صادف الشيخ درويش قادما من ناحية 
الحسين ؛ فالتقيا عند مطلع الزقاق » واقبل على الشيخ يريد أن 
يصافحه تبركا . ولكن الشيخ أشار نحوه بسبابته محذرا » 
وحملق فى وجهه بعینیه الذابلتين وراء نظارته الذهبية وقال : 

لا تمش بلا طربوش ! أحذر تعرى راسك ف مثل مدا 
الجو فى مثل هله الدنيا . فمخ الفتى بتبخر ويطير 6 وهذا آمر 
معرو ف فى الاساءة » ومعناه بالانحلیز بة Tragedy‏ وتهحیتها 
Tragedy‏ 
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وكان العلم كرشة قد شغل بامر هام » ومن الثادر آن ينصرم 
عام من حياته دون أن يشغل نفسه بمثل هذا الامر » على 
ما يسببه له من الكدر والتنفيص . بيد أنه كان رجلا مسلوب 
الارادة » لم بترك له الحشيشرمن ارادته نفعا . ومع ذلككان على 
خلاف الاکثریة من تجار هذا الصئف فى حكم الفقراء > لا OV‏ 
تجارته غير نافقة » ولكن لائه كان مبذرا ‏ فى غير بيته — يبعثر 
ما بربحه » uy‏ الال بلا حساب » جاربا وراء شهواته » 
خصوصا هذا الداء الوبيل . 
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وعندما" آذنت الشنمس للمغیب غادر القهوة دون أن يثبىء 
شقن عن ab‏ »'مزتديا عباءته السوداء ۰ متوکنا على عصاه 
السجراء : dis‏ على مهل خطواته الثقيلة ! ولا تکاد تدل عیناه 
الظلمتان “التختفيان تقر با وراء جفليه الغلیظین على أنه بحسن 
رؤية طريقة وكان قلبة نخفق 1 والقلب Sy‏ ولو شارف" 
alt‏ الخمسين . ومن عجب آن‌العلم كرشة قد عاش عمره فى 
احضانالخياة الشاذة > حتىخال لطول تمرغه ‌تربها انها الحياة 
الطبيعية . هو تاحر مخدرات اعتاد العمل تحت جنح الظلام ٠‏ 
وه طريد HL‏ الطبيعية وفريسسة ٠ Shalt‏ واستسلامه 
لشهواته لا حد له ولا ندم عليه ولا توبة تنتظر عنه , بل أنه ليلم 
اللكومة فى تعقبها لأمثاله ۰ ويلعن الناس الذين جعاوا من شهوته 
الاخرنی مثازا للازدراء والاحتقار * فیقول هن الحكومة : ١‏ انها 
تحلل الخبر التی حرمها الله ۰ وتحرم الحشسبشس الذی اباحه ! 
وترعی الحانات الناشرة للسموم ۰ فى حين تکبس ١‏ الفرز " وهی 
طب النفوس والعقول . وربما هز راسه آسفا وقال : « ماله 
للشیش » ! « راحة للعقل وتحلية للحياة و فوق هذا وذاك فهو 
مدر للنسل ! » وأما عن شهوته الاخری فیقول بقحته العهوده : 
«لكم دینکم ولی دین! » ولکن ابلافه شهواته لا پمنع من‌آن بخفق 
قلبه کل مطلع هوى جدید . وقد سار متمهلا فى الغور بة 
ومستسلما قواطره : بتساءل والامل ملء فؤاده ۰ « ماذا با تری 
وراءك tpl‏ الساء ؟ 4 وعلی رغم ائهماکه فى خواطره كان بحس 
بالدکاکین على الصفين ' اخنناسنا مامضا » ويزد بين الفينة والفينة 
تدينات بعض‌آمنحابنا من‌معارفه . وکان سىء Gl‏ بهذه‌التحیات 
وامثالها ؛ ولا بدرزی ان‌کانت لحض‌السلام آمان وراء‌ها ما وراء‌ها 
من الغمز jelly‏ ۰۰ قالناس'لا بربحون » ولا بسستر حون : 
و بتلقفون‌الثالب بافواه نهمة جشمة ..وطالا قالوا فيه واعادوا » 
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فماذا أقادهم التشهير ؟ لا شیء ۱ apples al» ul»‏ فواح بحهر 
ہما كان سيره . وهكذا مضى ف سبيله حتى اقترب من آخر دکان 
على يسساره فيما يلى الازهر - فاشتد خفقان قلبه وتنانتی تحیات 
الناس التى اثارت سوء فلنه ٠.‏ وانبعث من عینیه اللطفئتين نور 
خافت شرير . وراح gi‏ منه بفيه الفاغر وشفته المتذلية 5 
وجاز عتبته . دكانصغير بجلس فى صدره شيخ عجوز وراء مكتب 
صغير ٠‏ ويستئد الى احد رفوفه المكدسة بالبضائع باع متسربل 
Lb‏ الیافع . ماان رای القادم حتی استقام ظهره ۰ وتلقاه 
بابتسنامة البائعاللبق. وارتفع الجفنانالثقيلان لأولمرة واستقرت 
العينان عل ىالشاب ۰ ثم حيا برقة , ورد الشاب التحية فى لعلف 6 
وقد ادرك لاول وهلة أنه بری هذا الرجل للمرة الثالثة فى ثلائة 
أيام متتابعات . وقد تسساءل : لاذا لا ببتاع ما بريده مرقواحدة؟! 

وقال المعلم : 

— ارئی ما عندك من جوارب .. 
٠‏ فاحضر الشاب انواعا مثها وبسعطها على « طاولة » المحل > 
واخد العلم یتفحصها وهو يخالس النظر الى وجه الشاب » 
" والشاب لا یخفی أمره عليه ٠‏ وقد دارى ابتسامة كادت ترتسم 
على ثغره . وتعمد أن بطیل الفحص والتقمی 4 ؛ ثم قال للشاب 
بسوت مشخفض ۰ 

لا isle‏ با بنى فبصسرى نسعیف ۰ هلا اخترت لی اونا 
مناسبا بدو قك الجمیل : , 

وسكت لظات یتفرس فى وجهه : ثم اردف وهو برسم 
ابتسامة على شفتيه التدلبة : 

ب كوجهك الجميل . 

فاراه الشابالجميل نوعا متجاهلا اطراءه » فاستدركالرجل 
MG‏ . 





OF 


لف لى ستة oe‏ 
وترث حتى مضی الشاب بلف الجوارب ٠‏ ثم قال : 
— الأفضل أن تلف لى اثنى عشر .. انا رجل لا ينقصنى 


الال والحمد لله ' ! 
— مبارك + 4 


فابتسسم الم كرشة » أو بمعنی آخر انفرج فمه انفراجة 
آلية قصيرة برافقها اضطراب خفیف فى حفنه » وقال بخث : 
ب شکرا لك با بنی ( ثم بصوت منخفض ) الحمد لله ! 
وغادر الدکان بعد آداء الثمن منفعلا كما دخله . واتجه نحو 
شارع‌الازهر » ثم عبره مهرولا الی‌الناحية الاخری ۰ وو قف‌لصق 
شسجرة فی‌مقابل‌الدکان مستظلا بالظلمة الآخذة ق‌الانتشار ٠‏ وقف 
بدا متوكثة علیالعصا ویدا قابضة على اللفيفة » وعیناه لا تشحو لان 
عن الدکان من بعید . كان الشاب بو قفه حين دخل الدکان وقد 
شبك ذراعیه على صدره » فجعل بنظر نحوه » لا نکاد بری منه 
الا صورة غامضة العالم » ولکن ذاکرته وخیاله اسعفاه بما لم 
يسعفه به البصر الکلیل : وراح يقول لنفسه : « درك الراد بلا 
ریب!» ثم ذکر کیف‌کان رفیقا لطيفا مودبا . ورجعت آذناد سوته 
وهو يغمغم : «مبارك» فاللج صدره وتنهد من الاعماق . ولبث 
فى مكانه سويعة مضطرما بالقلق والتوتر » حتى رای الدكان يغلق 
ابوابه » وقد افترق عنده الشسیخ العجوز الذى اتجه سوب 
الصاغة » والشاب الذى سار نحو شارع الازهر . ابتعد العلم 
عن الشجرة رويدا » وسار فى الاتجاه sll‏ بتسمته الشاب . 
فرآه هذا بعد أن عبر ثلثى الطريق » ولکثه لم يبد اهتماما » 
واوشك أن يمر به دون اكتراث لولا أن دنا منه المعلم وقال برقة: 
— مساء gall‏ با gu‏ . 
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فنظر الشاب وقد نمت عيناه عن ابتسامة خفيفة وتمتم : 

مساء الخير با سيدى . 

فساله لحض الرغبة فى مجاذبته الحديث : 

اغلقت الدکان ؟ 

ولاحظ الشاب آن الرحل بتثاقل کانما بدعوه الى التريث > 
ولکنه ثابر على مسیته وهو ot‏ : 

— أجل يا سیدی . 

فاشطر الرجل الى مسایرته 6 فسارا معا على الطوار والعلم 
لا يحول عنه راسه ؛ ثم قال : 

س ساعات عملك tb gb‏ » كان الله فى عونك . 

فنفخ الشاب قائلا : 

س ما الحيلة ؟ اکل العیش يحب التعب .. 

فسر العلم پاقبال الفتی على محادفته 4 واسستبشر خيرا 
بر فقنه وقال > 

سم رزقك الله يتعبك با بنی .. 

ب آشکر لك يا سیدی . 

فقال الرحل بحماسة : 

ب تعب كلها الحياة حقا ۰ ولکن من النادر جدا ان پنال‌التمب 
الجراء الذی سستحقه ۰ فما اکثر العاملین الظلومین فىهذه الدنيا . 

فشد هذا الکلام على وتر حساسف قلب‌الفتی وقال بتبرم : 

ب صسدقت با سيدى ۰ ما آکثر العاملین الظلومین فى هذه 
الدنیا .. 

ب all‏ مفتاح الفرج . أجل ما اکثر الظلومین » ومعنی 
هذا بالحر ف الواحد ما اکثر الظالین . ولکن من لطف الله أن 
الدنيا لا تخلو من رحماء كذلك .. 

فتساءل الفتی : 





64 د 


ب نين هؤلاء الرحماء ؟ 
وکاد بجيبه : « Mile‏ واحدا منهم » ۰ ولكنه امسك عن 


ذلك » وقال بلهحة إلعاتب : 
- لا تكن متشائما با بنى فامة محمد بخير ۰ (نم غير diag!‏ 
قائلا ) : علام تسرع ؟ امستمجل انت ؟؟ ۱ 
— ينبغى أن أذهب الى البيت لأغير ملایسی 5 
فسأله باهتمام : 
aay .‏ ذلك ؟ 
- انطلق للقهوة . 
ابة قهوة ؟ 
— قهوة رمضان , '" 
فابتسم العلم ابتسامته الآلية حتی لمعت اسنانه الذهيية فى 
الظلمة » وتساعل فى اغراء : 
- لاذا لا تشر ف قهوتنا؟ 
آبة قهوة با سیدی .. ؟ 
فاخشوشن صوت العلم وهو قول ٠‏ 
- قهوة کرشة بالدق » محسويك العلم كرشة ! 
فقال الفتی بامثنان : 
تشر فنا يا معلم » هذه قهوة ذائعة السیت . 
قبر العلم » وسأله بلهجة تثی بالرجاء : 
اتاأتی ؟ 
— أن شاء الله ae‏ 
فقال المعلم کمن نفد صبره : 
ب كل شىء بمششيلة الله . ولکن أتنوى الحضور lie‏ ام تقول 


ذلك تملصا مئى ؟ 
فضحك الشاب ضحكة رقيقة وقال : 





س 00 امه 


بل آنوی الحضوى at Lim‏ 
- الليلة اذا ! ۲ 
ولا لم ينبس الفتى بكلمة » قال الآخر بتوكيه وقلبه يرقض 
طربا :۰ 

cin اك‎ 

فغمعم الشاب : 

ب'بلذن الله .. , 

س آين-تقيم ؟ 

ب عطفة ال و کالة .. 

۰ب نحن جيران تقریبا . متزوج ؟ 

oo مع آهلی‎ ۰ wo 

فقال برقة a‏ 

بت انت أبن ناس طيبين كما ببدو cd‏ الاناء الطيلباء ينضح 
ماء طییا . وشیغی آن ترعی مسنتقبلك بعين الاهتمام : اذ لاا جوز 
OF‏ تبقی مدی العمر عاملا سعیطا نی ذکان .. 

| فلاح الاعتمام والطموح فى الونخه الجمیل : وساءل الشاب 

.فى ليث : ۰ مه 

ب وهل ذلى أن بطمع فى أكثر من هذا ؟ ! 

فقال المعلم كرشة باستهانة : 

ب هل ضاقت « Ly‏ الخيل ! الم يكن جميغ الکبار صنغارا ؟ 

ب پلی,کاتوا : ولكن لیس من المحتم أن ينقلب الصغیر كبيرا . 

فأردف المعلم نتم كلام الفتی > 

ند الا اذا صادفه التو فيق ! فلندكر هذا اليوم الدى تعار فنا 
"قبية.نملئ آنه يوم تو فیق عظيم . انتظرلد الليلة ؟ ! 

قتردد الفتى قليلا. 6 ثم قال مبتسسما : 
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لا يأب الكرامة الا ليم !.. 

وتصافحا عند بوابة المتولى » ثم رجع المعلم يخبط فى الظلماء. 
صحا الرجل الذاهل وسرى فى صدره دفء السرور . ولم يكن 
يستيقظ من دیا النسيان التى بغط فيها الا اذا لطمته موجة 
عنيفة من شهواته الحبيثة ۰ ومر فى طريقه بالدكان المغلق فالقی 
عليه نظرة طويلة تفيض بالشوق . وعاد الى الزقاق وقد اغلقت 
دكاكينه » وكادت تشمله الظلمة لولا النور المنبعث من القهوة . 
وكان جو القهوة على خلاف الجو البارد فى الخارج ‏ دافا بحفظ 
حرارته دخان الجوز وأنفاس السمار ووهج « النصبة » : وقد 
تربع الحاضرون على لارائك يتحدثون ویحتسون الشساى 
والقهوة » والراديو بذیع ما فى جوفه فلا یلقی الا الاعراس 
والاهمال كأنه خطيب ثقيل يخطب صما 6 ودار سنقر کالنحلة 
لا يسكن ولا يكف عن الصياح . مضی العلم الى مجلسه وراء 
صندوق اثار نات فى هدوء بالغ متحاميا الأنظار . واتفق Ane‏ 
حضوره Of‏ كان عم كامل يسال اصحابه أن شنموا عباس اللو 
بالنزول عن الکفن الحتفظ له به » ولكنهم ابوا عليه ذلك وانکروا 
غرضه 6 وقال له الدكتور البوشی : 

لا تفرط فى كسوة الآخرة . ان الانسان ليعيش كثيرا فى 
دنیاه عاريا » أما عتبة القبر فلا یکن ol‏ يجوزها عاريا مهما 
کان فقره oe‏ 

وتکرر الرجاء من ناحية الرجل الساذج فاصطدم کل مرة 
بالر فض والسخرية » حتی كف الرجل يائسا » وراج اللو بعد 
ذلك يعلن للاخوان ما اعتزم من العمل فى الیش البربطانی , 
ويستمع الى آرائهم ولص‌ائحهم ؛ وقد اجتمعت کلمتهم علی 
الوافقة على مشروعه » وتمنوا له النجاح والثراء . وكان السيد 
رضوان الحسسيئى منهمكا فى حديث طويل من احاديثه RLU‏ 
بالوعظ والارشاد » وقد مال على محدثه وانشا Jyh‏ : 
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.. فلا تقل مللت ! الملل كفر . الملل مرض يعتور الايمان . 
وهل معناه الا الضيق بالحياة ؟! ولكن الحياة نعمة الله سبحانه 
وتعالى » فكيف اومن أن يملها أو يضيق بها ! ستقول ضقت 
بكيت وکیت » فاسالك من این جاعت كيت وكيت هذه ؟ اليس 
من الله ذى الجلال ؟ فعالج الامور بالحسئى »2 ولا تتمرد على صنع 
الخالق . لكل حالة من حالات الحياة جمالها وطعمها » بيد أن 
مرارة النغس الامارة بالسوء تفسد الطعوم الشهية . صدقتی ان 
للألم غبطته وللياس لذته وللموت مظته » فكل شىء جميل وکل 
شىء لذبد ! كيف نضجر » وللسماء هذه الزرقة » وللارض هذه 
الخضرة » وللورد هذا الشذا » وللقلب هله القدرة العجيبة على 
الب › وللروح هذه الطاقة اللانهائية على الاممان . كيف نضحر 
وف الدنيا من تحبهم » ومن لعجب بهم » ومن یحبوننا » ومن 
يعجبون بنا . استمد بالله من الشيطان الرجيم ولا تقل مللت , 

وحسا حسوة من قدح القرفة » ثم Gol‏ وكأنه يعبر عن 
خلحات ضمره : 

ب أما الصالب فلنصمد لها باب » وسنقهرها به . الب 
اشفی علاج . وف مطاوی الساب تکمن السعادة کفصوص الاس 
فى بطون الناجم الصخرية ۰ فلثلقن انفسنا حكمة الب . 

كان وجهه الابیض الوردی يفيض بشرا ونورا » تحیط به 
لحيته الصهباء احاطة الهالة بالقمر ۰ وکان کل شىء حوله يلوح 
بالقياس الى طمانینته الراسخة قلقا مضطربا . وکان نور عینیه 
صافیا Li‏ ينطق بالاهان والخير والب والترفع عن الاغراض . 
los‏ قیل Joy ail‏ خسم الجاه يوم اخفق فى دراسته الازهربة 
وانه س من خلود الدئیا حين ثکل الابناء ففزعت نفسه الى 
تعویض خسرانها الغادح بالاستیلاء على القلوب باب والجود ! 
ولکن کم من ااصابین مثله من سلك سبیله » وکم منهم من 





OA —‏ مت 


سقط فريسة اون » وكم. منهم من سب جام غضبه على الدنيا 
والدين ؟! ومهما يكن آمر نفسه الحافية فما من شك فى اخلاسد » 
كان Golo Les » Bole Linde‏ © وجو ادا ota ٠ ola‏ جچب 
ol‏ يكون هقا الرجل ب الذى طار سیته فى الخير والحب رالود 
كل مطار ‏ حازما حاببما وعلی فظاظة وحرس فى بينه boo!‏ 
قيل انه وقد ابس من كل. سلطان حقيقى فى هذه الدنیا فرنس 
سطوته علی الخلوق الوحید الذى يدمن لارادته ۰ وهو زوجه ! 
وانه رشبع شهوته الجائعة للنقوذ والسلطان باسطناع cit!‏ 
والهابة معها ۰ ولکن شفی الا سیگ من حساب الي ned‏ 
الزمان والکان ۰ وما تسنه البيئة لسياسة الراه وفلسبفتی, ٠‏ وها 


تراه اكثرية al‏ طبقته من ورجوب معاملة المراة كالطفل نجقیتنا 
يسعادتها هي et‏ قبل بل شیء على ان زوجه Ga‏ ينين 
لدييها ما تشبکوه نحوه. » ولولا الجروح التى تركها cla‏ بذاكارا 
خالدا في قايا »مدت نفسها امراة .سعيبة ۰ فخورا بزو جها 
وحیاتها + 

۱ آما العلم كرشة فکان حائرا Lie‏ » لم بسن به الجلن 
لظة واحدة ١‏ 'وعائى مرارة الانتظار فى سمت کیپ . و ناما 
مرت دقالق لوی عنقة واشراب به نحو مطلع الرقاق + تم یمود 
الى صندوق الارکات متصبرا متجلدا قاثلا لنفسه : « سیاتی 
جتما » سیاتی كما (gl‏ لخضوان له من قبل .. ». . abs‏ له 
وجهه ؛ ثم نظر الى الکرسی القائم بينه وبين اريكة الشیخ درویس 
فرآه بعين الخيال يطمئن اليه . لم يكن فیما سلف لیجر و على 
دعوة آحد من آمثال هذا الشاب الى قهوته تسترا وحياء » نم 
افتضنح امره 4 وذاعت فضیحته! » فکشف وجهه وارتاد الاثم 
جهارا ۰ وکان: يقعابيلة ول روجا من: الامی ما Gia‏ حلاننا 
خاضحا تتناقله Galt‏ ,وتفه بایغف؛ امثال: الدکتور بوتی 
دام حميدة. * ذلکله لم يغلا ١ et‏ وما كاد النار: تخمد الى 





تب OA‏ س 


حين حتى يصب عليها نفطا بسوء سيرته فيضرمها ضراما : وکانه 
وجد اخيرا فى الجهر لذة فلهج بها . وهكذا جلس قلقا لا تعر ف 
الستدينة سبيلا الى نفسه الماوثة . كأنه بجلس على مشواة : بكاد 
پینبری عنقه من كثرة ليه » حتى لاحظ الدكتور بوشى اضطرابه 
و تال للحلو فى خبث : 
ode‏ علامات الساعة !. 
وهنا خرج الشيخ درويش عن صمته فجاة » وانشد يقول + 
حلت الى ريا ونه فسات tel‏ 
. مزرازك من ریا وشيسعياكما معا , 
فما حسن أن تأتی الامر طائعا ۱ ۱ 
وتجزع .أن داعی الصباية اسمعا 
اه با ست . اپ اوی اللایین . انفقت"فى حبك با ست 
عأئة الف جنيه : وانه لقدر زهید . 


WEN 


وآخرا رای الد کتور بوشی العلم كرشة بحدق 'باهتمام 
شدید فى مطلع الزقاق ۰ وراه يستوى جالسا وقد ابتسمت 
dog,‏ الشاب ؛ وقد Cal‏ على السمار نظرة التردد من عیئیه 





- و مب 


۷ 


بقع الفرن فیما پلی قهوة كرشة ۰ لصق بيت الست سنية 
فیفی . بناء مربع على وجه التقریب » غير منتظم الاضلاع ۰ تحتل 
عفيفى , پناء مربع : 2 
الفرن جانبه الاسر ٠‏ وتشغل الر فوف جدرانه ۰ وتقوم مصطبة 
فيما بين الفرن والدخل ينام علیها صاحبا الدار : العلمة حسنية 
وزوجها جعدة . وتكاد الظلمة تطبق على الکان ليل نهار لولاا 
الضوء المنبعث من فوهة الفرن ۰ وفى الجدار المواجه للمدخل بری 
بابخشبى قصي يفتح على خرابة ٠‏ تسطع فيها رائحة تراب 
وقذارة ‏ اذ ليس بها الا كوة فى الجدار المواجه للمدخل تطل علی, 
فناء بيت قديم . وملی بعد ذراع من الكوة » وعلی رف ممتد ٠‏ 
مصباح يشتعل ؛ بلقى على المكان ضوءا خفيفا يفضح ارضه التربة 
المغطاة بانواع لا بحصيها العد من القاذورات المتئوعة : كانها مزبلة ٠‏ 
آما الرف الذى بحمل المصباح فطويل ممتد بطول الجدار قد رصت 
عليه زجاجات كبيرة وصغيرة وادوات مختلفة واربطة كثيرة ٠‏ كانه 
رف صيدلى لولا قدارته النادرة . وعلى الأرض تحت الكوة 
مباشرة ‏ كان يوجد شىء مكوم لا يفترق عن أرض الکان قدارة 
ولونا ورائحة لولا اعضاء وحم ودم تهبه الحق ‏ على رغم WS‏ 
شىء - فى لقب انسان ؟ ذلك هو زيطة مستاجر هذه UN AN‏ من 
المعلمة حسئية الفرانة وحسبه أن بری مرة واحدة كيلا پنسی 
بعد ذلك laf‏ » لبساطته المتناهية » فهو جسد نحيل أسود »> 
وجلباب اسود » سواد فوقه سواد ؛ لولا فرجتان یلمع فيهما 
بیاض تیف هما العینان . ولم تكن زبطة ‏ على ذلك زنجیا 4 
بل انه مصری اسمر اللون فى الاصل , ولکن القدارة اللبدة بعرق 





بت ات 


العمر کونت على جثته طبقة سوداء ؛ كذلك جلبابه لم يكن فى البده 
اسود » ولكن السواد مصير كل شىء فى هذه EN AY‏ , وهو لا يكاد 
هت بسبب للزقاق الای يعيش فيه ؛ فلا يزور ولا بزار » لا نفع 
فيه لاحد ولا نفع فى احد له 6 اللهم الا الدكتور بوشی » والآباء 
الذين ستعيئون بصورته على تخويف اطفالهم » اما صناعته 
فمعروفة لدى الجميع ٠‏ وهی صناعة تخول له لقب دكتور وان لم 
بتخده اكراما لبوشى . كان يصنع العاهات » ليست هله العاهات 
العلبيعية المعروفة ۰ ولكن عاهات صناعية من نوع جديد . يقصده 
الراغيون فى احتراف الشحاذة ۰ فبفنه العجيب ‏ الذی بحشد 
ادواته على الرف ‏ يصئع لكل ما Gy‏ جسمه من العاهات . 
بجیئونه صحاحا ويغادرونه عميانا وكسحانا واحدابا وقعسانا 
ومبتوری الاذرع او الأرجل ۰ وقد اکتسب البراعة فى فنه من 
تجارب الياة التی صادفته ۰ وعلی راسها جميعا اشتفاله عهد٩‏ 
طو بلا فى سرك متدول ؛ ولاتصاله بأوساط الشحاذین ‏ اتصالا 
برجم عهده الى ols‏ حين كان بعیش فى كنف والدین شحاذین ب 
فكر فى تطبيق فن « المكياج » الذى تلقنه فى السرك على بعض 
التسحاذين ۰ فى بادىء الامر على Jee‏ الهواية : نم على سبيل 
الاحتراف حين ضاقت به اوجه العيش . ومن مشاق عمله أنه 
يبدا فى الليل ۰ أو عند منتصف الليل على الأصح 6 ولكنها مشقة 
غدت بالعادة مالو فة ميسرة . أمافى cbt‏ النهار فلا بكاد Bole‏ 
الخرابة بحال ۰ يجلس القرفصاء ياكل او يدخن » او يتسلى 
بالتجسسس على الفرن والفرانة ٠‏ ولكم كان يلذه ان یسترق‌السمع 
لا يدور بینهما من حديث : او أن يشاهد من تقب الباب انهيال 
الراة بالضرب على زوجها صباح مساء » حتى اذا اتى الليل رآهما 
وقد شملهما السفاء واقبلت العلمة على زوجها القرد تازحه 
وتباسطه السمر . وکان زبطة يقت جمدة وبحتقره وستقبح 





WH‏ مت 


ؤجهه ! وفضلا عن ذلك كله كان بحسده على ما حباه الله به من 
نون «كاملة الجسم» أو على حد تعبيره «امرأة بقری !۰ . وكان 
ثرا ما يقول'عنها انها فى دنيا النساء تقابل عم كامل فى دنيا 
الجال !: وكان من آهم لاسباب التى دعت اهل الزقاق الى 
تجنبه رائحته النتنة ۰ فلم كن cll‏ يعرف سبیلا الى و جهه 
أو حسده . وقد آثر وحشة العزلة على الاستحمام ! وبادل 
الناس مقتا مقت عن طيب خاطر > فكان op‏ طربا اذا قرع 
مسمعية صزات على ميت 6 ويقول وکانه يخاطب الليت : « elm‏ 
دور للتلوق التر اب الذی بوّذیك لونه ورائحته على حسدی ! » 
وربا ghd‏ وفث فراغه الطویل فى تخیل نوف التعذیب التی 
يتمناها للناس واجدا فى ذلك لذة لا تعادلها للة ٠‏ تصور جمدة 
الغران هدفا لعشرات الفوّوس تضربه حتی تتركه ALT‏ مهشمة 
كلها ثقوب !.. او بتخیل السید سلیم علوان وقد استلقی على 
آلارض ووابور الزاط يروح عليه ویجیء ودمه یجری نحو 
الصنادقية .. أو يتمثل له السید وضوان الحسيئى تجره الابدی 
من يته السهباء نحو الفرن اللتهبة ثم بستخرجونه منها زكيبة 

من الفحم ٠٠٠‏ او يرى العلم كرشة مطروحا نحت عجلات الترام 
Sig‏ اوصاله at‏ ثم تلمون 'اشلاءه فى مقطف قذر بيعو له لهوأة 
العلاب .: e‏ أوغير هذا كثير مما يراه دون ما يستحق الناس . 
وكأن اذا باشر عمله وأخذ فى صلع العاهة لطالبها » اشستد عليه 
3 أقسوة مقصودة مستشفيا وراء سر الهنة > حتى اذا ندت 
لأناو هات op‏ فریسته Cal‏ عيئاه المخيفتان بنور جئونی . ومع 
ذلك كان إلشخاذون احب البشر الى نفسه ؛ ونی eS‏ لو كان 
الشحاذون اكثربة اهل الارض . : 


HARK 
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هكذا جلس زيطة غارقا فى اخيلته يترقب وقت العمل > 
ومندما انتصف الليل أو كاد نهض قاما ‏ ونفخ الصیاح فانطفا 
وساد ظلام ثقيل . بم تلسی طريقه الى الباب وفتحه فى هدوء 
بالغ ۰ ثم اخترق الفرن ألى الرقاق . والتقى فى سبيله بالشسيخ 
درويش شادر القهوة ٠‏ وكثيرا ما بلتقيان فى منتصف الليل دون 
ان بتبادلا كلمة واحدة » ولذلك كان للشيخ حظ مو فور فى محكمة 
التفتیش التى ينصبها زيطة فى خياله للبشر . وانعطف صانع 
العاهات الى سيدا الحسين. فى خطوات قصيرة وئيدة » وكان 
بقترب فى سيره من“خدران البيوت على رغم الظلمة الخالكة ‏ كانت 
: بعض قيود: الاضاءة ما.تزال موجودة ‏ فلا يراه القبل نحوه فى 
الطريق حتى يصطدم بعینیه البرافتین تلمعان فى الللام معان 
القطعة العدنية فى حزام الشنرطى . وف الطریق » بداخله شعور 
' بالانتعاش والزهى والسرور ۰ فهو لا يشقه الا حين IS‏ ينقطع 
الا من الشحاذين الذين 'بديلون له بالسيادة المطلقة . وشق ميدان 
الحسين منعطفا po‏ الباب الاخضر فبلغ القبو القديم ٠‏ وخعل 
بردد عينيه المخيقتين بين اكرام الشحاذين على جانبیه » فملاه 
الارتياح .. ارتياح السيد الى قوته ٠‏ وارتياح التاجر بری بين 
يديه السلع النافقة : ودنا من أقرب الشحاذين اليه » وكان 
جالسا القرفيهباي نعتيدا راسه على ركبتيه ويغط غطيطا ٠‏ فو قف 
حياله لظة متفرسا کافاالیسبر نومه هل هو نوم حقيقة أو نظامر 
بالنوم 4 ثم رکله فى راسه الاشعث, » فانیبه الرجل من نومه 
ب غير مذعور م. کافا ایقظته انامل ناعمة ۰ ورقع رأسه متشاقلا 
وهو بحك جنبیه وظهره وراسه باظافره , فوقع بصره على الشبح 
الشرف عليه » وحملق فيه لحفلة ۰ فعرفه ‏ على عماه — لاول 
وهلة . وتنهد الرجل فند عن صدره صوت کالوحوحة » ثم دس 
يده فى صدره واستخرج ملیما غمز به كف الرجل ۰ وانتقل 
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زيطة الى من يليه » ثم الى من بلیهما » حتى اذا فرغ من جناح 
القبو جميعا اتجه نحو الجناح SW‏ » ثم مضى الى GSW‏ والحوارى 
المحيطة بالجامع الكبير لا بفلت منه شحاذ واحد , ولم يكن أكبابه 
على تحصيل يوميته لينسيه واجب رعاية العاهات التی سنمها . 
وربما سال هذا أو ذاك : « كيف عماك يا فلان ؟ » او « كيف 
کساحك با فلان ۱ » فيجيبونه : « الحمد لله .. الحمد لله » , تم 
دار حول السجد من الناحية الاخری وابتاع فى طريقه رغيفا 
وحلاوة طحينية وتبغا ورجع الى الزقاق . كان الصمت شاملا 
بقطعه بين آونة واخری ضحكة أو سعلة ساقطة من اعلی بيت 
السيد رضوان الحسينى حيث تجتمع غرزة العلم LAS‏ وجاز 
الرجل عتبة الفرن فى هدوم بالغ ان يوقظ الزوجين » ودفع بابه 
الخشبى فى حذر ورده فى سكون .. لم تكن الزبلة مظلمة كما 
غادرها ولم تكن خالية . كان الصباح مشتعلا ۰ وعلى الارض 
dios‏ بحلس رجال ثلاثة » ودلف الرجل بينهم فى هدوء لان 
وجودهم لم يدهشه ولم يزعجه » وعاينهم بمینیه البراقتين 
قعرف منهم الدكتور بوشى . ووقفوا له حميعماء وقال له 
الدكتور بوشى بعد ان حياه تحية طيبة : 

— هاك رجلين مسكيئين ستشفعان بى اليك . 

فتظاهر زبطة بعدم المبالاة » وقال متظاهرا بالملل : 

فى مثل هذه الساعة با دکتور ؟ !. 

فوضع الدكتور بده على كتفه وقال له : 

— الليل ستار وربنا أمر بالستر of‏ 

فقال زيطة وهو ينفخ : 

— ولکنی متعب الآن !. . 

فقال البوشى برجاء : 

لا رددت لی بدا .. 
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وراح الرجلان یضرعان وبدعوان له © فتظاهر بالاذعان 
مرغما » ووضع الطعام والتبغ على الرف ووقف حيالهما متفرسا 
فى اناة وهدوء . ثم Cad‏ عیناه على اطولهما . كان عملاقا قويا 
فدهش زبطة لمنظره وساله : 

cil‏ بغل بلا زيادة ولا نقصان » فلماذا تروم احتراف 
الشحاذة ؟ !. 

— لم افلح فى عمل أبدا . حاولت اعمالا كثيرة » حتی الشحاذة 
ES‏ ماب ام ی یت ی نوت 
لا افهم شیثا ولا اتقن شيا . 

فقال زبعلة بحقد : 

كان ينبغى آذن ان تولد غنيا , 

ولم يفطن الرجل هرماه ؛ وراح يستعطفه بتصئع البكاء قائلا 
نکر اواز : 

ب اخفقت فى كل تىء ۰ حتى الشحاذة لم تجذب لى رحيما 
واحدا . كل الناس بقولون : انت قوى ويجب أن تشتغل » هذا 
اذا لم بشتمونی و بنهرونی . لا أدرى لاذا ؟. 

فقال زيطة وهو بدلك راسه : 

ب يا سلام . حتى هذا لا تدركه , 

- الله يخلبك ويجبر بخاطرك . 

وكان زيطة لا يكف عن فحصه متفكرا 4 فقال بحزم وهو 
بغمر اعضاءه : 

س انت قوى حقا . اعضاؤك سليمة . انی اعجب ماذا تاكل ؟ 

ابیز اذا وجد ولا شىء غيره . 

ب هذا جسم شیطانی بلا ريب . ترى ماذا تكون لو اکلت 
كما تاكل حیوانات الله التى lath‏ بخيره ونعمته ؟ ! 
فقال الرجل ببساطة : 
زقاق Gall‏ 





س 1 


لا آدری ei‏ 

ب kb ab‏ .. انت لا تلری شینا ۰ فهمنا هدا - وخر 
ما فعلت ۰ فلو كنت تدرى لانقلبت واحدا منا . اسمع با هذا 
لا فائدة ترجى من تشویه اعضائك . 

ولاح الانقباض ف الوجه الثور : واوشك ان of the‏ 
اخری لولا أن بادر زيطة قائلا : 

ب عسیر جدا آن اکسر لك رجلا أو ذراعا ٠‏ ومهها مسنعت 
بك فلن تستثير عطف احد . ان البغال أمثالك بتيرون النق 
اينما يحلون . ولكن لا تیاس ( كان الدکتور بوشى پنتر هذه 
العبارة بصبر نافد ) فهنالك طرق شتی ۰ اعلمك فن العنه معلا : 
cul,‏ لا بنقصك منه شىء ذو بال » اجل العته ۰ واحففلك بعضا 
من مدائح الرسول ۰ 

فتهلهل وجه الرجل ودعا له كثيرا . حتى قاطعه رة 
متسائلا * 

لاذا لم تشتغل قطاع طرق ؟. 

فقال الرجل بالكسار : 

ب Ul‏ رجل طيب مسكين » لا اقصد انسانا بسوء . وإحب 
آل البیت . 

فقال زيطة باحتقار : 

- اتبدژنی انا بهذه البوليتيكا ؟. , 

ثم التفت الى الرجل الاخر » كان قصيرا هزبلا ۰ فقال 
زبطة بارتیاح : 


استعداد طيب . 
فابتسمت أسارير الرجل » وقال ممتنا شاکرا : 
الحمد لله كثيرا . 


فقال الرجل سرور 2 





Se WN یه‎ 


فهز زبطة راسه وقال ببطء > 

العملية دقيقة وخطيرة . دعنی اسالك عن اسوا 
الاحنمالات . هبك فقدت بصرك حقيقة عن ths‏ أو اهمال © 
فماذا تفعل oF‏ 

فتردد الرجل لحظة » ثم قال بغير مبالاة : 
.على شضیاعه ۰٩‏ 

فقال زيطة بارتياح ؛ 

س بهذا القلب تست تستطیع أن تواجه الدنیا حقا . 
بلك عن نصف ما بجود به المحسئون . 

فحدجه زيطة بنظرة قاسية وقال بحدة : 

ب هذا كلام لا بجوز على ؛ حسبى مليمين غير أجر العملية » 

وهنا قال البوشى تذرا : 

> WU day فاستدرك‎ 

ب طلبعا .. طبعا .. والان فلشرع فى العمل 5 لعملية 
٠ LA‏ ولسدوف تمتحر قوة احتمالك ۰ فاكتم الالم ماا ستدلعت 

وتصور ما سوف يكابده هذا الجسم التحیل الهزيل من هرس 
يديه الفاسيتين ! فارتسمت على شفتیه الباهتتين ابتسامة 
شيطانية , 
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كانت الوكالة متار ضجيج لا ينقطع فى الزقاق طول النهار » 
وعمال كثير ون لا نکفون عن العمل فيما عدا فترذ الغداء القعسم د ٠‏ 
وسيل من البضائع الواردة والسادرة ote‏ فى تتابع متواسل ۰ 
وعدد من سيارات العمل الضخمة بجعجم ازيرها فيطيق على 
الصنادقية وما بتاخمها من الغورية والازهر : وتيار زاخر من 
الزبائن والعملاء . هى وكالة عطارة بالجملة والتجزئة » وليس من 
شك فى أن انقطاع الوارد من الهند بسبب الحرب قد احدث فى 
سوقها اترا ملحوظا » ولكن الوکالة على رغم ذلك حافظت على 
سمعتها ومركزها » كما ضاعفت ظروف الحرب من نشاطها 
وأرباحها . وفضلا عن هذا وذاك فقد اغرت ظرو ف الحرب السيد 
سليم بالاتجار بمواد لم يكن بلقی اليها بالا كالشاى : فغامر ف 
السوق السوداء ء وربح ارباحا طائلة . وكان السید سليم علوان 
يجلس الى مكتبه الضخم فى نهاية الردهة الوصلة الى فناء الوكالة 
الداخلى الذى تحدق به المخازن » وهو مركز وسط يستطليع أن 
يشر ف مئه على داخل الوكالة وخارجها 6 وبيسر له مراقية العمال 
والحمالين والزبالين جميعا . لذلك كله فضل هذا المركز على 
الانفراد فى حجرة كما يفعل أقرائه من كبار التجار » ولان الاجر 
الحق ‏ على حد تعبیره - « ینبغی أن يكون مفتوح العينين MOUND‏ 
ء كان الرجل ف الواقع من النماذج العملية الو فقة » خبیرا ق‌مهنته» 
قادرا على النهوض باعبائها ٠‏ ولم يكن من حدشی اللعمة الذين 
أنجبتهم Co AN‏ لانه على حد تعبيره أيضا ؛ « اجر ابن تاجر » » 
بيد أنه لم يكن فى البدء معدودا من الأفنياء » ثم خاضت تجارته 
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غمار ارب الاولی وخرحت ظافرة : وآدرکتها هذه ارب فاأنقلت 
موازینها حتی"تخمتها بالثراء , على ان الرجل لم یخل من‌الهموم ؛ 
وبحسبه أن يناضل فى الیدان وحده بلا معين ولا نصير . اجل 
آدان ما يتمتع به من صحة جيدة وحيوية فائضة خليقا بان يهون 
عليه همومه . ولكن لم يكن بد من التفكير فى الفد القريب 
او البعيد ۰ اذا انسرم العمر او كاد » وافنقدت الوكالة من 
بديرها . فمن GM‏ حقا ان احد ابناله الثلائة لم بقع له فى خاطر 
ان بتقدم اماونذ ابيه فى عمله + و تانوا جميعا سواء فى الاعرأض عن 
النجاره ٠‏ ونساعت محاولاته فى ثنيهم عن اعراضهم كلها سدی ۰ 
فلم يجد مناصا - على پلوغه الخمسين ‏ من النهوض بالامر "نله . 
وليس من شك فى انه كان المسئول عن هدا الختام المرهق » فقد 
كان على الرغم من عقليته التجارية ‏ جوادا كريما : أو كان كذلك 
على الاقل فى بيته وبين اهله » فكان بيته كالقصور جمال بناء 
ونفاسة اناث وكترة خدم وحشم 6 وفضلا عن ذلك فقد انتقل 
عقب زواجه من البيت القديم بالجمالية الى قصر منيف بالحلمية › 
فترعرع الابناء فى وسط جديد منقطع الأسباب ببيئة التجار 
واوساطهم ٠‏ وسط يضمر بلا ريب نوعا من الاحتقار للمهن الحرة 
جميعا ٠‏ فتعلقوا Jie‏ عليا جديدة بحكم معيشتهم ووسطهم وعلی 
غير ple‏ من والدهم الشغول بعمله وحياته . وحين جد الجد 
تمردوا على ندسحه وابوا حتى الالتحاق بمدرسة التجارة ان تكون 
فخا لهم ٠‏ وشقوا سبيلهم الى الحقوق والطب ۰ فهم قاض ومحام 
بأقلام القضايا وطبيب بقصر العينى . ومع ذلك كانت الحياة 
سعيدة » وقد بدت اثارها الطيبة ف جسسمه البدين التین » 
ووجهه المتلىء الورد » وحيويته الشابة المتوثبة » سعادة 
منشو‌ها أن كل شىء فى موضعه الأمول 6 تحارة رابحة 6 صحة 
جيدة » أسرة سعيدة » ابناء موفقون قد عرف كل منهم وجهته 
واطمان الیها . وکان له غير هؤلاء الابناء بئات آربع » تزوجن 
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جميعا وبارك الله فى زيجانهن . فبدا كل شىء باسما منبسطا لوا 
ما بنتابه بين الحين والحين من النفكير فى معسير الوكالة والنجارة . 
.وبكرور الأيام تنبه الابناء الى متاعب الاب ۰ ولکنهم قدروها من 
ناحية آخری 4 قساورهم خوف أن فلت الزمام ley‏ من ید 
والدهم ۰ او ان پترکها لهم بغتة فلا یدرون ماذا پسنمون . وکان 
of‏ اقترح عليه احدهم ‏ محمد سلیم علوان القافی أن يصفى 
تجارته ليتفرغ لقه الشروع من الراحة بعد ذلك التضال 
الطو بل . بيد أن السید لم يغب عنه حقيقة مخاوفه ٠‏ واستاء 
.استیاء لم بحاول اخفاءه ۰ فقال له ١‏ « أت تريد أن ترثنی حیا ! 6 
.ودهمه قوله هذا وماله : UY‏ واخوته بحبون آباهم حبا صادقا » 
فلم يعد أحد منهم الى طرق هذا الوضوع اخطیر ۰ ولکن لم ينته 
الأمر عند هذا الحد فراحوا يقولون ‏ واثقين من عدم استفزاز 
غضبه هذه المرة ‏ ان شراء أرض أو تشييد عمارات افضل 
بلا ريب من كنز الاموال فى الصارف . وفطن الى بواعث هذا 
القول الحقيقية بعقله الذى بحسن ادراك مسائل الال وما يتفرع 
عنها > فهو gla‏ حق العلم أن التجارة التى تدر الال بلا حساب 
قد تبتلعه أبضا فى ساعة نحس واحدة » وان التاجر الذى بحتاط 
اللمستقبل بثراء عقار مثلا حقيق اذا وقعت هله الساعة 
ب وخاصة اذا سجل ما ابتاع من عقار باسم آبنائه مثلا أو زوجه 
ب أن بخرج من شدته ببعض الال » وعسى أن بکون مالا كثيرا » 
لا صفر اليدين . وهو الى ذلك يعرف حق الممرفة سير تجار كبار 
ممن ربحوا اموالا طائلة » وانتهوا الى الافلاس والفقر المدقع » 
او الى شر من ذلك کالانتحار أو الموت کمدا . اجل أنه بعلم ذلك 
كله » play‏ أن أبئاءه على حق Lad‏ بربدون 6 ولعل التفکیر فى 
هذا الذى يريدون لم يكن جديدا عليه » ولكن هل تسمح ظروف 
فرب بالشروع فى مثل هذا العمل ؟ ! كلا » هذا بين بلا ريب , 
THs‏ فليؤحل الى حين » وليطو فى نفسه حتى بتيسر تحقيقه . 
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ولم یکد يحسب انه فرغ من هذا الهم حتی اقترح عليه ابنه- 
القافی «یضا أن يسعى للحصول على رتبة البكوية . قال له : 
كيف لا تکون Ke‏ والسلد ملای ببیکوات وباشوات دونك مالا 
وجاها دمقاما . 


وسره هذا cl bY!‏ . وكان فى الحق ‏ وعلی خلاف التجار 
الحسعاء — مقرم بالجاه والجلال : ولكنه تساعل فى سذاجة عن 
السبيل الي التماس هذه الرتبة , وغدا الامر شسغل الاسرة 
الساغل ۰ وتحمسوا له جميعا وان اختلفوا فى الوسيلة . فاقترح 
البعض عليه ان بستفل بالسياسة وان بدلی فیها بدلوه ! حقا 
كان السید سلیم علوان لا نكاد یفقه شیئا — فیما عدا التجارة — 
من امور الدنیا - ولا تکاد تسمو اراوه أو معتقداته على آراء 
ومعتقدات عباس اللو مثلا ۰ فكان مثله يضرع خاشعا الى ضرح 
الحسين ٠‏ وكان مثله يبدل الشيخ درو ش و ره به , کان 
پایجاز معدة قوية وجبة زاهية . بيد ان السياسة لا تحتاج فى 
كش من الاحایین الى انثر من هذا . وقد مشى يفكر فى الامر 
تفكيرا قوبا » لولا ان اعترضه ابنه المحامى ‏ عارف سليم علوان ب 
فقال لد محدرا > 

ب السسياسة حفيقة بان نخرب بيتنا وتلتهم تجارتنا . ستجد 
نفسك ملزما بالانفاق على dl‏ انسعاف ما تدنق على نفسك 
وأهلك وتجارنك . وعسى أن ترشح للبرلان فتستغرق الانتخابات 
آلافا من اموالك دون جدوى ثمنا لكرسى غير مضمون : وهل 
البرلان فى بلادنا الا کمر یس بالقلب تهدده السكتة فى ایة لحئلة ! 
ثم ای حزب تختار ؟ اذا اخترت حزبا غير الو فد انسعفت مكانتك 
فى الو سط الذى تعمل فيه . واذا اخترت. الوفد لم تأمن رئيس 
وزارة كصدقى باشا بجعل تجارتك هشيما تذروه الریاح . 


وتأثر السید بقول ابله ٠‏ وكان بثق فى أبنائه.2. المتعلمين » ثقة 





كبيرة » وزاده انحیازا الى طرح السياسة جانبا جهله التام 
بشئونها 6 وبروده حيالها » قلم كن بعلم من آمورها الا اسماء 
ورث حبها of‏ بغضها عن عهد سعد زغلول ٠‏ 

واقترح عليه البعض أن یتبرع بقدر من الال لمتروع من 
الشروعات الخيرية لعله ان يجزى عليه بالرتبة . ولم يرقه الاقتراح 
من بادیء الامر » لان غريزة التجارة الكامنة فيه نفر نفورا طبيعيا 
من البذل والعطاء » ولا بتعارض هذا مع کرمه العروف » لانه فى 
الواقع كان كرما لنفسه وبيته . على انه لم يقطع بالرفش ٠‏ 
فما زالت الرتبة مغرية محبوبة » وما زال بطمع فيها ويريدها . 
وقد ادرلد أنها تقتضيه قدرا من الال لا بقل عن الخمسة الالاف 
جنيه » فماعسى أن یصنع ؟ لم يبت برای قاطع » وان قال لابناثه : 
« كلا » ۰ بيد أنه اضاف الرتبة الى همومه القائمة بلا فض كادارة 
الو کاله وشراء العقار » تاركا آمر الجميع للمستقبل وللظروف . 

2 

ومهما يكن من آمر هذه الهموم فهی ليست بالخطر الذی ینفصس 
صفو الحياة وخصوصا حياة وجل يستغرقه العمل نهارا » 
والغريرة ليلا . والحق أنه اذا شغله العمل لم يعد يفكر فى شىء 
سواه » وقد جلس الى مكتبه مركزا انتباهه كله فى كلام سمسار 
بهودی » مستجمعا یقظته » مستحضرا حذره ۰ يعجب لرقة 
محدثه ولطفه » حتى ليحسيهة الجاهل صدیقا ودودا ٠‏ وهو فى 
الحقيقة نمر بتواثب 6 بتمسکن وبتمسكن حتى بتمكن ٠‏ والويل 
لن يتمكن منه » وقد علمته التجارب أن هذا Lol ght‏ وامثاله أعدا, 
ما من صداقتهم بد » أو أنه - على حد تعبيره ‏ شيطان مفيد . 
وكان بساومه بصفقة شاى مضمونة الربح فزيرته ؛ فجعل السید 
بفتل شاربه الضخم ويتجشا شأنه اذا استفرقه التفکیر الخطير ! 
وحاول اخواجا بعد ان فرغ من الشاى أن بعرض عليه شراء عقار 
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صالح — وكان على علم برغبته فى الشراء ‏ ولكن السيد كان قد 
صمم على تأجيل الشروع فى ذلك الى ما بعد الحرب » وآبی أن 
بصفی اليه » فغادر الرجل الوكالة قانعا بصفقة واحدة . وجاء 
غير هذا lol dl‏ آخرون . وواصل السید العمل بماعر ف عنه من 
مقدرة وهمة وعند منتصف النهار نهض للغداء . وکان Jaks‏ 
غداءه فى ححرة آنيقة اعد بها فراشا للمقیل . وکان غداوه بتکون 
عادة من pas‏ وبطاطس وصينية فريك . ولا انتهی من طعامه 
مضی الى الفراش ستجم debs‏ أو ساعتین . وف آثناء ذلك تسكن 
حركة الوكالة : فیسود السکون الزقاق حمیعا » وکان لصينية 
الفر Eb‏ قصةيعر فها اهل الزقاق جمیعا . هی طعام ووصفة فى OT‏ 
واحد . وقد برع فى تهيئتها احد عماله القربین ۰ فظلت حقیقتها 
سرا بینهما لولا آنه لا پؤمن على سر فى زقاق الدق . هی صيئية 
فريك محشو بالمام . ومخلوط بقدر من مسحوق جوزة الطیب © 
بلتهمیا فى الغداء » و بحتسی بعدها شابا مرتین او ثلاث مرات » 
قدحا کل ساعتین ۰ فتحدث مفعولها ليلا » وسستمر تأثيرها 
الساحر ساعتین کاملتین فى بهجة خالصة ! وقد ظلت الصينية 
سرا لا يدريه الا الرجلان والعلمة حسنية الفرائة . وکان اهل 
الزقاق برونها فيحسسبون انها غذاء خالص 6 فبقول البعض : 
« بالهناء والشفغاء » . ويغمغم البعض : « طفحها سما باذن الله » 
ثم لسب الطمع يوما بقلب المعلمة حسنية » فسولت لها نفسها أن 
تجرب هذه الوصفة فى زوجها جعدة الفران » واختلست من 
الصينية قطعة موفورة ملأت فراغها بفريك خالس , ودابت منذ 
ذلك اليوم على اختلاس نصيبها مطمثنة الى غفلة السيد » مدفوعة 
بما أسفرت عنه التجربة من نجاح ملحوظ ! بيد أن السيد سليم 
لم يغفل عن الامر طويلا » ولاحظ بسهولة ما طرا من تغير على 
لياليه » وعاد باللائمة بادىء الأمر على السامل soe SA‏ 
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> صفة » فلما أن ابرا الرجل ذمته داخله الشك فى الفرانة‎ It 
واکتشف السرقة بغر صعوبة ۰ فدعا الفرانة ووبخها ۰ وعدل عن‎ 
ارسال السينية الى فرنها ۰ مستبدلا بها الفرن الافرنجی بالسکه‎ 
وید السر تکشف ویدیع فعلمت به آم حميدة ۰ وکان‎ . By toed} 
فى ذلك الکفاية كل الكفاية ۰ فسرعان ما احاط به اهل الزقاق‎ 
جميعا ؛ وراحوا بتلقون الصينية بالفمز واللمز . وادرك السيد‎ 
۰ أن سره قد افتضح » ولکنه لم يعبا بذلك طويلا ! أجل‎ Licks 
ولم‎ ٠ قطع اکثر عمره فى الزقاق + ولكنه لم يكن پوما من اهله‎ 
.يعمل لواحد منهم حسابا » ولولا السيد رضوان الحسيئى والشيخ‎ 
دروش تا على بر فع بده تحية . وكادت الصينبة تصبح فى وقت‎ 
من الأوقات موضة الز قاق جميعا » ولولا تكاليفها الباهظة لا‎ 
سلاها احد . فجربها المعلم کرشة والدکتور بوشی : حتی السید‎ 
رضوان الحسينى ذاقها بعد أن تأکد من آنها لا تحوی مادة بحرمها‎ 
الشرع الحنيف ! اما السید سلیم فکان بواظب علیها الا فیما ندر‎ 
والواقع انه كان يضطرب من الحياة فى مضطرب ضیق : نهاره نهب‎ 
الوكالة ۰ ولیله خال مما يتسلى به امثاله من الناس + فلا قهوة‎ 
ولا ناد ولا ملهی » ولا شىء مطلقا الا زوجه > ولذلك نفئن فى‎ 
. الاعتدال‎ dole مسراته الزوجبة تفننا شد بها عن‎ 


زد 


وقد استیقظ قبیل العصر فتوضا وصلی 6 وارتدی قفطانه 
وجبته ٤‏ وعاد انىمكتبه فوجد قدح الشای الثانی‌مهیا ٠‏ فاحتساه 
بتلاذ وهو بتجشا جشات مججمة یدوی صداها فى الفناء 
الداخلی . واقبل على عمله بنفس الهمة التی استقبله بها فى 
الصباح ؛ ولکنه كان يبدو فى فترات وکان قلقا بنتابه . كان بتلفت 
نحو الزقاق ؛ وکان بنظر فى ساعته الذهبية الضخمة ۰ وکان 





— Yo ~ 


يعبث بانفه على غير شعور die‏ . وعندما ارتفع ضوء الشمس. 
الى اعلى الجدار الاسر للرقاق 6 ادار مقعده اللوليى وجعل وجهه 
للطر بق , ومرت دقائق ثقبلة لم تتحول فيها عیناه عن الطريق ۰ 
ثم ارهف السمع واعت عيناه لوقع شبشب على أحجار الطريق. 
المنحدر > ثم مرت حميدة أمام باب الوكالة فى وان معدودات . 
و فدل شاربه بعناية » ودار بكرسيه الى المكتب وقد لاح فى عینیه 
السرور » وان وجد شعورا بعدم الارتياح !. من العسير ان يقنع 
بهدوء الرؤية الخاطفة بعد ساعة كاملة من الانتظار والقلق 
والشوف . ولم يكن chy‏ رؤيتها نى غير هذا الوقت الا من قبيل 
استراق النظر الى نافدتها فى اوبقات نادرة كلما جازف بالظهور 
امام الوكالة کانم" يربح اعصابه بالمثى . كان شديد الحذر بعلبيعة 
الحال سونا لنزله وكرامته ۰ فهو السيد سليم » وهی فتاة 
مسكيئة ۰ والزقاق زخار بالالسن الحداد والأعينالمتطفلة . وتوقف 
عن العمل ۰ وجعل ینقر الکتب بسبابته متفكرا . اجل » هی 
مسکینه وفقيرة ولكن الرغبة لا ترحم واأسفاه : والئفس آمارة 
بالسوء ! . مسكينة وفقيرة ولكن وجهها البرنزی ونظرة عینیها 
و قدها الممشوق ۰ كل اوللك مزايا تستهين بفوارق الطبقات ! . 
وما جدوی المكابرة ؟ انه يهوى العيئين الفاتنتین والوجه المليح » 
والجسم الذى يقطر اغراء ۰ وهده العجيزة الانيقة التى تزرى. 
بورع الشيوخ . انها انفس من وارد الهند جميعا . ولقد عرفها 
منذكانت صبية صغيرة تتردد علىالوكالة لابتياع ماتحتاج اليدامها 
من الناء ومواد المفتقة والمغات . رای تدییها وهما نبقتان ثم وهما" 
دومتان : حتى استوتا رمالتين . وعاين عجيزتها وهی اساس 
املس لم ينهض عليه پناء » ثم وهی تكور رقيق يتمطى به النضج » 
واخیرا وهی كرة تنضح أناقة وانوثة » وراح الرجل بحضن اعجابه 
الترعرع حتی افرخ فى النهاية رغبة مارمة . اله يعلم ذلك 6 ولم 
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بعد بحاول انکاره . ولطالا قال لنفسه : « ليتها کات رملة 
کالست سنية عفیفی ! » لو كانت ارملة لوجد لنفسه مخرجا . 
اما وهی عذراء فينيفى أن بطیل التفكير فى امره . وتساءل كما 
اعتاد ان يتسساءل ۰ ماذا يروم ! وذکر وهو لا Sot‏ زوجه 
واسرته . كانت زوجه امراة فاضلة » تتحلی بكل ما يحب اارجل 
من انوثة وامومة واخلاص ومهارة فائقة فى شنون البیت ۰ و لانن 
على شبابها مليحة ولودا . فهو لا يأخذ علیها نقيصة واحده . 
و فضلا عن ذلك كله کانت من اسرة كريمة تتفوق عليه كتيرا فى 
الاصل والمحتد . وهو يقر لها بفضائلها جميعها ۰ ويضامر لها 
ودا صادقا . ولا بضاشه الا انها استوفت سبابها و حیونها ٠‏ 
فقصرت عن مجاراته » وعجرت عن احتماله - فیدا بالقياس اليها 
ب وبسيب حیوبته الخارفة ‏ شابا نهما لا بجد فيها ما بستهیه 
من متاع ! . والحق أنه لا بدری ان ذلك ما علقه بحميدة ۰ ام 
أن هواه ما جعله ستشعر هذا الفراغ الالیم ! . ومهما بیجن 
الآمر فقد احس رغية لا تقاوم الى دم جدید ! . وفال لنفه 
صبراحة : « مالى أحرم على نفسی ما احل الله لها ! » . على أنه 
كان رجلا محترما » حريصا جدا على ان يقر له كل انسسان 
بالاحترام » ويكربه UE‏ الكرب أن يكون مضغة الافواه . كان 
من الذين يعملون للناس وآرالهم كل حساب . وکان Sgt‏ مع 
الغائلين : « كل ما مجيك والسن ما بعجب الناس © . وانه 
لياكل صينية الفريك » اما حميدة .. رباه ! لو كانت من اسرة 
كريمة ما تردد لحظة فى طلب بدها . ولكن كيف تصير حميدة شرة 
للست عفت ! 7 وكيف تضبح pl‏ حميدة الخاطبة حماته كما كانت 
بوما المرحومة آلفت هانم ؟ ! وعلى ای وجه تکون حمردة امراة 
اب لحمد سلیم القاضی وعارف سلیم الحامی والدکتور حسان 
سلیم ؟ ! . ومنالك امور آخری ‏ لا تقل عن هده خطورة ب 
شفی تقديرها حق قدرها . هنالك بيت جدید لا بذ فى هذه 
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الحالة ‏ أن Lyn‏ : ونفقات جديدة ریما ضاعفت من نفقاته 
القديمة ؛ وورئة جدد خليقون أن بمزقوا وحدة آسرنه المتماسكة » 
وان بلوثوا صفحتها الناصعة بالعداوة والبغضاء . وف سبيل 
ای شىء كل هذه التاعب ؟ .. ميل رجل ‏ بل زوج واب — 
فى الخمسين لفتاة فى العشرين ! لم يغب عنه شىء من هذا > لانه 
رجل لا يفوته بحال تقدير التاعب التى تتصل JUL‏ واحوال 
المعيشة . ومضى poly‏ نفسه حاثرا مترددا لا يقر له قرار . 
ole cul,‏ العاطفة احدی الهموم العلقة فى حياته » وانتظمتها 
سلسلة مشاکله التی لم تفض کادارة الوکالة ومستقبلها » 
وشراء العقار وتشیید العماراث » ورتبة البیکونة » بيد الها 
كانت اشد AL‏ وابعث شحنا . 


كان ذهنه ستعرض جمیم هذه الخواطر اذا خلا الى نفسه 
ومد له حبلل التفكير » أما اذا خطرت حميلة أمام عيثيه » 


4 


اصبحت ام حسين ‏ امراة العلم كرشة ‏ فى هم مقيم . 
فانقطاع عادة مالو فة لا يمكن أن يمر دون تساؤل »4 خصوصا اذا 
كات انقطاعها فى الماضى يقترن دائما بشر مستعلير . وقد قطع العلم 
كرشة عادة محبوبة لا يصح أن تقطع لغير سبپ خطیر 4 فرح 
بمضى سهرته الليلية بعيدا عن البيت » بعد أن كان بدعو رفاقه 
الدمنین الى حجرة السطح كل منتصف ليل فيمتد بهم السهر 
الذى بنغص عليها صغو الحياة . ما الذی بدعوه الى قضاء الليل 
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خارج داره ؟ ايكون ذاك السبب القديم ٩‏ ذاك الداء الوبيل ؟ 
سيقول الفاجر اله مجرد تغيير براد به دفع الملل ٠‏ او الانتقال. 
لكان اوفق لفصل الشتاء » ولكن هيهات ان تهضم نفسها امنال 
هذه المعاذير الكاذبة » وأنها لتعلم من امر نفسه ما بعلمه الناس 
جميعا . لذلك اصبحت الراة نی هم مقيم » وباتت تشحرق على 
فعل شىء حاسم مهما كانت عواقبه . وكانت امراة قوية ب على 
دنوها من الخمسين ‏ لا تنقصها اسباب الجراة التى تجاوز المد 
فى كثير من الاحایین . وكانت من نسوة الزقاق الشتهرات بالباس 
— كحسلية الفرانة ply‏ حميدة ب واشتهرت بوجه خاص )ا شع 
بینها وبين زوجها من دواعی اللاحاة بسبب شذوذ ستلوك 
الرحل !4 كما اشتهرت بأنفها الكبير الغلیند الافطس . كانت 
زوجا ولودا » آنجت بنائا ستا وذکرا واحدا هو حسین كرامة . 
وجمیع بنانها متزوجات » وجميعهن بحيين حياة زو جية مقلقلة : 
لا تخلو من‌نکد وان كانت تسیر ولا تنقطع . وقد حدثت لصغراهن 
ماساة كانت حديث الرقاق بوما » اذ اختفت بفتة فى عامها الأول 
من الزواج ثم ضبطت فى بيث عامل ببولاق » وانتهی بها وبه 
الطاف الى السجن . كانت ماساة الفتاة كربا شدیدا BW‏ 
ولکتها لم تكن الاساة الوحيدة التی ابتلیت بها » فللمعلم نفسه 
مأساة قديمة جديدة لا يعرف لها انتهاء . وکانت ام حسين تعرف 
del‏ الى معرفة ما خفی علیها من الامر ۰ فراحت تستخبر 
عم کامل وتستنطق pM)‏ سنقر صبی القهوة حتی علمت 
بالشاب الای اخذ بتردد فى عهده pol‏ على التهوة فیستفی به 
العلم كل احتفاء ويقدم له الشای بثفسه !. واخذت تراقب رواد 
القهوة خفية حتی رات الشاب بنفسها وشاهدت مجلسه الى 
مين العلم » ولست احتفاءه به . وجن جنونها ونکا الجديد القدیم 
من جروحها » فبانت ليلة جهنمية » واصبحت على شر حال 
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وأسو! نفس . ولع يكن رأيها قد استقر على حال ٠‏ كانت تغلى 
غليانا ولكنها لا تدرى ای سبيل تسلك . ولطالا جربت العراك 
Lo.‏ سلف دون جدوی ٠‏ ولم تكن تتردد عن اعادة الكرة » 
بيد أنها ترشت قليلا ‏ لا تأفغا منه ‏ ولكن دفعا GLA‏ 
التامتين . وكان حسين كرشة Lge‏ للخروج الى عمله فقصدته 
هانجة النفس تائرتها ٠‏ وقالت له بانفعال شديد : 

ب يا بنى . اما علمت ان أباك بعد WI‏ فضيحة جديدة ؟ 


وادرك حسین لتوه ما تعنيه ! فلا بمكن آن يعنى قولها 
الا معنی واحدا معروفا متهورا + وامتلا Lite‏ . واتقدت عيئاه 
الصغيرتان فتطاير منهما الشرر . ما بال هذه الحياة لا تكاد تعفيه 
بوما من التاعب والفضائح . ولم تكن دواعى السخط لتنقصه 
حتى بدون هذه الفضائح . كان برما JS‏ شىء مما حوله . ولعل 
aay‏ هذا الذى دفعه الى الارتماء بين احضان امیش البريطانى . 
نم ضاعفت حياته الجديدة من سخطه بدل أن تسکنه وتطامئه . 
فضاق بآله وببيته GU Ly‏ جميعا . وجاء آخیرا قول أمه نفطا 
على لهيب ٠‏ فقال غاضبا : 

ماذا تريدين ؟ وما حيلتى فى هذا كله ! لقد تدخلت فيما 
سلف وحاولت الاصلاح ۰ فكاد Aly‏ بنا الحال ان نتعارك وان 
نتضارب ٠‏ فهل تريديئلنى على أن امسك بتلابيب ابی ؟ ! 

لم يكن يعنيه الاثم فى ذاته ۰ ولكن كان بغیظه ما يثيره حولهم 
من فضيحة وجرسة . وما پشمله فى البيت من نيران السباب 
والشتائم والعراك . اما الاثم ذاته فلم يكن بهمه على الاطلاق 6 
بل انه حين تناهی اليه خبره Jol‏ مرة هز منكبيه استهانة وقال 
دون مبالاة : « انه رجل والرجل لا يعيبه شىء ! » ثم سخط 
مع الساخطين ونقم على والده » حين وحد أسرته مضفة الافواه 
ونادرة المتندرين . وكانت علاقته بابيه فى الاصل متوترة » ذلك 
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التوتر الذى بنتما عادة من تصادم طبيعتين متشابهتين ۰ فكلاهما 
فظ شرس فضوب 6 تم جاء هذا الالم فضاعف من آسباب 
شقاقهما حتی اصبحا کمدوین © بتحاربان حینا » ویتهادنان 
Le‏ ؛ ولا بسكت عنهما السخط ابدا ۰ 

ولم تدر ام حسین ماذا تقول ؛ ولکنها لم تراجمه أن تکون 
0 لسيب فى القاء عداوة جديدة بين الابن duly‏ ۳ و تر کته vole‏ 
الشقة وهو هدر غاضبا شانما ٠‏ وقطعت نهارها على اسوأ حال. 
ولم تكن تذعن للهزيمة على كثرة ما عركها الزمن بالتعاسة 
والمهانة » فصدقتٍ عزيمتها على تأدیب الر-حل الائم ولو عرضها 
ذلك لشماتة الشامتين . بيد انها رات أن تقدم انذارها بين 
ow‏ بأسها ٠‏ فانتظرت حتى اند نتصف الليل ٠‏ وتفرق السمار 4 
وتاهب زوجها لاغلاق القهوة ٠‏ ثم نادته من الناقلة ! فصعد 
الر حل راسه منزعحا Mey‏ صوته متسائلا : ۱ 

ب ماذا تریدین با ام حسين ؟ 

فجاء صوتها يقول : 

— اصعد یا معلم لامر هام .. 

Lol,‏ العلم لفتاه of‏ بنتظره حيث هو » وراح يرتقى السلالم 
متثاقلا » ووقف على عتبة باب شقته لاهثا + ثم سألها بصوته 
الغليظ : 1 

- ماذا تريدين ؟ آما كنت تستطيعين الانتظار حتى الصباح ؟ 
كأنه بتحاشی أن بخرق حرمة Gy‏ غريب ۰ فتميزرت غيظا › 
وحدجته بعينين محمرتين من السهر والغضب ٠‏ ولكنها لم ترد 
أن تبادره بالغضب ¢ فقالت وهی تغالب انفعالها : 

— تفضل بالدخول يا معلم . 

وتساعل العلم كرشة لاذا لا تتكلم اذا كان لديها حقا ما تريد 
أن تقوله » ثم سألها بخشونة : 





A 
! ب ماذا تريدين ۴ .. انطقى‎ 
يا له من رجل نافد الصير ! يقطع الليالى الطوال خارج البيت‎ 
دون ملل » ولكنه بضیق ذرعا بحديث دقيقتين , ومع ذلك فهو‎ 
رجلها امام الله والناس + وابو أبنائها جميعا » ومن عجب آنها لم‎ 
فهو‎ . LS على اساءته اليها  ان تبفضه أو تهمل‎  عطتست‎ 
رجلها وسيدها الذى لا تنى عن الاستثثار به » واسترداده كلما‎ ' 
مد الاثم بدا لاختطافه . بل انها لفخور به حقا » فخور بفحولته‎ 
هذه‎ Yolo » ومكانته فى الزقاق وسيطرته على المعلمين من اقرانه‎ 
فى الدئیا , ها هو ستحیب‎ bu pe النقيصة المنكرة لما وحدت له‎ 
! لدامی الشیطان » ویود لو آعفته من حدیثها لینطلق اليه من توه‎ 
> و اشتد بها الغيظ فقالت بحدة‎ 
! ب ادخل اولا .. لماذا تقف على العتبة کالاغراب ؟‎ 


فنفخ ااعلم Udine‏ محنقا » وحاز العتبة الى الدهلیز برما 
ساخطا وهو سساءل بصوته الاحش ؛ 

س ماذا وراءك ؟ 

فقالت وهی ترد الباب : 

استرح قلیلا .. لدی كلمة قصيرة . 


ونظر الیها مسنريبا ؟ ماذا ترید الراة ؟ هل تعترض سبيله 
مرة اخری ! ! وصاح بها : 

تکلمی » ااذا تضيعين الو قت سدی ؟ 

فسالته بحنق ؟ 

س امتمجل انت با معلم ؟ 

اتجهلین هذا ؟ 

ما الذی ge‏ لهده العحلة ۶ 

فازدادت رببته » Mealy‏ صدره حنقا »-وتساءل الام بحتمل 
هذه الراة ؟ كانت عواطفه نحوها مضطربة متناقضة . كان بکر هها. 
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حينا وبحبها حینا آخر . ولکن كانت الكراهية تغلب عليه اذا 
جره الاتم الى هاويته ۰ ويزيد الامر وبالا اذا تونبت المراة 
للانقضاض عليه . وکان تمنی فى فرارة نفسه لو كانت امراته 
« عاقلة » فتر کته وشأنه , ومن عحب أنه كان بری نفسه على 
حق داتما : ويعجب لاعتراضها سبیله بلا مبرر ! اليس من حقه 
أن يفعل ما بشاء ؟ والیس من واجبها ان تطيع - وان نرغی 
ما دامت حاجنها مقضية ورزقها موفورا 1 وقد امسشتتا من 
ضرورات حياته ؛ کاللوم واحشیش والبيت : بخيرها وبشرها ۰ 
فلم يفكر جادا فى, التخلص متها : ولو اراد ما data‏ مانع ٠‏ و لکنها 
كانت تلا فراغا » وتقوم على العناية بامره + ويريدها ‏ على Ul‏ 
حال ب زوجا له !. ولکنه تساءل على رغم هذا كله ب فى حنقه ب 
الام بحتمل هذه المراة ؟ وصاح بها : 

لا تکونی حمقاء وتكلمى أو دعيئى اذهب لال سین . 

فسالته باستياء وحنق : 

آلا تجد قولا افضل من هذا تخاطبنى به ؟ 

٠ MG فزمحر المعلم‎ 

- الآن علمت أنه ليس لديك ما تقولینه : والافضل أن تنامی 
شان اللساء العاقلات . 

- ليتك تنام Last‏ شأن ال جال المقلاء ! 

فضرب العلم كفا بكف وصاح : 

ب كيف لى باللوم فى هذه الساعة ؟ 

— قلماذا خلق الله الليل ؟ 

فقال الرجل بدهشة وفیظ : 

— ومتی كنت انام الليل ؟ هل UE‏ مریض با مرة ؟ ! 

فقالت بلهجة CNS‏ معنی خاص علمت أنه سیدرکه من فوره : 

- تب الى الله يا معلم » وادع الله بقبل التوبة ولو جاءت 
متاخرة !. ۱ 
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وادراد ما تريد ۰ وقعلع الشك باليقين » ولكنه قال متجاهلا 
وهو يتميز غيظا : 

فزادها تجاهله لها حنقا وقالت : 

- اة اليل وماق الیل 

- اتریدیننی ان اهچر حياتى ! 

فساحت د وقد غلبها الغضب ٠‏ 

ol حياتك‎ 

فقال بخبث : 

ب اجل .. الحتسيش. حياتى ٠‏ 

فتطاير الشرر من عينيها وهی تقول وقد حدنتها نفسیا. پان 
تسك لخد بك السوداون ۱ 

ty‏ لحشيش الاخر ؟! 

فقال متهكما: 

انالا حرق الا سنفا واحدا . 

انت لا تحرق الای ٠‏ ادا لا تسهر فى مکانك العتاد من 
السطح !. 
الحافثلة »فى فسم الجمالية ؟ ما شانك انت ؟ 

لماذا غيرت مكان سهرتك ؟ 

ب اللهم فاشهد ؛ اعفیتتی حتى OM‏ من محاكم اطکومة 
ونسبت لى Use‏ دافة فى بيتى ( لم طامن راسه كرة آخری 
واستدرك ) الا فاعلمى of‏ بيثنا قد أصبح مشبوها ٠‏ والخيرون 


بدوسون حوله ٠‏ 
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. فسالته بسخرية مرة : 
- ترى هل هذا الشاب التهتك من بين هؤلاء المخبرين الذين 
أطاروك عن عشك ؟ 
oT‏ » صار التلمیح تصريحا ؟ واريد وجهه الضارب للسواد 6 
وسألها بصوت ينم عن الضجر ۰ 
oof —‏ شاب هذا ؟ 
الفاجر الذی تقدم له الشای بنفساك کانك رددت صبیا 
که 
ب ما فى ذلك من عيب ٠‏ فالعلم يخدم زبائنه کالسبی سواء 
سواع ۰ 
فسالته متهکمة بصوت متهدج من الغضب : 
— لاذا لا تخدم عم کامل مثلا ۶ لاذا لا تخدم الا الفاجر ؟ 
ب الحكمة توحب خدمة الزبائن الجدد ! 
- الکلام سهل على من بریده » ولکن فعلك فاضح فاجر . 
فاوما اليها بيده منذرا وهو بقول : 
ب أمسكى HL‏ با مجئونة . 
— الناس جمیعا يكبرون فیعقلون . 
فقرض اسنانه وسب ولعن ٠‏ ولکنها لم تباله واستعلردت 
تقول ۰ 
- الثاس یکبرون فیعقلون » اما انت فکلما كبرت قل عقلك . 
ب خرفت يا مرة ! خرفت وحياة الحسين ! عليه العوض ! 
فصاحت به بصوت غلیظ مرتعش النبرات : 
— الرجال cll tot‏ بستاهلون العذاب . هلا کفبتنا شر 
الفضائح ! هلا کفیتنا ذل الشمانة ! 
- عليه العوض ! عليه العوض 1. 
وغلبها اليس والفضب فصاحت به مئذرة : 
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ب اليوم تسمعنی أربعة جدران » قدا تسمعنی الدنيا كلها . 

قر فع جفنیه الثقيلتين وسالها بقوة : 

تهددشنی ؟ ! 

اهددك » وأهدد اهلك ! أنت تعرف من أنا ! 

ب يبدو لى آنی سأهشسم هذا الراس الخرف ! 

ب هىء .. هیء : والله ما ترك الحشيش والفحر قوة فى 
ساعديك » والله ما تستطيع أن ترفع بدا !.. انتهيت ٠‏ انتهیت 
با معلم . 

ب انتهيت بفضلك . وهل بنهى الرجال الا النساء !. 

ب أسفى على من دون النساء جميعا ! 

ب له ؟.. خلفت بئات ستا ورجلا .. مير حالات الاجهاض 
batt,‏ , 

فصاحت فى غضب جنولی ٠‏ 

ب آلا تستحی من ذكر الابناء ؟ الا يزجرك ذلك عما تتردى 
فيه من الفجور !. 

فضرب الجدار بقشسته + وتحول عن موقفه متجیا لحو 
الباب » وهو يقول : 

أمرأة محنونة مخر فة . 

فصر خت وراءه : 

ب هل نفد صبرك حقا ؟.. اتشفق عله من طول الانتظلاد. ؟. 
سترى عاقبة فجرك با داعر ؟. 

واغلق المعام الباب Cite‏ : فرنته صفقته رئينا مدويا مزق 


سکون الليل é‏ و حعلت ام حسسين تكور let‏ فی غضب وحدق » 
وقد امتلات نفسها رغبة فى الانتقام . 
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آلقی عباس HAT‏ على صورته فى الراذ نظرة فاحصة نافده 
حتى لاحت فى عينيه البارزتين نرة ارتیاح : وكان قد رجل 
شعره SUL‏ » ونفض الغبار عن بدلته بعناية + ثم دلف من باب 
دكانه ووقف بنتظر » هی ساعة الاصیل المحبوبة ٠‏ والسماء صسافية 
عميقة اإزرقة » والجو ملطف بدفء طارىء جادت به الطلبيعة فب 
رذاذ اتصل بوما كاملا : وقد اغتسلت أرضالزقاق التى لاتستحم 
الا wy‏ أو UW‏ فى العام » وظلت بعض منخفضات ااصنادقية 
مغمورة بالاء ملبدة بالطين . وكان عم كامل داخل دكانه الصغير 
بهوم على كرسيه ۰ فاشرق وجه الحلو بابتسامة لطيفة ٠‏ وما لبث 
أن دب الوحد فى أعماقه فراح بدندن بصوت ملخفض : 


هلبت يا قلبى على طول الزمن ترتاح 
وتنول وصال اللى تهوی : وفيه ترناح 
مق جر وخ ملی طول الرمن تبر 


وبجيلك الطب , لا تعلم ولا ندری 
مثل سمعناه منقول عن ذوى الخبرة 
الصبر يا مبتلى » جملوه للفرج مفتاح 
وفتح عم كامل عینیه وتثاءب » ثم نظر الى الشاب الواقف 
على باب دكانه » فضحك هذا وعبر الطريق اليه وقرسه فى ثدبه 
الهش » وقال بسرور : 
ب عشقنا وستضحك لنا Wall‏ . 
فتنهد عم کامل و قال بصوته الر فیع : 
ب مبارك دا عم » ولکن هلا سلمتئی الکفن قبل أن تبیعه 
لتحمیل على المهر ؟. 
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مضحك عباس اللو ضحكة عالية » وغادر الزقاق متمهلا . 
كان برتدی بدلته الرمادية » وهی الوحيدة آیضا ‏ وكان قد قلبها 
منذ ple‏ ثم رفا الرفاء بعض أطرافها ؛ ولكنه كان يعنى بتنظليفها 
و کبھا ‏ فيداب على نحو ما - انيقا ب وكان يضطرم حماسة ونشوة 
وشحاعة ۰ وضطرب بهذا الضيق الشديد الذى سبق عادة 
البوح بمکنون الفؤاد ۰ كان فى تلك الفترة بحيا الب ۰ للحب > 
ويدوم بجناحيه اللائكيين فى سماء البرور 6 وکان حبه عاطفة 
رفيقة ورغبة Gol‏ وشهوة جائعة ۰ يهوى الثدیین كما يووى 
العیتین ٠‏ وبلنمس وراء الثدبين حرارة الجسد : كما بلتمس فى 
العينين نشوة غامضة ساحرة . وقد سر سرور الظفر يوم تعرض 
للفتاة فى الدراسة . وصور له خياله اعراضها كما لو كان ذلك 
الاعراض السلبی الذى تلبى به النساء نداء الهوى . واستاثرت 
به النسوة اياما ٠‏ تم مضت حماسته تفتر ولشوته تخبو > 
لا لجديد جد : ولكن لتیقظ CLAN‏ وفعله . وراح يتساءل لاذا 
بظن الاعراض دلالا !1 ولم لا يكوناعراضا Lie‏ ! ؟ الانها صدته فى 
غير فسوة ولا فظاظة ؟ ولكن هل بتوقع الانسان من جارة العمر 
اقل من هذه المجاملة ؟.. حقا لقد غالى فى سروره ٠‏ وانها لنشوة 
كاذبة . بيد أنه لم بنكص على عقبيه ۰ وكان كلما لسعه LAS‏ 
اندفع فى سبیله ذائدا عن سعادته . كان عند الضحى ببرز أمام 
دكانه فيراها اذ تفتح النوافد لتشمس الشقة . وفى المساء يجلس 
بكرسيه على عتبة القهوة تحت نافذتها : يدخن الجوزة » ویخطف 
النظرة تلو النظرة من الشباك المغلق بجثم وراء خصاصه الشبح 
المحبوب . ولم يقنع بهذا فتعرض لها مرة ثانية فى الدراسة . 
ولكنها سدته كما صدته اول مرة ۰ واعاد ألكرة فافلتت din‏ 
ايضا . ولکنه رجع وقد عاوده الامل واظله العرح والسرور . 
وقال لنفسه ان السعادة مهياة له ولا تقتضيه الا مزيدا من 
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لشجامة والصبر . وهكذا انطلق هذه الرة bine‏ شسجاعة وتقة 
وهياما . ورای حميدة وصويحباتها قادمات Gadi‏ جانبا حتى 
مرون به » ثم تبعهن متمهلا . وقد لاحظ أن اعين البنات یثقبنه 
بخبث مرب فداخله سرور وزهو ۰ وتابع سيره حتى انفرط 
عقدهن عند نهاية اللراسة » فحث خطاه حتی سار منیا على 
مرمی ذراع » وابتسم الیها ابتسامة رقيقة متمثرة بالار:بالا » 
وغمغم بتحيته الحفوظة : 

مساء الخير با حميدة . 

کات تنتظره بلا ريب » ولكنها كانت فى حيرة من أمر نفسبها. 
لم نكن تحبه ولم تكن تكرهه . ولعل كونه الغتى الوحيد الذی 
بصلح لها فى الزقاق هو ما جعلها تشفق من قطعه أو صده بحزم 
وفظاظة . نأغضت عن تعرشه لسبيلها مرة أخرى ۰ مكتفرة برجر 
لين » وافلات لطيف ۰ ولو شاءت أن تصعقه لصدقته ٠‏ وكانت 
على رغم تجربتها المحدودة فى الحياة تشعر بالفارق البير بين هدا 
الفتى الوديع وبين طموحها النهم الذی يضرمه نزوعها الغريزى 
الى القوة والجموح والسيطرة والعراك !. حقا. كانته تهيج جنونا 
اذا فرات فى نظرة عين معنى للتحدى او الثقة ٠‏ ولكن لم تبعنها 
الى الرضا هذه النظرة الوديعة الطيبة التى تلوح دواما فى عیای 
اللو ۰ وتولاها شعور بالحيرة والقلق لترددها بين الحرص مايه 
بو صبفه الفتی الصالح لها فى ال قاق » والنفور منه نفورا لا بنهض 
على أسباب واضحة یطمان الیها . فلا ميل سریح ولا نفور 
صریح . ولولا ایانها بالزواج كنهاية طبيعية محتومة لا ترددت 
فى نبذه والقسوة عليه . لذلك احبت مجاراته ٠‏ وسبر غوره » 
واستخراج مکنون لسانه ؛ لعلها تجد فى ذلك كله أو فى بعضه 
مخرجا لها من حیرتها LA‏ . وخاف الفتی أن يمتد صمتها 
حتی ینطوی الطریق » فغمغم کالضارع : 
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ب مسسياء ار . 

bl,‏ وجهها البرونزى الجميل » وتمهلت فى مشيتها وهی 
تنفخ فى ضجر مصطنم قائلة : 

ت ماذا تريد ! 

ولمح انبساط وجهها فلم يعبا بضجرها » وقال Jal‏ ورجاء : 

ميلى بنا الى شارع الازهر فهو طريق مأمون والفللام 
ك 


وعدلت سامتة عن طريق الدراسة الى الازهر ۰ فتبعها وهو 
نكاد بخرج من جلده فرحا . ورجع راسها صدى هذه الكلمات 
« طريق مأمون .. الظلام وشيك » ٠‏ فادرکت انها تفارف فعلا 
نحاذر عليه 'عين الرقباء ٠‏ وابتسمت پجانب ثغرها فى تحد !. 
كانت « الاخلاف » اهمون شىء على نفسها التمردة » وقد نشات 
فى جو لا بکاد Lin‏ ظلها » أو بتقید باغلالها . وزادها استهانة 
طبع جموح وام مهملة قلیلا ما تستکن فى بیتها ٠‏ فانطلقت على 
سجیتها تخاسم هذا وتعارك نلك فلا تعمل لشىء حسابا ؛ ولا 
تقیم لفضيلة وزنا . واما عباس اللو فقد لمق بها . وسار لصقها 
وهو يقول بصوت ينم عن الفرح والسرور : 

ب دمت من فتاة كرية !۰ 

ولكنها قالت فى شبه ضجر * 

- ماذا تريد منى ؟ 

فقال الفتى وهو بتمالك انفاسه المضطربة : 

الصبر طيب با حميدة . تلطفی معى ولا تکونی قاسسية 
sole‏ 

فعطفت نحوه راسها وهى تغطيه بطرف ملاءتها وقالت 
بحدة + 

هلا قلت لی ماذا تر bau‏ 
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ب الصیر طيب .. أريد .. أريد کل شیء طيب . 

ب لا تريد ان تقول شيا » ونحن نجد فى السير قنبسعد عن 
طريقنا » والوقت بمغی ٠‏ وانا لا أستطيع ان اتآخر'عن موعد 
عودلی ٠‏ 

فاشفق من ضياع الوقت وقال بلهفة : 

س سلعود فى وقت قريب فلا Slr‏ ولا تجرعى . وسنجد 
عذرا تنتحلينه لامك . انك تفكرين كثيرا فی الدمائق . سا انا 
فافكر فى العمر كله » فى حياتنا جميعا . هذا هو شغلى الشاغل . 
ألا تعدقینتی ؟ انه جل تفكيرى وهمى وحياة السین الذى 
July‏ هذا الحى الطاهر ؟. 

كان يتكلم فى ساطة وصيق فشعرت بحرارذ حدیه , 
ووجدت لذة فى الاصغاء اليه : وان لم بتحرك قلبها الحامد : 
فتناست حبرتها العذبة ۰ والقت اليه بانتباهها . ولكنها لم تدر 
ماذا تقول فلاذت بالصمت » وتشجم الفتى فاستدرك قائلا فى 
انفعال : 

- لا تعدی على الدقائق ولا تلقى على هذا السؤال الغريب . 
(os‏ يا حميدة عما أريد ¢ اتجهلين حقا ما اريد قوله ؟ ! 
لاذا اتعرض لك فى الطريق ؟ لاذا أتبع عينى ظلك حيث تكونين ؟ 
لك ما تشائين با حميدة . الم تفرئی شيئًا فى عينى ؟ بقولون 
ان قلب المؤمن دلیله ؟ فماذا علمت ؟. 

اسالی نفسك , اسالی اهل الزقاق جيعا » كلهم بعر فون . 

و قطبت الفتاة وتمتمت وهی لا تدرى : 

— فضحتتى !. 

قهاله قولها . وهتف متاثرا : 

- لا فضيحة فى حياتنا وما اکن لك الا الخير » Ming‏ الیسین 
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ينهد قولى ویعلم بسريرتى . آنا احبك » ولطاما احبيتك » 
احبك اكثر مما تحبك امك . واحلف لك على صدقى بالحسين » 
وجد سین © ورب الحسين . 

وشعرت بسرور ولدة + ودخلها زهو تملق نروعها الجامح الى 
القوة والسيطرة » والحق of‏ كلمات الب الحارة خليقة بان تطرب 
الآذان ولو لم ترجم القلوب أنغامها » فهی کللافاویه لللفس 
السدودة ! بيد of‏ خیالها وثب وثبة قوية عبر بها قنطرة الحاضر 
الى الستقبل ؛ فتساءلت : تری كيف تکون حیانها فى كنفه لو 
صدقت لابام أمله ؟ انه فقیر » رزقه کفاف day‏ » ولسوف 
باخذها من الطابق الثانی لبیت الست سنية عفیفی الى الطابق 
gd il‏ اق بیت السبد رضوان ا واحسن ما يكن آن 
تحهزها أمها فراش نسف عمر و کنبة وعدد من الاوانی النحاسية » 
ولا بدخر لها بعد ذلك الا الکئس والطبخ والفسل والاوضاع » 
ورا قطعت طريقها حافية فى جلباب مرقع . وريعت كانما 
اطلعت على مشهد مخیف . وتحرلد فى اعجاقها هیامها الفرط 
بالثیاب ؛ ونيقظ ذلك النفور الوحشی من الاطفال الذى تعیرها 
به نسوة الزقاق . وعاودتها حيرتها Udall‏ » فلم تدر ااصابت 
1م thst‏ فى مطاوعتها له وسيرها معه ؟ وکان عباس ینعم آلیها 
النظر فى افتتان وهیام وامل : فاول صمتها وتفکیرها على هواه » 
و قال لها بصسوت شعث من اعماق نوّاده : 

لاذا تصمتین با حميدة ۱.. کلمة واحدة تشفی الفواد 
وتغير الدنیا . كلمة واحدة تکفینی . تکلمی با حميدة . اخرجی 


عن هلا الصمت . 
ولکنها لم تس بكلمة » وظلت فر سة للحيرة 6 فاستطرد 
عباس قائلا : 


يب كلمة واحدة تملا روحى Mal‏ وسعادة 5 لعلك لا تدرین 
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ما فعله حبك بی ! انه يبعث فى روحا جديدة لا عهد لی بها ! 
انه يخلقنى خلقا حديدا ۰ ويدفعنى لاقتحام الدنيا غير هياب , 
Gi‏ علمت هذا 5.. لقد استيقظت من سبانى ۰ وعدا wy‏ 
شخصا جديدا . 

ماذا يعنى ؟ وانعطف راسها کالتسانل . فانترح سدره 
لاهتمامها و قال بحماسة و فخار ˆ 

. توکلت على الله وساجرب حنلى کالاخرین‎ .. Jol 
سالتحق بخدمة الجیش البریطانی ۰ وعسى ان یس‌ادفنی من‎ 
۰ حسین‎ J] التو فیق ما صادف‎ 

فلاح الاهتمام فى عینیها وسالته على غير وعی منها : 

حقا » . . متی یکون ذلك ١‏ 

لان يوّتر بلا شك ان تحدنة حدیتا اخر : وان بلمس انفعالها 
قبل ان بستنیر اهتمامها . ان بسمع هذه الجلمه العذبذ ألتى تذوب 
نفسه شوقا لسماعها ؛ ولكنه gb‏ هدا الاهتمام قناعا نسجه 
الحياء ليستر به عاطفة متبوبة کعاطفته تهاب البوح بسيرها . 
واهتز صدره فرحا ء وقال مفتر التغر ٠‏ . 

ب عما قريب اسافر الى التل الكبير ٠‏ وساشتغل بادىء الامر 
بيومية معدار‌ها خمسة وعترون فرشا + وقد اكد لى جویم 
الذين استشرتهم فى الامر أن هذا القدار قليل من كثير مما بصیب 
جميع الشتفلین فى الجيش . وساجمل همى ف أن اوفر من 
يوميتى اقصى ما أستطيع توفيره : حتى اذا عدت الى هنا عقب 
انتهاء الحرب ‏ وهی بعيدة كما يقولون # فتحت صالونا جديدا 
فى السكة الجديدة او شارع الازهر » واستقبلته Ble‏ رغيدة 
ننعم بها .. معا .. أن شاء الله . ادعى لى با حميدة . 


هذا شىء جدید لم بخطر لها ببال . واذا كان الفتی جادا 
فقد حقق لها كثيرا مما تصبو اليه نفسها . وان نفسا کنفسها 
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مهما تناهی بها التمرد والجموح حرية بان بروضها المال 
ويستانسها . وغمغم عباس معاتبا : 

الا تريدين أن تدعی لی ؟ 

فقالت بصوت خافت وقع فى اذنیه موقعا جميلا وان كان 
صونها نقعطلة ضعف فى جمالها : 

الك بو فق خطاك . 

فتنهد مسرورا وقال : 

— امین . استجب لها با رب . ستبتسم لنا الدنيا بان 
الله . ارشی انت على ترفى الدنیا جميعا .. انا لا اسالك شيشا 
الا الرضا . 

واخذت تخرج من حيرتها رويدا رويدا ۰ فقد وجدت فى 
الظلمة التی كانت تتخبط فیها بصيص نور . نور الذهب اللامع. 
واذا كان شخصه لا برضيها ٠‏ ولا بحرك انوئتها » فعسی أن ببرز 
منه هذا الضوع اللامع الذى سستهوبها 2 ويلبى نز وعها الصارخ 
الى القوة والجاه . وهو بعد هذا كله وقبل هذا أيضا ‏ الفتى 
الوحيد الصالح فى الزقاق | اجل ! هذا حق لا ريب فيه . وقد 
خامرها شعور بالارتياح » وانصتت اليه وهو يقول : 

ب الا تسمعيئنى يا حميدة ؟ آنا لا اسالك الا الرضا !. 

فارتسمت على شفتيها الرقيقتين ابتسامة » وفمغمت : 

ب وفقك الله . 

فعاد يقول فى ابتهاج : 

ب ليس من الضروری أن ننتر حتى نهاية الحرب !.. 
سنکون سعد مخلوقين ف الرقاق . 

وقطبت فى تقزز » وندت عنها هذه الكلمة بلا وعى 6 وق 
ازدراء شدید : : 

زر GU‏ اادق ! 
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فنظر اليها فى ارتباك ولم يجرؤ على EUAN‏ عن الزقاق الذى 
بجبه وو‌ثره على الدنيا lane‏ ۰ وتساءل منزعجا : ترى هل 
ردری هذا الزقاق الطيب كأخيها حسين ؟ حقا لقد رضعا من 
out‏ واحد ! . وأراد أن بمحو ما تر که فيها من اثر سییء قعال ٠‏ 

_ نختار المكان الذی تحبين . هناك الدراسة والجمالية 
وبيت القاضی ۰ اختارى بيتك حيئما تضائین ! 

وتنبهت لقوله فى حيرة » وأدركت انها تكلمت أكثر مما شفی ٠‏ 
وان لسانها خانها بلا وعى منها » فعضت على شفتيها ۰ تم قالت 
بانکار : 

بیتی ؟ ؛ ای بيت تعنی ! ! ما شانی انا فى هذا الامر ! 

فهتف ole‏ عتاب : 

كيف تقولين هذا القول ؟ آلم بكفك ما عانيت من عذاب ؟ 
الا تدرین Gl‏ بيت اعنی ؟ سامحك الله با حميدة . اعنی البیت 
الذى سنختاره معا » بل الذی تختارنه انت وحدك . لانه 
بيتك آنت دون الئاس جمیعا , وانی اهاجر فى سبیل هذا البیت 
كما علمته , ولقد دعوت لى بالتوفیق » فلا مفر من الحقيقة 
السعيدة الرأئعة . اتفقنا با حميدة وانتهی الامر ‏ . 

هل اتفقا حقا ؟ أجل اتفقا ! ولولا ذلك ما رضیت بالسیر 
معه ومنازعته الحديث والخوض ف احلام الستقبل . وماذا 
بض ها منذلك ؟ اليس هو فتاها على أى حال ؟ ومع ذلك ساورها 
شعور بالقلق والتردد . احقا اصبحت فتاة اخری لا تكاد تملك 
من آمر نفسها شیثا ؟ واحست عند ذاك بده تتلمس راحتها 
وتقیض Lede‏ وتضفى على أناملها الباردة حرارة ودفئا . اتنتزعها 
منه وتقول له : « كلا .. لا شان لى فى هذا الأمر ۱ ۰ ؟ ولکنها لم 
تقعل شیثا ؛ ولم تنبس بكلمة ؛ ومضيا مما وراحتها فى كفه 
الساخنة . وشعرت بأصبعه تشد عليها بحنان وسممته يقول : 





ت ۵ بت 


ب سنتقابل دوما . اليس كذلك 3 

وابت أن تنبس بكلمة + فقنع بلغة الصمت و قال مرة أخرى : 

— ستقابل کثیرا ٠‏ ونزن آمورنا حميعا . ثم اقابل أمك .. 
لا بد من الاتفاق قبل السفر ٠‏ 

وانتزعت راحتها من بده وهی تصیح فى جزع : 

ب مرقنا الوقت ١‏ وابتعدنا كثيرا .. هلم الى العودة .. 

ودارا على عقبيهما معا وهو ضحك ضحكة سعيدة رحعت 
بیش اصداء السعادة التى بحیش بها قلبه . واستحثا الخعلی 
حتى بلغا الغورية فى دقائق » وافترقا عندها » فمالت هى اليها » 
واتجه هو نحو الازهر ليعود الى الزقاق من طريق الحسين . 
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« اللهم عفوك ورحمتك » . 

نعلقت الست ام حسين بهذه العبارة وهی ماضية الى مسسكن 
الشيد وقيوان Ged‏ كانت تسال الل العنو والرحية فى 
باس وغیظ وحنق مما تعانيه . أعياها اسلاح زوجها وعجزت عن 
ردعه . فلم تر بدا فى النهابه من مقابلة السيد رضوان » لعله أن 
بفلح هو ب بصلاحه وهيبته ب فيما اخفقت هی فيه . ولم يكن 
سبق أن فاتحت السید فى مثل هذا الامر الفظيع ٠‏ ولكن يأسها 
من ناحية 6 واشفاقها من شماتة الاعداء اذا جاهرت بالخصومة 
والعلحان من ناحية آخری ۰ دفعاها الى طرق هذا الباب الصالح 
الآمن لعل وعسى ! . وف البیت استقبلتها حرم السيد رضوان 
تسیا lan‏ بعفی الوقك + وخزم النميد فق Seid Gitte‏ 
الخامسة من عمرها » وهی حلقة بمتز بها نساء کثیر اث » و تبر نها 
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الغاية من النضج الانثوى ؛ ولكن الراة كانته مهزولة مهدمة . 
تلوح فى جسسمها وروحها آتار السهام التى سددها 0 ادر 
تضفی على بينها الساكن روحا من الزن والكابة لم يجد ايان 
السيد العميق فى تبديد غشاوته . وكانت تبدو » فى هزالها 
اليسام . كانت امراة ضعيفة فلم بقلها أيمانها ‏ على رسوخه _ 
من عثرتها المضنية . وكانت ام حسين تعلم بامرها » فأقبلت 
تشكو بثها وهمها بقلب مطمئّن الىآنه سيجد اذنا مصغية تسنميلها 
الشكوى والاحزان . ثم استاذنت فى مقابلة السید ر ضوان فغابت 
المراة لحظات تم رجعت تدعوها الى لقائه ٠‏ وقادتها الى حجرته 5 

وكان ١‏ لسید بجلس على فروة مسسبحا ٠‏ المجمرة امامه »۽ 
تحدق بأركانها الكنيات ۰ و شعلی أرضها سحاد شيرازى . تقوم 
3a‏ و سطها مالدة مستديرة رصت عليها الكتب pall‏ ۰ ويتدلى 
رمادبا فضفاضا « وطاقية صو فية سو دآع نفیء تحتها و حهه 
الابيض الشرب بالحمرة كالبدر الثیر . فى هذه الحجرة كان يخاو 
الى نفسه کشا + قارئا او مسبحا أو متاملا . وفيها كان يجتمع 
ويروون الأحاديث ويناقشون ما يعرض لهم من الآراء . ولم يكن 
السيد رضوان معدودا من العلمام المتفقهين ad‏ الدين ٠‏ ولا من 
الاذکیاء الافذاذ > ولا من أولئك الذين بجهلون اقدارهم فیضعو نها 
من حيث بریدون أن يرفعوها فوق طاقتها » ولکنه كان Linge‏ 
صادقا » ورعا تقيا » pilin‏ تفوس العلماء بقلبه الکبیر و صلدر ه 
المسسماح وخلعه القويم dale»‏ وحنانه ورحمته & فكان نحق من 
أولياء الله الصالين . 
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وقد استقبل ام حسين واقفا » غاضا بصره » فاقبلت عليه 
فى ملاءتها مبرقعة : وسلمت عليه بيد ملتفة بطرف اللاءة كيلا 
تنقض وضوءه . رحب بها الرجل قاتلا : 

اهلا وسهلا بجارتنا الفاضلة .. 

ودعاها الى الجلوس نجلست على الكلبة قبالته . وتريع 
الرجل على الفروة وراحت ام حسين تدعو له : 

الله يكرمك يا حضرة السيد ویطیل عمرك بحق جاه 
المتطفق ما 

وكلن بحدس ما حملها على مقابفته . فلم يسالها عن صحة 
المعلم زوجها كما تقضى بذلك داب الضيافة ! وكان play‏ کاابخرین 
بسيرة المعلم كرشة » وتناهى اليه ما قام بين الرجل وزوجه من 
شقاق وشجار فى ظروف سابقة ممائلة .. ثايقن انه اقحم فى 
هذا النزاع المتجدد على غير ارادة . وسلم للأمر الواقع > وتلقاه 
بصدره الرحب‌کما بتلقی غيره مما بكره » وابتكسم ابتسامة لطيغة 
وتال شحه‌ها على الکلام : 

ب خر ان شاء الله . 

لم تكن الراة تعر فالتردد » ولا كان الحياء من أسباب ضعفها 
فى يوم من الايام ٠‏ بل هی امراة على قدر كبر من الشراسة 
والوقاحة . ولم تكن امراة تةوقها مراسا نی الزقاق كله الاهم 
الا حسنية الفرانة ؛ لذلك قالت للسيد بصونها الغلیظ : 

ب با سيد رضوان »© انت الخير والبركة » واننته رجل زقاقنا 
الفاضل ؛ لذلك قصدتك اسالك العونة فى شدتی » واشکو اليك 
الرجل الفاجر زوجى .. 

Mey‏ صوتها فى آخر كلامها واخشوشن » فابتسم اسسید 
مرة آخرى : وقال بصوت لا بخلو من رئة الأسف : 

ب هاتى ما عندك يا ست آم حسين . انى مصم اليك .. 

زقاق المدق 
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فددهدت المرأة وقالت : 

ت الله يرفع قدرك يا زين الرجال . الرجل يا سى السيد 
لا بختشم ولا برعوی ٠‏ وكلما حسبت آله قد تاب عن شيك ele‏ 
على بفضيحة جديدة . انه رجل فاجر لا يرده عن شهوة لا «من 
ولا زوجه ولا أبناء . ولعلك علمت بأمر هذا الشاب الر فیع‌الذی 
بوافیه کل ليلة الى القهوة '!!, هذه هى a5‏ قضیحتنا dell‏ رل + 55 

ولاحت فى العيئين الصافیتین سیماء الکدر » واطرق متفكرا 
مغتما . انتم الرجل الذی عجز الم الثكل البرح ءن ان تال من 
صفاء ففسه »© ولبث صامتا ساکنا : بتموذ قلبه من la NN‏ 
وعبثه . وانخدت الراة من حزنه مبررا قويا لغضبها نفلت ۰ 
وهدرت قائلة بنشرات فظيعة : 

- فضحنا الرجل التهتك . والله لولا عشرة العمر والابناء 
لهجرت بيته pid‏ رجعة ابدا . ايرضيكهذا العار با سى السید؟! 
أبرضيكهذا السلوك الشائن؟! لقد نصحته فلم ينتصح . وانذرته 
فلم برعو . فلم اجد سبيلا الاك , وما كنت احب أن القی على 
سمعك الطاهر هذه الانباء المخجلة ؛ ولكن لا حیلاً لى ٠‏ رات 
سيد الی جميما ورجله الفاضل . وامرك مطاع . فلعلك بالغ 
منه مالم يبلغه كلامى ولا كلام الناس جميعا » <نى اذا تبين لی 
أن تصحك تفه لا Grou‏ كان لى ana‏ شأن آخر 5 ادل أأى 
آداری الیوم غضبی ۰ ولكنى اذا شت من درلا حه ...اسب 
الثار فى GUGM‏ جميعا وأجعل من جسده اللجس حطاما لها . .؛ 

فحدجها السید بنظرة عتاب وقال لها بهدوثه المالوف : 

ب افرخی روعك با ست احسین . ووحدی‌اله » ولا تغلبى 
الغضب علىنفسك . انت ست طيبة ! والکل بشهد لك بالفضل! 
فلا تجعلی من نفساك وزوجك نادرة US gh‏ لالسن . الزو جة 
الطيبة فطاء محکم ستر ما آمر الله به أن ستر . wage‏ الى 
دارك آمنة مطمئنة » ودعی لى هذا الامر » وال الستعان .. 
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فقالت الراة وهی تتمالك انفمالها : 

ب الله يكرمك ٠‏ الله سسعدك » الله شرف قدرك . انت 
با سيدى اللاذ والماوى + وسادع هذا الأمر بين يديك وانتظر » 
وربنا بيئى وبين هذا الرجل الفاجر .. 

وسكن Jo JI‏ خاطرها يما وسعه من كلم طيب © وكان كلما 
ذكر كلمة طيبة دعت‌له الراة وانهالته بالشتائم ملی‌زوجها وراحت 
تسرد عليه طرفا من فضائحه » حتی آوشك‌صبر الرجل‌ان ينغدا 
نم ودعها مکرمة وهو بتنهد من‌الاعماق !. وعاود جلسته متشکرا. 
کان بتمنی پلا شك لو لم يقحمفىهذا الامر » آما وقد وقع الحذور 
فلا معدي عن انجاز وعده , ونادی خادمه »> وامره أن بدعو اليه 
العلم كرشة ؛ فمضی‌الفلام على عجل . وانتظر ساکنا » وذکر أنه 
يدعو لحجرته — لاول مرة ب فاسقا » فلم بدخلها قبل ذلك الا 
الفقهاء والصو فیون . وتنهد من الاعماق ثم قال لنفسه : « أنمن 
يهدى قاسقا خير ممن يجالس Lage‏ » . ولکن هل als‏ هداية 
الرحل lim‏ ؟. وهز راسه الكبير واستشهد بقوله تمالی : « انك 
لا تهدی من احبہت ولکن الله هدی من بساء » . ومضی بتعجب 
من‌غو ابا لشیطان للانسان » وکیف بشذ به عن فطرة الله المسوية, 
ثم قطع عليه حبل تاملاته دخول‌خادمه معلنا حضور العلم » فأذن 
له ٠‏ ونیض لاستقباله . وجاء العلم كرشة بجسمه‌الطویل‌النحیل» 
والقی على السید من تحت جفنیه الثقیلین نظره تجلة واحترام » 
واندنى على فده مسلما . ورحب به اليد رود و دعاه 
الجلوس 6 فجلس الرحل فى المكان الذى كانت تحلس فيه زوجه 
قبل هنيهة : وملا له قدحا من الشای . كان العلم آمنا مطمئنا 
لا يتوجسىخيفة » ولا بدری شيئا عما دعا السيد الی‌استلعانه. 
والحق أن من بلغ مبلغه من الذهول والشرود خليق بان يفقد کل 
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قدرة على التوجس واليطة والحدس . وقد قرأ السید فى سينيه 
نصف المغمضتين الطمانينة » فقال له بهدوء میتسما : 

شرفت دارنا با معلم . 

فرفع العلم يديه الى عمامته وقال : 

شرف الله قدرك يا سى السيد . 

فقال السيد : 

- لا ت#ؤاخذنى على دعوتك فى اثناء عملك : فقد رايت ان 
احادئك فى أمر هام كما بتحادث الاخوان » وام اجد لذلك مكانة 
انسب من البیت . 

فاحنی العلم راسه وقال بادپ جم : 

س انى طوع امرك با سى السيد .. 

وخاف السسيد الاسترسال فى الجاملات فيضيع ااوقت. 
سدى ٠‏ وتطول مدة غياب العلم عن عمله ۰ فاراد آن يخوض 
الوضسوع بلا تردد » ولم تكن تنقصه الشسجامة ولا تعوزه 
الصراحة 4 فقال بلهجة جدية : 

ب wel‏ أن احدئك كما بتحدث الاخوان » أو كما ينبغى أن. 
سحادت‌الاخوان اذا كان رائدهم ااودة والاخلاص ٠‏ والاخ الخلص 
من ذا رای آخا له بهوی تلقاه بلر اعیه » أو وجده بتعثر اقاله‌می. 
عثرته » أو حسبه فى حاجة الى النصح محضه النصيحة .. 

وفترت حماسة المعلم ٠‏ وادرلد فى تلك اللحفلة فحسب آنه. 
دقع فى فخ » فلاحت فى عينيه الظلمتین نظرة ارتياب » وتمتم فى 
ارتباك وهو لا بدری ماذا يقول : 

— نطقت بالحق يا سى السيد .. 

ولم بخف عل ىالسيد شىء من ارتباكه وارتيابه » فقال بلهجة: 
جدية أيضا لطفتها نظرته الوديعة الصافية : 

- اخی » ساصارحك بما فى نفسى فلا تواخدنى على صراحة 4. 
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فما أستحق الوجدة من كان هدفه لاصلاح وباعثه المودة 
والاخلاص . والحق با آخی الى رات فی بعضسلو UW‏ ما ساءنی: 
وما لا آعده خلیقا بك .. 

قاس راومه picts perenne‏ 
سيره قائلا : 

« مالك انت ولهذا ! » . ثم قال متصنعا الدهشة : 

ب أساءك سلوكى حقا با سى السيد ؟1.. معاذ الله ,. 


ولم be‏ السيد دهشته التصنمة واستدرك WU‏ : 

— أن الشيطان ليجد ابواب الشباب مفتحة فيلجها خفية 
وعلانية ویمیث فسادا » ومع ذلك فنحن لا نتسامح مع الشباب 
مفتح الابواب Gla of by‏ أبوابه فى وجه الشيطان » فماذا 
يكون الخال مع الشيوخ الذين وهبهم الممر مفاتيح العصمة 3 
ماذا بکون الحال لو petals‏ بفتحون آبوآبهم طواعية وبدعون. 
الشيطان بانفسهم ؟!.. هذا ما ساءنى با معلم كرشة .. 

شباب شيوخ ! آبواب مفاتيح ! شسيطان شیاطین » HU‏ 
لا يريح نفسه ويدع الناس يستريحون ؟!. وهز راسه حيرة 4. 
ثم قال بصوت منخفض : 

ب لا افهم شیثا يا سيد رضوان .. 
وحدحه السميد بنظرة ذات معنی وساله بلهجة لا نظو من. 


عتاب > 
ب حقا ۱ 
ب oe im‏ 


= بتك تعلم ما آعنی . والحق الى اعنی هذا الشاب 
الرقيع ٠::‏ 





۰ا 


و منت النافد فى وحهه . فاحتدم الغيظ فى نفسهء ولكنه 
كالفار الواقع فى المصيدة حمل يتخبط وراء النافذ السدودة . 
فتساعل بصوت ينم عن الهزيمة : 

— ای شاب يا سی السيد ؟ 

فقال السيد بلهجة وديعة متحاميا اثارته : 

أنت تعر فه با معام . وانى لم افاتحكث بامره لأسىء الك 
أو اخحلك » معاذ الله » ولكن لارشدك لا فيه الخير . ما فائدة 
النكران ؟ الجميع يعرفون والجميع یتکلمون ۰ Wey‏ لعمری 
ما آبلنی اتسد الالم . المنى أن اجدك مضغة الافواه .. 
دصوت آحش تطابرت فظاظته مع نشار ره : 

. اما بال الناس لا بریحون ولا يستريحون ! احقسا تراهم 
بتکلمون يا سى اليد ؟ هکذا هم ابدا منذ خلق الله الارض ومن 
علیها . انهم یخوضون فى الاعراض لا لقبح بستقبحون ٠‏ و لکن 
لیتنقصوا اخوانهم . ولو لم یجدوا نقيصة لخاقوها خلةا تم 

وهال السید هذا of JI‏ » فقال له دهشا : 

يا له من رای خاسر ! آتحسب أن هذا الفعل الشائن 
مما حسد عليه ؟ 

فتهاتف ضاحکا و قال بحقد : 

لا تشك فى قولی یا سید رضوان ! انهم طغمة حالكة . 
و ليس للخیر من رجع فى نفوسیم ( وادرك عند ذاك انه سلم 
بالتهمة وكاد بدافع عنها فاستدرك ) : الا تدری من هلا 

فضجر السيد من مراوغته » وحدجه بناظرة كأئما قول له : 
« أيجوز هذا القول على ! » ثم قال : 
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ب با معلم كرشة ؛ الغالب آنك لا تفهمنی ul.‏ لا احاکمك ولا 
أعيرك ۰ فکلانا فقير الى Loy‏ الله وعفوه ‏ ولکن لا تحاول 
النكران . اذا كان هذا الشاب مسکینا فدعه لخالقه والدئیا 
yo dl.‏ بالحتاجین أن احبيت احسانا , 

ولادا لا يكون احسسائى لهذا الشاب ؟ بزسفنی انك 
لا تصدفنی وانا رجل برىء . 

ونلر السيد الى الوجه ااشرب بالسواد فى استياء مكتوم » 
و قال بتؤدة : 

ب هذا شاب رقيع سییء السمعة + ولقد اخطات فى محاولة 
خداعى ٠‏ وكان الاخلق بك ان تقدر نسحی 6 وتواجهنی Gols‏ 
صريحا . 

وادرك العلم أن السيد قد استاء وان ام يلح الاستیاء فى 
وجهه ٠‏ فلاذ بالسمت كاظما غیئله » واخذ Sh:‏ فى الانصراف . 
ولكن السيد استدرك WU‏ : 

ب Gil‏ أدعوك لا فيه صسلاجاى وصلاح بيتك ٠‏ ولست بائسا 
من <ذبك الخير . أهجر هذا الشاب انه رحس من عمل 
الشیطان . وتب الى ربك انه غفور رحيم. لو كنت من الصالین 
كنت الآن من الوسرین ؛ ولكنك تربح کشیرا وتخسم فى بااوعة 
الرجس كديرا ؛ وتبقى على PLY‏ فقيرا معدما . فماذا قلت ؟ 

وعدل العلم عن المكابرة بعسفاه نهلئية ۰ رخاطب نغسه MAS‏ 
انه حر بفعل ما شاء + ولیس لاحد من سلطان عليه ولو كان 
السید رضوان الحسينى نفسه ! ولکنه لم بكر لحظة واحدة فى 
اغضاب السمید ولا تحديه . فاطق جغئيه على عينيه الللمتین » 
وقال بسوت منكر 

ب هذا امر الله ! 

فلاح الانزعاج فى الوجه الصبيح وقال بحدة : 
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— پل آمر الشیطان ! حرام عليك يا شيخ . 

فغمغم العلم قائلا : 

لما يأمر الله بالهدی ! 

لا abr‏ الشيطان بهدل الله با فيه صلاحك . اهجر هذا 
الشاب أو دعنى pol‏ فه بسلام oe‏ 

فانزعج المعلم وغلبه الجزع » ولم بعد سدتطيع مداراة عواطفه 
.فقال بحرم : 

كلا يا سى السيد » لا تفمل .. 

فرمقه الرجل بنظرة استياء وازدراء » وقال بصوت بام عن 
الاس > 

— ارایت كيف تؤثر الغواية على الهدابة ؟ ! 

, الهادى‎ lu, — 

وتولاه اليأس من هدابته » فقال متضحرا ١‏ 

— اقول اك للمرة الأخيرة » اهجره أو دعنی اضر فه بسلام. . 

فقال العلم بعناد وهو بترحزح الى طرف الكنبة کانما بهم 
بالنهوض : 

- كلا يا سى السيد . آشرع اليك أن تدع هذا الامر cae‏ 
pt‏ الله بالهداية . 

فتعحجب السید من عناده الو قح ؛ وتساءل مإ زا ١‏ 

— الا يخجلك هذا اخرص على هذا الفعل الشائن ؟ ! 

ونهض العلم قائما وقد ضاق صدره بالسید ووعظه » وهو 
ول 

— أن الانسان فيقارف أفعالا كثيرة شائنة » وهذا واحد منهاه 
elles‏ الانسان من أمر ثفسه ؟ 
aa ere‏ السید ابتسامة حرينة » وقال وهو بنهض WIG‏ 
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4 كل شىء لو اراد » ولكنك لن تفقه معنى لقولى‎ dle 
فالامر لله‎ 

ومد له بده WL‏ > 

ب مع السلامة . 

وغادر العلم كرشة اليت مقطبا مدمدما » سب الناس 
والزقاق والسيد رضوان . 


بت ۲ بت 


وانتظرت ام حسین متصبرة متجلدة بوما وبومین . كانت 
تقف وراء خصاص‌النافذة الطلة علی‌الفهوة تثر قب SOL pads‏ 
فتراه قادما بخطر ثم تراه مرة اخرى ‏ عند انتصاف اللیل ب 
وژوجها منصرفين صوب الفورية !! ابیضت میناها من القت 
والغضب ؛ وتساءلت يا تری هل ذهبت نصيحة السید رضوان 
هباء ؟ وزارت السید مرة آخری ؛ فهز راسه آسفا وقال لها : 
« دمیه لاله حتی gat‏ الله آمرا كان مفعولا ۲ » فرجعت الى 
شقتها تغلى غلیانا . وتتوعد شرا . لم تعد تقيم وزنا لشماتة 
الشامتین » وانتظرت بالنافذة حتی أتى اللیل وقدم الشاب 4 
فتلفعت بملاء‌تها وقادرت الشقة کالحنونة » ونزلت السلاام وثبا 
فکانت امام القهوة فى دقيقة واحدة . كانت الدکاکین قد اغلقت 
واوی اهل ااز قاق الى القهوةکمادتهم کل ليلة : وكان العام كرشة 
مكبا على صندوق الارکاث فى شبه تعاس فلم aged dec‏ . 
واستقر بصم ها الزائغ على الشاب وهو پرشف الشای مر قدم 
فى بده » فاقتربت مئه مارة امام المعلم الذى لم يرفم بص ه اليهاء 
و ضربت القدح بكفها فاندلق على حجر الشاب الذى قام فرعا 
صارخا ! وصاحت به بصوت کالرعد : 
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تشرب شاا با بن العاهرة ! 

واحدقت الاعین بالراة سواء من بعرفها من اهل الز قاق 
أو من لا بعر فها من بقية الجلوس . والتفت نحوها السلم کرشة 
كانه بستبقظ بصب دلو ماء على وجهه ۰ وهم بالوقوف » ولکن 
الراة دفعته فى صدره » وهی تصرخ فى وجهه وقد آخرجها 
الغضب عن وعیها : 

ب اباك وان تتحرك يا فاجر ( وا 
واستدركت ) ماذا افزعك يا شاطر . يا مرة فى تیاب رجل » 
هلا آخبرتنی عما بدعوك الى المجىء هنا !! 

ووقف العلم كرشة وراء الصندوق وقد الجم الغضب لسانه؛ 
واريد وجهه » ولکنها صاحت فى وجهه : 

أن حدثتك نفسك بالدفاع عن رفيقاك هشمت عظمك 
آمام الناس ۰ 

واندفعت نحو الشاب الدى تقهقر حتی التصق بالشیح 
دوریش وهی تصیح ۰ 

سر آترید of‏ تخرب بیتی با رقيع يا ابن الرقعاء ! 

فقل لها الشاب مرتعدا 2 

من آنت باستی » ماذا,فعلت حتی ۰۰ 

س من آنا ؟ الم تعرفئى ؟1.. انا شرتك .. 

وانهالت عليه ضربا : فسقط طربوشه » و سال‌الدم من CAAT‏ 
ثم قيضت على ربطة رقبته وشسدت عليها بعنف حتى اختنق 
صوته . وقد ذهل الحلوس » وحملقوا فيما بقع أمامهم بأعين 
دهشة ٠‏ ولکن قلوبهم رقصت جذلا » ومنوا انفسهم برؤية منظر 
ere‏ مسل . فىحين دما صراخ م حسين العلمة حسنية الغرانة 
فجاءت مهرولة يتبعها زوجها جعدة فاغرا فاه . ثم ظهر بعد قليل 
زيطة صانع العاهات » ولكنه وقف بعیدا كانه شيطان انشقت 
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عنه الأرض . ولم تلبث نوافد البيتين ان فتحت واطلت منها 
الرءوس تستطلع ما هنالك . واعاج الغضب العلم كرشة ٠‏ وراي 
فتاه بتضور متلويا . محاولا عبشا أن بخلص ءنقه من a‏ الراة 
القوية » فاندفع نحوهما ثاثرا وعو يرغى زبد! كالفحول ؛ وشد 
على ساعدی امرانه صائحا فى وحهپا : 

,اتركيه يا مرة وكفى فضيحة ! 


واجيرت الراة تحت ضغط زوجها على ترك غريمها وقد 
سقعلت ملاءتها عند قدمیها » فجن جنونها » وتعالى صراخها > 
وامسکت تلابیب العلم وهی تصیح ٠‏ 

ب آتضربنی يا فاجر دفاعا عن رفيقك ! اشهدوا يا ناس على 
الرجل الفاجر ! 

وانتهز الشاب فرصة افلاته فتطاير خارج القهوة ۰ وعدا" 
لا بلوی على شىء . واستمرت‌العرکة بين العلم وزوجه : هی‌تشد 
علی‌تلارییبه » وهو بحاول دفعها والتخلص منها » حتی نهض‌الیهما 
وهی تلهمث : وصرخت بصسوت کادت تتصدع له اركان القهوة ‏ 

ب يا حشاش » با مذهول » يا وسح . يا اان الستين ٠‏ 
با ابا الخمسة ۰ doy‏ العشرين » با عرة » با رطل + سفخص 


على وجهك الاسود . 

فحدجها العلم بنظرة قاسية وهو منتفض من الانفعال . 
وصاح بها : 

- لى لسانك با مرة ؛ وسدى هذا الرحاش الذی بقذفنا 
بوسخه ! 


ب abs‏ لسائك . ما مرحاض الا cul‏ » با خرع » با مفشوح» 
با لل oe Shad!‏ 
فلوح اها بقبشته وهو بقول ؛ 
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۰ - تخرفين كعادتك . كيف سولت لك نفسك الاعتداء على 
زبائی القهوة ؟ 
فضحكت المراة ضحكة مروعة وقالت بسخرية مريرة : 
زبائن القهوة ؟! المفو ! ما قصدت زبائن القهوة بسوء ٠‏ 
ولکنی اعتديت على زبون العام الخصومى ! 
وتدخل السيد رضوان مرة اخرى » وطلب من الراة أن 
تمسك © وان تعود الى بيتها ؛ ولکنها قالت وقد غيرت نبرات 
صوتها بجهد شديد : 
لن أعود الى بيت الغاسق ما حييت ۰۰ 
فالح عليها » وتطوع عم كامل لماونته » فغال لها بعسوته 
الر فیع اللائکی : 
ب عودى الى بيتك يا ست آم حسین . عودی| ووحدی الله 
واسمعى کلام السيد رضوان .. 
وحال السسيد بينها وبين مغادرة الزقاق ؛ ولم ترکها حتى 
رجعت الى البيت مظهرة السخط. والتذمر . واختفى عند MNS‏ 
زيطة » وانسحبت حسنية الفرانة يسبقها زوجها : وقد لكمته 
فى ظهره وهى تقول له : 
— لا Ga‏ تندب حظك وتقول مالى اضرب من دون الرجال 
جميعا ! آرات كيف يضرب أسيادك وأسياد من خلفوك .. ! 
وخلفت جعجعة الممركة صمتا ثقيلا » وتبادلت االحاظ 
نظرات ساخرة تشى بالخبث والسرور » وكان اشد الحاشرين 
سرورا وارتیاحا الدكتور بوشی 6 وهو الذی هز راسه آسفا 
وقال فى نبرات حزينة : 
- لا حول ولا قوة الا بالل » اللهم اصلح الحال .. 
و کان العلم « كرشة » لا بزال ملازما مکانه . cll‏ باشر 
فيه المعركة ‏ فتنبه الى فرار فتاه » و قطب فى عناد » وبدا مئه 
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آنه يريد اللحاق به » ولكن السيد رضوان ‏ وكان غير يعيد 
dic‏ ب وضع بده على کتفه وقال بهدوء : 

ب أقعد يا معلم واسترح .. 

فنفخ مغيظا محنقا » وتراجع متثاقلا وهو بخاطب نفسه 
ی حقد شديد > ! 

لبوّة » فاجرة : ولكن الق علی » انا استاهل اكثر من 
هذا » مغفل من لا سيت امراته بالعصا .. 

: صوت عم کامل وهو بقول‎ Mey 

. وحدوا الله با هوه .. 

وارتمى المعلم كرشة على مقعده . ثم آخذه الغضب كرة 
اخری » فثارت ثائرته ٠‏ وراح يضرب جبهته بكف غايغلة قاسية 
صالجا > 

ب أنافى الاصل مجرم قاتل ۰ وجميع هذا ای عر ننی مجرما 
برتوی بالدماع . آنا مجرم : أنا ابن کاپ ۰ آنا ودش + واكنى 
استامل كل اهانة لانی تبث به‌حض ارادتی عن الشر ( ورفع 
راسه ) انتظرينى يا مرة با وسخة » ستلقين الليلة كرشة الزمان 
الأول .. 

وصفق السيد رشوان بيديه وهو يتربع على الأريكة > 
وخاطب العام قائلا : 

ب وحد الله با معلم كرشة . نرید ot‏ نشرب Goal‏ ف 
هدوء ! 

ومال البوشى على اذن عباس الاو وهمس قائلا : 

لا بد of‏ تصلح بيئهما .. 

فسأله الحلو بخبث : 

بين من ومن ؟ 

فكتم الدكتور ضحكة فخرجت من اتفه ريحا كالفحيح » 
JU,‏ > ۱ 





ساءإا- 


— أتظنه بعود الى القهوة وقد حصل ما حصل 5 


قمط الحلو بوزه وقال : 

ثم شمل القهوة جوها الالوف » وعاد القوم الى ما كانوا فيه 
من لعب وسمر © وکادت تسى المعركة وتذهب آتارها ٠‏ لولا أن 
هاج العلم كرشة مرة اخرى » وصاح مرعدا کالوحوش الضارية . 

لا لا .. لا یمکن أن انعن لارادة امراة UT.‏ رجل © حر » 
آفعل ما آشاء » لتترلالبیت اذا شاءت » ولتعسکم مع الشحاذین» 
آنا مجر + آنا من آکلی لوم البشر ۰ 

ورفع الشيخ دروش راسه بغتة وقال دون أن بلتفت نحو 
المعلم > 
من الرجال » هی ذكر ولیست بانشی » فلماذا لا تحبها ؟ 

وصوب اللمعلم نحوه عينين ناريتين وصاح فى وجهه : 

ب اقطع لسائك ! 

وصاح آکثر من واحد من الجالسين : 

— حتى الشيخ دروش of‏ 

وولاه المعلم ظهره صامتا » وراح الشيخ دروش بقول : 

— هذا شر قدیم 6 سمونه فى الانجلیز بة Homosexualily‏ 
وتهجيتها Homosexuality‏ ولکنه ليس بالپ . 
الب الحقيقى ال البيت . تعالى با حبيبتى .. تعالی با ست .. 
آنا عاجز يا ام العواجر .. 





- ١١١ 


-— ۱۲ بت 


كانت مقابلة الازهر فتحا حديدا فى حياة عباس اللو . عهد 
الب . شعاة وهاجة تضطرم فى NR‏ » نشوة سحر تسكر 
العقل . شهوة تصهر الاعصاب . كان مرحا مختالا مزهوا . كأنه 
فارس لا شق له غبار أو ثمل قد أمن عوادى الخمار . وتقابلا 
بعد ذلك مرات : فلم يملا الحديث عن مستق‌لهما . اجل بات 
مستقبلهما واحدا 6 ولم تنكر حميدة ذلك » لا فى حضوره » ولا نی 
غيابه ! ولكم تساءلت : ترى هل تظفر واحدة من صويحباتها 
بسات‌الشغل بخير منه ؟.. وتعمدت أن تسیر معه وقت ظهورهن» 
وجعلت تسترق النظر الى اعینهن الفاحصة و کانها ارتاحت الى 
ما تركه فيهن من اثر . وقد سالنها بوما عن الشاب « الذی 
dy‏ معها » فقالت : 

ل bs‏ .. صاحب صالون حلاقة ! 

وقالت انمفسها : أن Ul‏ واحدة منهن لتعد نفسها سعيدة اذا 
خطبها سبی قهوة أو صبى حداد . وهذا صاحب دكان : أوسعلى , 
وأفندى Lat‏ ! كانت مشغولة "بدا بالوازنة والاختيار والتفكير » 
فلم تنجذب الى الدنيا السحرية التى يهيم فى سماواتها . بيد أنه 
كان يبلغ بها التائر فى لحظات منتهاة ؛ فكأنها كانت _ فى تلك 
اللدئلات ب Lin dine‏ . وى احدى هذه اللحظات استوهيها 
قبلة » فلم تقل لا ولم تقل نعم . أرادت ان تذوق هذه القبلة التى 
سمعت عنها كشيرا وتغنت بها كثيرا . ونظر و محاذرا براقب 
الارة + وتحسس ثفرها فى ظلمة الساء . ثم وضع شفتیه على 
شفتیها وهو برتعد » وغمرتها أنفاسه اللتهبة » فسالت الى نحرها 
وطرفت عیناها . ۱ 





ب 1۱۲ بت 


ثم دنا موعد سفره فرای‌ان بخطو الخطواتالحاسمة . واختار 
الدکتور بوشی - الذی تیسر له مهنته التردد على بیوت‌الز قاقب 
سفیرا له لدی ام حميدة » وسرت الراة بالشاب الدى تراه الصالح 
الوحید لابنتها فى الزقاق » وکانت تعده دائما « Gols‏ صالون 
وقد Lil‏ » ولكها خافت شماس ابنتها التمردة » وظنت انها 
مقبلة على معركة طاحئة ؛ فما ادهشها بعد ذلك الا ان تتلقی الفتاة 
الخبر برضا وتسليم مما جعاها تهز راسها وتقول : 
هذا فعل النافذة وراء ظهرى ! 
وكلف الحلو عم كامل بصئع صينية بسبوسة فاخرة وارسالها 
لام حميدة » واستاذن فى مقابلتها ء ومضى اليها مصحوبا بعم کامل 
شريكه فى بيته وحياته . وقد وجد عم كامل صعوبة شديدة فى 
ارتقاء السلم » وجمل بتوقف كل درجتين لاهثا مدوكئا على 
الدرابرين » حتى قال للحلو مداعبا عند الول « بسطة » : 
— هلا أجلت الخطبة لين عودتك من الجبش ؟ ! 
ورحبت بهما ام حميدة » وجلس ثلائتهم يتبادلون طيب 
المجاملات » حتى قال عم كامل : 
— هذا عباس الحلو ابن زقاقنا : وابنك » وابنى ۰ بطاب اليك 
بد حميدة oe‏ 
فابتسمت المرأة وقالت > 
— اهلا بالاو الذى هو حلو » ستكون ابنتى عنده وکانها لم 
تفارقنى ۰۰ 
وتحدث عم كامل عن اللو وأخلاقه » وعن الست أم حميدة 
و آخلاقها » ثم قال : 
س سیفادرنا الفتی فتح الله عليه » وقريبا تتحسن حاله فیتم 
له ولنا الراد باذنه dls‏ .. 
ودعت آم حميدة له » ثم داعبت عم کامل قائلة : 





۲ا 


— وات يا عم کامل متى تنوی وتتوكل على الله ؟ 
دون ذلك هذا الحصن المنيع ..! 


وقرأوا الفاتحة وشربوا الشر بات ۰ 


ثم كان بعد ذلك بيومين اللاء الاخیر بالازهر . سارا 
واجمین ؛ وال جلو بشعر بدموعه تدق آبواب صدره لتجد سبیلا 
الى محاری عینیه , وقد سالته : 

ب هل تغيب طويلا ۶ 

فقال الشاب بصوت رقيق حزن ۰ 

ب ریما امتدت خدمتی عاما أو عامين ٠»‏ ولكن لن تفوتنى 
فرصة مناسبة للحضور ۰۰ 

فغمغمت قائلة » و کانت تجد نحوه فى تلك اللحظة ودا عميفا > 

ابا له من زمن ؟ 

فابتهج قلبه — على اساه ى لهذه العب ارة التی تنم عن 
الجزع » و JU‏ منفعلا : 

ب هذا آخر لقاء قبل السفر » والله وحده بدری متی بکون 
أالقاء التالى ۰ idly‏ لفى <يرة با حميدة ما بين الزن والسرور ۰ 
احدنی محزونا SY‏ مبتعد عنك :+ ثم احدنى مب ورا لان هلدا 
الطريق الطويل الذى اخترت هو الطريق الوحيد المفضى البك . 
ولكنى ساترك قلبى ورائى فى الزقاق » فتصورى رجلا مهاجرا بلا 
قلب 6 رمى به السفر الى لد ناء » cally‏ قلبه أن بساثر معة . 
وغدا فى التل SII‏ » وعند مطلع كل صبام » سافتقد النافذة 
الحبوبة التى كنت اراك #كنسين حافتها ) أو تمشطين شعرك وراء 
فرجة مصراعيها » وهيهات أن أجد لها اثرا . ولقاژنا فى ااوسکی 
والازهر ماذا سقى لى منه ؟ اواه با حميدة » هذا ما بتقطع له 





۱ بت 


gale‏ » دعینی آخد منك کل ما استطيع آخده ۰ ضعى راحتك فى 
:ل برعشی قلبی + انی قلب كير بين يديك » با عزيزة » با حبيبة ٠‏ 
با روح قلبی با حميدة . ما احمل اسمك ۰ کانی اذا نطقت به 
[..تحلب سکرا .. 
عینیها © وغمعمت فائلة : 

ب انت الذی اخترت السفر ۰. 

فقبال بصوت کالنواح : 

أنت السبب با حميدة . ات انت السبب . آنا aly‏ احب 
زفائنا » وآحمد الله على ما برزقنی به من کفاف . beg‏ اجب أن 
انای عن الحسين الذى أقوم واقعد تاسمه 5 ولكنى ,\ اسفاه 
ty‏ ستطيع أن اهيىء لك الحياة التى ترضيئها ۰ فلم اجد عن 
ااسمفر مذهبا » وربنا باخذ بيدى . ويجمعنا على اهنا حال . 

فقالت حميدة بتاثر شديد : 

— سادعو لك بالتوفيق » وسازور سيدنا السین و اساله 
أب يرعاك ويكتب لك النجاح . والصبر طيب ٠»‏ والحركة بركة , 

فتنهد من الأعماق وقال : 

ب أجل الحركة بركة » ولكن با ويلى من باد لا اجد لك 
صبه ظلا , . 

فعمغمت بر قه : 

— لن Vike oS‏ وحدك ae‏ 
فا » ء. وهمس : 

8 lie مب‎ 

فابتسمت ابتسامة عذبة لاحت لعيئيه الهائمتين على الضوء 





ior‏ سم 


المنبعت من بعض الدكاكين . وغاب فى تلك اللحظة عن كل شوب 
ما عدا وجهها المحبوب » وسالت هذه الكلمات من بين شفتيه : 

ما اجملك » ما آرقك » ما أعنيك . هذا هو الب . أنه 
عذب جميل يا حميدة » الدنيا من غيره لا تساوى مليما واحدا , 


ولم تدر ماذا تقول فتعوذت بالصمت 6 وجرت كلماته متناضمة 
فى اذنيها ٠‏ فاخدتهما نشوة الطرب . وودت ألا سكت أبدا > 
وكانت حرارة العاطفة قد اذهلته عن وميه فراح بقول : 

هذا هو الحب » هو كل ما لنا . فيه الكفابة وفوف 
الكفابة . هو فى القرب السرور » وق البعد العزاء » وفى PLAN‏ 
حياة فوق الحياة .. 

وسكت dad‏ متنهدا » ثم استطرد : 

اسافر باسمه » وبفضله اعود وقد ربحت NAT‏ . 

فتمتمت وهی لا تدرى ۰ 

ب كثيرا ان شاء الله oe‏ 

ب باذن الله » وببركة السین . وسوف دك جمیع 
او لك الفتیات . 

فابتسمت فى سرور قائلة : 

س oe OT‏ ما أمتع هذا ! 


و انطوی) الطريق وهما لا شعران » فضحكا معا فى فرح ؛ 
لم دارا على عقبیهما © واحس فى العودة أن اللقاء يقترب س 
نهابته » فعاودته افکار الوداع والفراق : وخبت نشوته کثم ! ؛ 
واعتوره الشجن » وعند انتصاف الطريق سالها بلهفة : 

این اودعك ؟ 

وآدركت ما بعنيه » وقلقت شفتاها » فقالت متسائلة > 

“Wie بت‎ 

ولکنه اعترض WG‏ > 





~۱ 


ب لا آستطیع أن اخطف الوداع خطفا .. 

تب yt‏ تريد اذا ؟ 

ب اسبقيتى على البيت وانتظرينى على السام .. 

وحشت خطاها » وسار هو متمهلا فبلغ اازقاق وقد اغلقت 
دكاكينه » واتجه نحو پیت‌الست سنية عفیفی لا بلوی علی‌شیء ۰ 
وارتقی السلم محاذرا فى ظلمة دامسة » کاتما انفاسه ۰ بدا على 
الدرایزین . ویدا تتحسس الظلام . وعند ١‏ البسطة » الثانية 
لست انامله طرف اللاءة . فخفق قلبه باعشا الشوق الحبسن فى 
آطرافه » وقبض على ذراعها » واقترب منها نی رفق » واحاطها 
بذراعيه » ثم ضمها الى صدره بقوة عنيفة تنطلق من صدر حنون 
مشوق » وهوی الیها بفمه » فوقم على آنفها » ثم هبط علی 
شفتیها » وكانتا منفرجتبن لاستقباله ؛ وأخذته سنة من ذهول 
الب لم ستیقظ منها حتی تخلصت من ذراعیه بلطف » وعضت 
مصعدة وهم دممسی وراء‌ها «مم السلامة» . لم als‏ بها الانغمال 
Ley‏ ما dab‏ هذا المساء على السام » حيث ف دقبقة ود 5 حاة 
طوئلة مفعمة بالاحساس والعاطفة والحرارة » وحسبت أن 
حياتها قد ارتبطت به الى الأبد . 


KKK 


وزار عباس الحلو آم حميدة ؛ تلك ALIN‏ » مودعا . م مضم, 
ااو, القهوة ومعه صديقه حسين كرشة لبمضی اثر سهرة Land‏ 
قبل سف ه . وكان حسبين سدو مسرورا تلافرا لالتضان رانه ) 
وحمل Sp‏ لصاحبه نصوته الذی شم عن التحدى لسبب ولغبر 
ما سبب : 

— ودع هذه الحياة القذرة واستمتم FULL‏ الحقيقية .. 

فابتسم الالو صامتا » وقد أخفى عن dole‏ الكآبة القابضة 





۱۷ات 


على قلبه لفراق الزقاق الذی بحبه © والفتاة التی بهیم بها » 
بوجلس بين رفاقه یعانی آشواقه الکتومة ؛ وبتلقی کلمات التودیع 
وما تحمل من جمیل الدعاء . وقد باركه السید رضوان 
«الحسينى + ودعا له طوبلا » وقال ناصحا : 

. اقتصد ما يفيض عن حاجتك فى غربتك » واحذر الاسراف 
.والخمر ولحم الخنزیر » ولا تنس نك من الدق © وانك الى 
alt‏ راجع ae‏ 

وقال له الدكتور بوشى ضاحكا : 

— ستعود الینا أن شاء الله من الموسرين » ولا بد عند MS‏ 
.من خلع اسنائك السوسة هذه وتركيب طقم ذهبى بليق بالمقام. 

فابتسم اللو + وكان يشسعر نحو الدكتور بامتنان » لانه 
هو الذى أسفر بينه وبين ام حميدة » ولانه هو ابضا الذى باع 
له ادوات صالونه بثمن لا باس به کی ينتفع به فى سفره . وكان 
عم كامل واجما ساهما » بحز الفراق الوشيك فى نواده » 
ولا بدری كيف بلقى غدا الوحشة والوحدة » بعد آن يذهب 
الشاب الدى شاطره العيش أعواما طويلة » والدی احبه كانه 
فلذة كبده . وكان كلما اثنى احد على الحو أو توجع لفراقه 
اغرورقت عیناه حتى ضحکوا Ain‏ حمیعا . 

وقرا الشيخ درويش على رأسه AT‏ الكرسى وقال له : 

— أصبحت الآن من المتطوعين فى الجیوش البر بطانية » واذا 
اظهرت بسالة فليس بعیدا ان بقطعك ملك الانحلیز مملکة صغيرة 
«بنصبك علیها ناب ملك » ومعناها بالانحلبزية Viceroy‏ 
روتهجیتها ۲,۰ 0 ۲ 6 ۵ 1 ۲۷ 

Gy‏ الصباح الباکر غادر الاو البیت حاملا بقجة ثیابه . كان 
الجو باردا شديد الرطوبة » ولم يكن أحد من اهل الز قاق 
قد استیقظ الا الفرانة وسنفر صبى القهوة » ورفع الشاب 





~۱۸ - 


راسه الى النافذة الحبوبة فوجدها مغلقة » فودعها بنذلرة عطف 
gle,‏ أذابت الطل على خصاصها . وسار متمهلا معارقا حتی 
بلغ باب دكانه فألقى عليه نظرة اخری متنهدا . وعلق بصره 
بلافتة ثبتت على الباب قد كتب عليها بخط كبر « للايجار » > 
فانقيض صدره وأوشكت oblige‏ آن تدمعا .. 

وحث خطاه كأنما ليفر من عواطفه + نما ان ترك الزقاق 
وراء ظهره حتى شع بان قلبه بفارقه اليه .. 
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كان حسين كرشة الذی اغرى عباس اللو بالخدمة فى الجيش 
البريطانى » ولا أن سافر الشاب الى التل الكبير » وخلا منه 
الزقاق حتی دکانه اکتراه حلاق عجوز ب جن حسين حئونا 
واجتاحته ثورة عنيفة تفور مقتا للزفاق واهله . اجل كان من 
زمن بعید oly‏ کراهیته للز قاق واهله ¢ ويتطلع لحياة جديدة » 
ولکنه لم يستبن سبیله » ولم يعزم عزمة صادفذ على تحقیق 
احلامه » حتی ذهب اللو » فجن جنئونه » وکانما كبر عليه ان 
يجدد اللو حیانه وینای بنفسه عن الزقاق القذر ۰ وهو باق 
فيه لا بدری كيف یتخلص منه » فاجمع عزمه على تجدید حیاته 
مهما کلفه الامر » وبفظاظته العهودة قال نامه بوما وقد امتلا 
بعزمه حتی فاض عله ` 

س أصغى الى » لقد عزمت عزما لا رجعة فيه : نهذه الحياة 
لا تطاق ولا داعى مطلقا لتحملها قسرا ! 

وكانت الراة كلفة سخطه ¢ معتادة سمام سبابه للزقاق 
واهله » وكانت تراه سکابیه — سفيها لا بسح ان تحفل بوذیانه ٤‏ 
فسكتت عنه وهی تغمعم : 





۱1٩‏ بت 


اللهم تب على من هده الياة ! 
ولكن حسين عاد يقول وقد تطاير الشرر من عينيه 
الصغيرتين واربد وجهه الضارب للسواد : 
— هذه الحياة لا تطاق . ولن احتملها بعد اليوم .. 
ولم يكن فى وسعها ان تلزم الصمت طویلا حيال هياج احد » 
فتقد صيرها أارقيق » وصاحت به بصوت دل على أن صوته 
متوارث عنها : 
مالك ؟! مالك يا اين اللثيم ؟ 
فقال الشاب بازدراء > 
لا بد من هجر هذا الزقاق . 
فحدحته بحلق » وانتهرته قائلة : 
ب com!‏ با ابن المجنون ! 
clits‏ ذراعيه على صندره وقال : 
بل ست es‏ سدم ون لور ٠‏ افهمینی جبدا » 
لیت ای الول على موا هته os‏ ولکنی أعنى ما أقول : ولقد 
جمعت ثيابى فى البقجة ولم ببق الا ان اسستودعك الله . بيت 
قفر » GUS‏ نتن » اناس بهائم ! 
وحدجته بنظرة متفحصة لتقرا عينيه » فخبلها عزمه 
المتوثب وصاحت به : 
ب ماذا تقول ؟ 
فعاد بقول وکانه بخاطب نفسته : 
ب بيت قذر © زقاق نتن » اناس بهائم . 
فهزت راسها ساخرة وقالت : 
س مرحیا بك يا ابن الاماتل » يا اين كرشة باشا ! 
ل كرشة قطران . كرشة الشبوه . اف اف » ألم تعلمی 
ob‏ قضیحتنا زکمت الانوف حمیعا !؟. شمزوئنی فى كل مکان . 
بقولون هربت اخته مع واحد » وسیهرب آبوه مع واحد آخر ! 





س ۰س 


وضرب الارض بقدمه حتى‌طقطق زجام UL‏ وسرخ عاضباء 
- ماذا يضطرنى الى البقاء فى هله الحياة ؟ ساحمل ثیابی. 
وآذهب الى غير رجعة > 
وضردت الراة صدرها بيدها وقالت * 
ب جتنت والله . تورئك الحشاش جنونه , ولکنی سأدعوه 
لردك الى عقلك , 
فصاح حسين باستهانة ۳ 
ادعيه . نادی أبى ؛ نادی الكسين نفسه , انا ذاهب .م 
ذأهب .. ذاهب .. 
ولا وحدته الراة جادا معاندا ء ذهبت الى حجرته فرات. 
الرقجة مشفخة بالثياب كما قال » فتولاها القنوط ۰ وصممته 
على احضار ابيه مهما تكن المواقب .كان حسين عزاءها الوحید. 
فحياتها » ولم تكن تتصور آن بهجر البيت وبتركها كالوحيدة م 
وكانت الى ذلك ترجو آن تسستيقيه حتى عد زواجه حين 
يتروج . فلم تستطع مغالبة قنوطها ؛ وارسلت فى طلب اببه وهى. 
تصيح نادبة حظها : « علام بحسدوننا #. على خيبتنا القوية !. 
على فضاحنا !. على شقائنا 6 وجاء ااعلم كرشة بعد قليل, 
مکشرا عن أنيابه » وانتهرها قائلا : 
- ماذا تريدين ؟ فضيحة جديدة ؟ زبون جديد رايتنى آقدم» 
له الشاى ! 
فقالت المراة ملوحة بيدها كالنادبة : 
فضيحة ابنك ! أدركه قبل أن بهجرنا » فقد ساق نا" 
ذرعا ؟ 
فضرب المسلم كفا بكف وقال وهو بهز راسه مغيظا محنقا ۶ 
- آمن أجل هذا اترك عملى يا هوه !. امن Jet‏ هذا اصعد 
a‏ درحة ؟ ۲ه با اولاد الكلب » WU‏ تعاقب الکومة على قعل, 
أمشالكم ؟! 
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بو حعل :بردد بصر» بین الام وابنها واستطرد MUG‏ > 

— ربنا ابتلانی بکما لبقتص منی . ما هذا اللی تقوله امك؟ 

ولزم حسین الصمت .. وراحت امه تقول بهدوء ما وسعها 
تالصبر : 

ب هدیء روعك با معلم » فهله ساعة تحتاج لحكمتك 
"لا لفضبك . لقد جمع ثيابه فى بقجته » ونوی مغادرتنا .۰ . 

فسدد نحوه نغلرة حقد وغضب ۰ وهو بين مصدق ومکذب » 
بو قال کالتسائل : 

ب cure‏ با ابن القديمة ۲ 

وكانت اعصاب الراة متوترة قلم تملك أن صاحت به : 

دعوتك لتعقله لا لتشتمنی oe‏ 

فالتفت نحوها غاضبا وهو بقول = 

— اولا حنونك الوروث U‏ شب ابئلك محجنونا oo‏ 

الله بسامحك ۰ "انا مجنونة بنت محانین خدعنا من هذا »> 
رواساله عما خالط مقله ؟! 

وحدج ابته بنظرة قاسبة وساله بصوت کالزثیر وقد تناثر 
بربقه : 

- مالك لا تتکلم يا ابن القديمة!.. هل تروم tim‏ مقادرتتا ؟ 

وکان الفتی یتحامی اناه عادة » ولا بصطدم به الا اذا SLE‏ 
.به السبل . ولکنه كان قد عزم عزما صادقا على نبد ماشیه 
.مهما کلفه الامر » فلم بتردد ولم .یتراجع » خصوصا وانه كان 
oye‏ أن مسالة اقامته فى البیت او .مغادرته من صمیم حقه الذي 
:لا بنازعه فيه منازع » فقال بهدوء -وعزم معا ٠.‏ 

— نعم نا أبى .1 

فساله الرجل وهو بمانی GLE‏ نفینله :+ 

£ isu, ب‎ 
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فتفکر الشاب ثم قال : 

— آرید أن Lat‏ حياة أخرى ..' 

فقبض الرجل على ذقنه ۰ وهز راسه ساخرا وقال : 

— فهمت .. فهمت . تريد حیاهة آخری تناسب القام ؛ لان 
كلبا مثلك نشا محروما حائها » بحن اذا امتلا جيبه : وانت الآن 
صاحب قرش انجليرى » فمن ااطبيعى ان نرناد حياة اخرى © 
تليق بمقامك العالى يا قنصل الاوز ! 

فکظم حسين غیظه وقال : 

ب لم أكن جائعا قط » لانی نشات فى بيتك ٠‏ وبيتك لم 
سر ف الجوع آبدا والهممد لله . وکل ما فی الامر ای lel all‏ 
حیاتی + وهداحق لامراء فيه ٠‏ ولا داعی مطلقا thal‏ و .ملك . 


وام بفهم العلم مراده . كان الشاب بتمتع بحر Sy‏ مطلقة » قلا 
يسأل عما يفعل ۰ فلماذا يريد أن بنیء لنفسه بيتا PLL‏ وکان 
المعلم » على رغم ما يقوم بینهما من أسباب الشقاق واللاحاة 
والخصام » يحبه ولكنه حب ام يافر قط بالجو الأدى يستطيع 
أن بتنفس فبه » وفشیته دائما غواشى الغيفل والنق والساب» 
ولطالا نسى كثيرا أنه بحب ابنه الوحيد ٠‏ وحتی فى هله الساعة 
والفتى بننره بهجره غاب حبه واشفاقه تحت ستار الغضب 
والنق » وتمثل له الامر تحديا وعراكا . ولذلك ساله فى تهكم مر 

نقودك فى جيبك . تنفقها كما تشاء وينعم بها الخمارون 
والحشاشون والقوادون » هل سالناك مليما ؟. 

ب أبدا .. أبدا , انا لا آشکو هذا مطلقا .. 

فتساءل المعلم بنفس اللهجة الرة : 

— أمك الجشعة ذات العينين اللتين لا بثسبعوما الا النراب »> 
هل اخذت منك مليما ؟. 

فقطب حسين ضجرا وقال : 
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قلت انى لا أشكو هذا . کل GL‏ الامر آنی أريد حياة غير 
هذه الحياة ٠‏ آن‌کثیرین من زملائی بقطنونف بيوت فیها الکهرباء ot‏ 

— الكهرباء ! آمن Jol‏ الکهرباء تترلد بيتك ؟!. الحمد لله 
على ان امك بفضائحها قد جعلت بیتنا أحمى من الکهرباء ۰۰ 


وهنا خرجت ااراة عن صمتها مولولة : 

— مظلومة والله با ربى ظلم الحسن والحسين .. 

واستدرك حسين WE‏ + 

أن زملائى جميعا بحیون حياة جديدة » وقد انقلبوا جيعا 
حنتلمان كما بقول الانجلیز . 

ففغر العلم فاه : فانفرحت شفتاه الغليظتان عن, آسانه 
الذهبية وقال : 

ب هنذا تقول ؛ 

فلزم الفتى الصمت مقطبا » واستدرك العلم : 

ب جلمان ؟!.. ما هذا ؟.. صتف حشیش جدید ؟!, ' 

فقال حسين متلمرا : 1 

— اعنى رجلا نظیفا tee‏ 

— ولكئاك وسخ » فكيف تريد ان تكو ننظيفا .. يا جلمان ot‏ 

وضاق حسين بتهكم ابيه فقال Maite‏ : 

ب آبی - أريد أن bel‏ حياة جديدة » هذا كل ما هنااك > 
وسانزوج من بنت ناس ؟. 

ب بنت اجلمان !. 

نت ناس طیبین ٠‏ 

ب ولادا لا تتزوج بنت كلب كما فعل ابوك ؟؛ 

فتاوهت آم جسين ABLE‏ : 

— الله برحمك يا ابی کات فقیها وقورا . 

فالتغت لحوها بوجهه الرید وقال : 
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. فقيه ! .. كان قاریء قبور » بتلو السورة بليمين 1- 

فقالت الراة متوجعة : 

— كان يحفظ کلام الله وکفی aes‏ 

وتحول عنها المعلم واقترب خطوات فعار من ابنه على بعد 

ب حسینا CLOT‏ فليس لدی من وقت آنسیمه بين مجانین ‏ 
اتر ند حقا آن تترلد هذا البیت !1 . 

فلم حسين اطراف شجامته وقال باقتضاب : 

العم ام : 

فادام العلم النظر اليه مليا » ثم ثارت ائرنه بفتة » فضربه 
براحته على وجهه » ولم بستطع الفتی ار بتفادی الضربة العنيفة. 
فتلقاها بحنق جنونى » وابتعد عن الرجل وهو بصیح : 

- لا تضربنی » لا تمسسنی » لن ترائی بعد اليوم , 

وهحم الرحل عليه فحالت دونه of Ml‏ القانعلة ؛ وتلفته 
لکماته على صدرها ووجهها » حتی كف الرجل وهو بصرخ : 

ب أغرب على بوجهك الاسود:! ولا Jar‏ ابدا » سافرض, 
انك مت واندلقت فى الجحيم . 

وحری الفتی الى حجرته ؛ وتناول البقجة » ونزل ااسلم 
وثبا » وقطع الزقاق لا ياوى على شىء » وقبل ان یمدل الى 
الصنادقية بصق عليه » وهتف بصوت مرتعش من الحنق : 

ا غر .. انجر > لعنة الله عليك وعلى اهلك . 
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سمعت الست سنية عفيفى طرقا على الباب » ففتحته » 
ots‏ — ف فرح لا بوصف ‏ وجه آم حميدة بطالعها بصفحته 
المحدورة » وهتفت من الاعماق : 

٠ وسهلا بالحبيبة‎ Mel 


وتعانقتا عناقا حارا ‏ أو هكذا بدا على الاقل - وقادتها الى 
حجرة الاستقبال وهی تأمر الخادم بصنع القهوة 6 وجلستا على 
كنبة متلاصقتين » واستخرجت من علبة سيجارتين » وجعلتا 
تدخنان فى البساط وسرور . وكانت الست سلية تكابد الام 
الترقب والانتظار مذ وعدت ام حميدة بالبحث لها عن زوج . 
ومن عجب انها صبرت على العزوبة اعواما طوالا ولکنها لم 
تستطع مع فترة الانتظار - على قصرها . صبرا ) واعتادت فى 
هذه الفترة آن تتردد على زبارة آم حميدة دون انقطاع طويل » 
و الراة لا بخفی علیها من أمرها شىء » وما انفکت تعدها وقنپها » 
حتی آبقنت الست سنية ان الراة تسوف وتماطل حتی تظفر 
منها بأكير نفع مرجو © ومع ذلك كانت معها حوادة كريمة » 
فاعفتها من دفع ايجار الشقة » وتنازلت لها عن عدد من 
كوبونات الكيروسين : ونصيبها من الأقمشة الشعبية » غير 
صينية بسبوسة كلفت عم كامل بصنعها لها . ثم آذنتها الراة 
بخطبة عباس اللو لابنتها حميدة ! وتظاهرت الست سنية 
بااسرور » ولكن الخبر وقع من نفسها موقعا مقلقا » وتساءلت 
تری هل تضطر الى الساهمة فى تجهیز الفتاة لمرسها قبل أن 
تجهز نفسها ؟ ! هكذا تنازعها الخوف من ام حميدة والتودد 
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ايها طوال فترة لانتظار . وقد جلت لصقها تسترق الیها 
البظر بين آونة واخری متسسائله عما عسی ان تتمخض عله 
ردارتها هده : وعود وامانی کالعادة ام البشری التی بتلهف قلبها 
علبها ؟! وراحت تداری اضطرابها بشجون Cdl‏ 6 فخانت — 
باي غير الالوف - الحدثة وام حميدة المنصتة . تکلمت عن 
#ضيحة العلم كرشة ؛ ومفادرة ابنه حسین لبیته . وانتقدت 
ام حسين فى تصرفاتها الفاضحة التى تحاول بها تقوم سلوك 
زوجها الشاذ ۰ ثم تدرج الحديث الى عباس اللو » فانشت عليه 
alls‏ > 

ب انعم به من شاب طيب . سسيفتح الله عليه ویرزقه ۰ 
ويمكنه من تهيئة الحياة السعيدة لعروسه التى تستاه لكل خير. 

وابتسمت ام حميدة عند ذاك وقالت : 

ب الشىء بالشىء يذكر ٠.‏ اعلمى آنی حاضرة البوم لاخطبك 
با عروس ! 

وخفق فؤادها rita)‏ ۰ وذكرت كيف حدتها قلبها بان زيارة 
البوم خطيرة ؛ وبان المراة تطوی سدرها على سر تضن به الى 
core‏ . وتورد وجهها » وجری فى عوده الدابل ماء شسباب ٠‏ 
وأكنها تمالكت نفسها وقالت فى حياء مصطنع : 

واخجلتاه ! ماذا تقولين يا ست ام حميدة ! 

فقالت الراة وقد افتر ثغرها عن ابتسامة ظفر وارتياح : 

ب أقول الى حاضرة لاخطيك با ست الئاس ! 

ب حقا يا له من أمر خطير ! God‏ آذکر ما تم GLY‏ عابه > 
ولكن لا سعنى الا ان أضطرب ¢ وان أخجل Lal‏ ¢ واخجلتاه ا 

فجارتها أم حميدة فى تمثيلها وقالت محتجة : 

— حاشا لله آن تخجلى pad‏ ما عيب أو نقيصة : ولكنك 
تنر وجپن على شرع الله وسنة الرسول .. 

فتنهدت الست سنبة ؛ تنهد من بدفع الى التسليم على غير 





۷ 


ارادته ٠‏ وقد رن قول الاخری لها : « ستتزوجیں »© رنینا حلوا 
محيوبا فى أذنيها . اما ام حميدة فقد Od sf‏ نفسا طويلا عن 
سيجارتها » وهزت راسها dpe‏ الثقة والاطمئنان وقالت : 

موظف .. 

ودهشت الست سنية . ونظرت الى محلتتها میسن 
لا تكادان تصدقان . موظف ! ان الموظف فاكهة محرمة عایز ذا 
الدق + وتساءلت قائلة : 

ب موخلف ؟ 

oh —‏ نعم موظف ! 

فى الحكومة ؟ ! 

وسكتت أم حميدة هنيهة لتستمتع بظفرها ؛ ثم استطردت.: 

ب فى الحكومة » وفى قسدم بوليس بالذات ,, ! 

فازداد عحب الست وقالت متبائلة : 

ب وماذا بوجد فى القسم غير الضباط والعساکر ؟! 


فرمقتها المرأة بنظرة عارف لجاهل وقالت : 

ب بوجد موظفون Lal‏ . اسالیتی انا . انا اعرف a SAY‏ 
والوظائف والدرجات والعلاوات . هذه مهنتى با ست !, 

فقالت الست سنية بدعشة بخالطها سرور لا تصدف 

هو آفندی اذا !! 

— آفندى بسترة وبنطلون «طریوش وحذاء ! 

ب الله بشرف قدرك با ست ام حميدة . 

ب الى آختار الطیب للطیب »> واعرف لكل انسان قدره . 
ولو كان فى اقل من الدرجة التاسمة ما وقع اختیاری عليه .. 

الدرجة التاسعة ؟ 
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الکومة درجات . ولکل موظف درجة . والتاسعة احدى 
هده الدرحات . ولکتها درحة ولا كل الدرجات يا حبيبتى ! 

فقالت الست وعیناها تتألقان سرورا : 

— دمت من صديقة محبة عزيزة ! 

فاستدرکت ام حميدة تقول بصوتها الواشی بالظفر والتقة : 

ب یجلس الى مكتب كبر ۰ تتکدس عليه اللفات والوراق 
للسقف » والقهوة داخلة خارجة » هذا برجوه وهدا ساله ٠‏ وهو 
بنهر هذا ویشتم ذاك » العساکر تحييه ٠‏ والشباط تحترمه .. 

فابتسمت الست سنية » ولاحت فى عینیها نظرة احلام . 
وواصلت ام حميدة الحديث قائلة : 

— مرتبه عشرة حنیهات لا تنقص ملیما .. 

وصدقتها الست سنية فهتفت قائلة : 

! حنیهات‎ ote 

فقالت الراة ببساطة : 

ب هذا قليل من کنر » وما مرتب الوخلف الا بمضی رزقه . 
GULL,‏ والشطارة ستطیع أن يربح اضعافه : ولا تسی علاوة 
الغلاء » وعلاوة الزواج 6 ثم علاوة الاطفال .. 

فضحکت الست ضككة عصبية وصاحت ؛ 

سامحك الله با ست ام حميدة . مالی انا والاطفال ! 

ب ربك قادر عل کل شیء .. 

— نحمده ونشکر فضله على ای حال . 

Lal —‏ عمره فثلائون عاما .. 

فصاحت الست فى اتكار : 

— رباه ! اکبره بعشرة أعوام ! 

ولم بخف على الراة آنها تناست عشرة اعوام من عمرها » 
ولکنها قالت فى لهجة تنم عن العتف : 
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لا زفت شابة با ست سنية ! ومع ذلك فقد صارحته بانك 
فى الاربعین ووافق مسرورا .. 

او فی قا ۴ا ما امه ۱ 

ب أحمد افندی طلبة من آهل الخرنفش » وابن الحاج طلبة 
عیسی صاحپ القلة بام الغلام 6 أسرة طيبة شريفة تنحدر من 
صلب سیدنا الحسين © 

ب آسرة طيبة حقا ء وانا شريفة Lal‏ كما نعلمين با ست 
ct‏ حميكة ۰۰ 

— اعلم هذا يا حبيبتى . وهو لا بتحری الا الأخلا قالطيبة » 
ولولا هذا لتزوج من عهد طويل » ولكنه يزدرى بنات اليوم 
ویئقم علیهن قلة الحياء . ولا أن حدئته عن أخلاقك واحتشامك » 
وقلت له انك سيدة شريفة وصاحبة قرش » سر سرورا لا مزید 
عليه و قال لی هذه طلبتی » بيد أنه سالنی شیثا واحدا لا بخرج 
عن حدود الادب » وهو أن يرى صورتك ! 

فتورد الوجه اللحیل » وقالت باشفاق ٠‏ 

. والله ما صورت ملد امد بعید .. 

ب اليس لديك صورة قدیمة ؟ 

فاومات الست الى صورة على النضدة وسط المجرات دون 
ot‏ شس بكلمة . فانحنت الراة فلیلا وتناو لتها بیدها ونظرت 
فيها متشحصة . كانت صورة برجع تاریخها الى ما قبل ستة 
أعوام » وكانت صاحبتها وقتداك على شىء من الامتلاء والحياة » 
فرددت المرأة بصرها بين الصورة والاصل © ثم قالت جازمة : 

Gb —‏ الاصل » کانها صورت بالامس القريب . 

فتهدج صوت الراة وهی تقول : 

ب الله بحلى دئياك oe‏ 

Gall زقاق‎ 





۱۰ 


واودعت جيبها الصورة باطارها . واشعلت سيجارة اخرى. 
قدمت لها » ثم بلهجة رزينة : 

ولقد تحدثنا طوبلا فعرفت امورا عما فى مرجوه .. 

و لظتها الست بنظرة حذر لاول مرة » وانتظرت أن تواصل, 
حديثها فلما ان طال الصمت »© سالتها مبتسمة ابتسامة باهتة : 

تری ماذا فى مرجوه ؟ 

اتجهل حقا ام تظنه یرید الزواج منها حبا فى سواد عینیها 5 
واغتاظت المرأة قلیلا » بيد انها AG‏ بهدوء Spay‏ منخفض, 
قليلا : 

- اظن ليس لديك مانع من اعداد جهازك بنفسك ..؟ 

وفهمت الست سنية المقصود لاول وهلة » فالرجل لا يريد 
أن يدفم صداقا » ويرغب ولا شك أن بترك لها وحدها عبء 
الجهاز . ولم يكن ذلك لیغیب عنها من اول الامر » مند جملكتها' 
الرغبة فى الزواج . وسبق of‏ لمحت ام حميدة الى هذا فى ثناياا 
أحاديثها فلم تفكر قط فى الاعتراض عليها . فقالت بلهجة got‏ 
عن التسلیم ۰ 

ب ربا المعين . 

فابتسمت آم حميدة وقالت : 

نسأل الله التوفيق والسعادة oo‏ 

ونهضت المراة تريد الانصراف . فتعاشتا عناقا حارا . 
وسارت الست فى توديعها حتى الباب الضارحي 6 ووقفت. 
مرتفقة الدرابرين وام حميدة تنزل السلم الى شقتها » وقبل. 
أن تغيب عن bp BU‏ هتفت بها : 

ب مع ألف سلامة . قبلى على حميدة .. 

ثمعادت الى حجرتها بقلب فتى » ابتعث حرارته الأملالجديد. 
وجلست تستعيد ما قالت ام حميدة جملة جملة وكلمة كلمة م 
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كانت الست سنية على شىء من الخرص ولکنه ليس الحر ص الذى 
بقف عثرة فى سبيل سعادتها . أجل فطالا "نس المال وحدتها » 
سواء ذاك الذى تحفظه فى صندوق التوفر آء هذا الذی تتملاه 
Li,»‏ حديدة بدبعة فى صندوقها العاجى » ولکن لا هذا ولا ذاك 
.بمغن عن الرجل الخطير الذى سيصبح باذن الله بعلا لها . ولکن 
هل تعجبه الصورة ؟ وتورد وجهها حتى احست بحرارة دمها 
“تلفح جبينها . ونهضت الىالمرآة تعاين صورتما » وجعلت تحرك 
بوجهها daw‏ وسرة حتى تراعى لعينيها آحسن الأإوضاع فاستة 
عليه : وانعمت ف‌الصورة النظر » ولاح فى وجهها شىء من‌الرضاه 
وشمغمت برجاء «ربنا بستر» . ثم عادت الی‌حلستها وهی تقول: 
'« الال بغطى العیوب » ألم تقل له الراة انها صاحبة قرش ؟! 
,وانها لكذلك . ولیست الخمسون بسن الیأس ؛ فلا بزال آمامها 
عشرة أعوام ¢ و کم من أمرأة ad‏ الستين تستطيع أن تتوتع 
,بالسعادة اذا كفاها الله شر الأمراض . والزواج كفيل برىالعود 
الذابل » وبعثالجسد الخامد ؛ هكذا سرحت مع آفکارها الوردية 
حتى اعترض تيارها الصاق زبد متلبد © فقطبت Blond‏ » 
.وتساءلت مغيظة : ترى ماذا يقول الناس غدا ؟ oT‏ . انها تعر فهم 
.حق المعرفة » وستكون ام حميدة نفسها فى طليعة المتقولين . 
سيقولون لقد جلت الست سنية 6 ويقولون امراة فى المسین 
"تتزوج من ابن لها فى الثلائین » وسوف یتحدئون طويلا عن الال 
الذی بصلح ما افسد الدهر » وربما قالوا غير هذا وذاك كثيرا 
.مما لا بخطر لها ببال . فلیقولوا ما شاء لهم القول . وهل کانوا 
آعتقوها من شر السنتهم وهی أرملة ؟! وهزت الست کتفیها 
استهانة . ثم دعت ربها من الاعماق قالة : 
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على تنفيذه » وهو أن تذهب الى الشيخة رباح بالباب الاخضر 
تستقرئها الطالع » وتستوهيها بعض الرقى » فما احوجها فى 
حالتها هذه الى حجاب مقيد أو بخور نافع ۰ 


ا 


ماذا آری ا انك لرجل وقور ! . 

قال زبطة ذلك وهو يتفرس وجه رجل عجوز منتصبه 
القامة » بمثل بين بديه فى خضوع واستكانة . كان رث GLI‏ » 
نحيل الجسد » ولكنه ذو مظهر و قور كما قال صانع العاهات . 
كبير الراس أبيض الشعر » مستطيل الوجه » له عينان 
هادئتان خاشعتان » كأنه لوقاره وطول قامته واعتدالها من 
رجالالجيش التقاعدين . وراح زبطة يتفحصه بدهشة واناة على 
ضوء المصباح الخافت » ثم عاد يقول : 

انك لرجل وقور » اترغب فى امتهان الشحاذة حقا ؟! 


فقال الرجل بصوت هادىء الئبرات : 

ب انا شحاذ بالفعل ولكنى غير موفق .. 

فتنحنح زيطة » وبصق على الارض » ومسح شفتيه بكم 
جلبابه الأسود » وقال : 

— انك أرق من أن تحتمل ای ضفط شديد على اعضائك . 
والحق al‏ لا cme‏ التقدم لانخاذ عاهة US‏ بعد العشرين © 
فالعاهة الكاذبة والصادقة سواء فيما تقتضيه من عناء ؟ و کلم 
كان العظم Lb‏ ضمن الشحاذ عاهة فى حكم المستديمة حقا . 
وأنت شيخ كبير على عتبة الفثاء » فما عسى أن اصنم بك ! 

ومضى بفکر . وكان اذا اعتراه الفکر فغر فاه وأرعش ALLS‏ 
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فلاح فى فمه كرأس آفعی . ثم ومضت عیناه البراقتان بغتة 
وصاح : 

الو قار انفس عاهة ! 

فسأله الرجل متحیرا : 

- ماذا تعنی با استاذ ؟! 

فانکفاً وجه زيطة فضبا وصاح به محتدا : 

- استاذ ا .. اسمعتنی اقرا على القبور ؟ 

فدهم غضبه الرجل » وبسط راحته مستمطفا وقال بصوت. 
مشکس : 
ب معاذ الله .. ما قصدت الا تبجيلك .. 

فبسق زيطة مرتين وقال منفعلا فى زهو ومجب : 

ب ان عملى ليعجز أعظم اطباء البلد لو حاولوه . آلا تعلم آن. 
احداث ماهة کاذبة اشق من احداث عاهة حقيقية الف مرة ؟.. 
ان dole‏ حقيقية لا تستقضینی اکثر من أن ابصق على وحهك . 

فقال الرجل Gob‏ جم : 

ب لا تواخذنی با سيدى » ان الله غفور رحيم .. 

وسكت الغضب عن زيطة » وحدج الرجل بنظرة حادة 4 
ثم قال بصوت لم تمح مله بعض GUT‏ الحدة : 

— قلت ان الوقار أنفس عاهة .. 

كيف يا سيدى ؟ ! 

الو قار كفيل ob‏ يكتب لك النجاح کشحاذ نادر المثال . 

ب الوقار يا سيدى ؟ ! 

فمد زبطة بده الى کوز على الرف » واستخرج مئه نصف. 
سيجارة 6 ثم أعاده الى موضعه » وأشعلها من فوهة زجاحة. 
الصباح » وأخذ نفسا طويلا وهو يضيق عینیه البراقتين 4 
و قال بهدوء : 
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ليست العاهة بمطلبك . بل أنت فى حاتجة الى مزيد من 
التحسين والتجميل . افسل جلبابك جيدا ٠»‏ واحصل باية 
لريقة عان. طريوشس تسف غیر © دامن GLAS‏ المنادلة هده 
بفغى خشوع وادب » واقترب فى اشفاق من رواد القاهی » ثم 
قف نی حیاء » ومد بدك فى تالم دون أن تلبس بكلمة . وتکلم 
بعينيك » الا تعرف لفة الأعين ؟ .. ستحدق فيك العیسون 
بدهشة » سیقولون عزبز قوم ذل » ویقولون محال أن يكون 
هذا من اولئك الشحاذین الحترفین . أفهمت الآن ما ارید ؟ 


ستربح بوقارك اضعاف ما بربحه الآخرون بعاهاتهم .. 

وأمره أن یقوم بتجربة لدوره الجدید » ووقف براقیسه 
مدخنا سیجارته وتفکر قلیلا ثم قال مقطبا : 

ربما سولت لك نفسك أن تاکل اجری بحجة انى لم اصنع 
لك عاهة تستحق الاجر » وانت حر تفعل ما تشاء ٠‏ على wo pd‏ 
of‏ تولی وجهك وجهة غير حى الحسين العامر . 

فتعوذ الرجل فى انکار و قال متألا : 

- حاشای أن آخون صاحب الفضل على .. 

وانتهت القابلة عند ذلك » فسار زيطة بين یدی الرجل لیدله 
على الطریق » ووصله حتی الباب الخارجی للمرن » وف اثناء 
عودته لاحظ أن العلمة حسئية متربعة على Bram‏ بمفردها : 
ولیس لجعدة من آثر » وکان من عادته اذا التقی بها أن بخلق 
سببا لبادلتها كلمة و كلمتين » توددا اليها » وافصاحا عن 
اعجابه الکمین ء فقال لها : 

cult‏ هذا الرجل ؟ 

فقالت العلمة حسئية بغير مبالاة : 

ب طالب dale‏ » اليس كذلك ۶ 

فضحك زيطة وراح يقص عليها قصته ؛ والراة تضسحك 
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وتلعنه على شیطنته » ثم اتجه نحو الباب الخشبی القصی الذى 
يؤدى الى مأواه » وتردد على عتبته لظة ثم سألها : 

— أبن جعدة ؟ 

فأحابته الراة : 
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وظن الرجل لاول وهلة انها تسخر منه لقذارته المعروفة .. 
فرمقها بحذر ولکنه وجدها جادة . فادرك أن جعدة قد ذهب. 
lie‏ الى plo‏ الجمالية » وهو ما بفعله مرتين فى العام » واند 
لن سود قبل منتصف الیل على وحه التقرب » فحدئته نفسه 
بان بجالس العلمة قلیلا » متشجما بما اثارته قصته فیها من, 
سرور » وجلس على عتبة بابه مستندا الى مصراع الباب مادا 
ساقيه کعمودین دقيقين من الفحم غير عابیء Lay‏ احدثه جلوسه. 
من ASI, Lites‏ لاحت آیاتهما فى عینیها . وكات الراة تعامله 
كما able‏ بقپة اهل الرقاق » غير کلمات بتادلانها فى ذهابه 
أو ULI‏ , بوصفها مالكة ماواه . ولم تكن تشك فى أن علاقته 
بها تنقطع عند هذا الحد » ولم يدر لها بخلد انه بطلع على الكثير 
من دخائل حياتها ودقائقها » ولكن مخلوقا كزيطة لا يعدم آن. 
بجد منفذا فى الجدار بينه وبين الفرن بطلع منه على ما بروی, 
غلته المتطفلة » واحلامه البهيمية » فصار وکانه واحد من هذه 
الاسرة » بشهد عملها وراحتها » ويلذه بوجه خاص أن بری. 
العلمة وهی تکیل الضرب لبعلها لاقل هفوة . وما أكثر هفوات 
جمدة التی بقع فیها کل يوم ویعاقب علیها کل يوم © حتی 
بات الضرب من غدذائه الیومی » بتلقاه تارة فى تصبر وتجلد » 
وتارة فى بکاء وصراخ وعواء . وهو لا يقتا بحرق بعض الأرغفة 
فى اثناء خبزها » أو سرق البعض ا٩خر‏ لیلتهمه خفية فیما بين 
الوجبات او يبتاع بسبوسة بنصف قرش من اجر الخبز الذیه 





ات 


بحصله من البيوت ¢ ولا يتورع عن ارتکاب هذه ell‏ توما 
.بعد يوم » دون توفیق فى طمس معالها ۰ ولا قدرة على منع 
عقوباتها الصارمة » وکان زيطة يعجب لخنوع الرجل وجینه 
,وعتهه . واعجب من هذا أنه ب زبطة ‏ كان يستقبحه ویهزا 
پصورته ! كان جعدة طويل القامة لد مفرط : طويل الذراعین » 
.ممطوط الفات الأسفل » غائر العینین » غليفل الشغتين . ولطالما 
حقد عليه زيطة تمتعه بهذه الروجة الهائلة التى يرمقها بعين 
۰اعجاب والرغبة » ولذلك مقته واحتقره » وتمنی لو بستطیع 
قذفه داخل الفرن مع العجين والصوانی, . ولدلك ابضسا سره 
أن يجد فى غياب الحيوان فرصة ليجالس العلمة قلیلا » فجلس 
.ومد ساقیه » غير عابىء بما Vow‏ جلوسه من دهشة وانکار . 
.ولم تتردد المعلمة حسنية بجراتها العهودة أن سألته بحفاء 
بصوت فليظ : 

مالك جلست هكذا ؟ 

فقال زيطة لنفسه : « اللهم ارفع مقتك وفضبك عنا » 
“ثم قال لها بلطف وتودد : 

ب انا ضيف با معلمة » والشسیف لا بهان .. 

ققالت بتقزز > 

— ولاذا لا منجحر وتریحنی من وجهك ؟ 

فقال زيطة برقة مبتسما عن انیابه الوحشية : 

- لا یمکن أن يقضى الانسان حياته كلها بين الشحاذین 
والقاذورات والديدان » ولا مفر من أن يتطلع لمنظر ابهج wl,‏ 
أفضل . 

فانتهرته بعنف قائلة : 

ب يعنى لا مغر من أن يؤذى الئاس بمنظره الکربه ورائحته 
"الخبيئة !.. أف .. اف .. الجحر واغلق الباب وراءك !. 

فقال زيطة بخبث : 
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ب ومع ذلك فعسى أن لو جك مناظر افظع وروائح أخيث ۰ 

وآدرکت المعلمة أنه يلمح الى زوحها 6 فار بد وحهها و قالت؛ 
بلهچة تنم عن الوعید : 

ب ماذا تعنی GEL‏ الدیدان !؟ 

فقال الرجل ولم تكن تعوزه الجراة : 

فصاحت به بصوت مخیف : 

- حذار يا ابن اللئيمة . لو بلفتك بدی شطرتك اثنين . .. 

ولم plan‏ الرجل عن الخطر الائل آمامه فقال مستعطفا :: 

ب قلت الى ضیف با معلمة » والضیف لا يهان . ثم انى لم 
اعرض بجعدة الا بعد أن ثبت لى ازدراژك له » وانهيالك علیه. 
بالشرب لاتفه الاسباب , 

جعدة هذا ظفره بر das‏ ,! 

فقال زيطة محتجا : 

ظفرك انت بالف رقبة كرقبتى » آما جعدة .. 

لب أتحسب انك خر من جعدة ؟! 


فلاح الانرماج فى وجه زيطة وفغر فاه دهشة » لا لاله 
فى حسبانه ‏ خير من جمدة فحسب » ولكن لائه كان يعتقد 
أن محرد مغارنته به سبة لا تغتفر 6 ol‏ هذا الحيوان الأعجم, 
من شخص مقتدر مثله » بعد بحق ملكا على دنيا برمتها LT‏ کانته 
هذه الدنيا ؟ وسألها بدهشة : 

. ماذا ترین cil‏ با معلمة ؟ 

فقالت حسنية بتحد وازدراع > 

ol —‏ أن ظفره برقبتك .. 

هذا الحيوان ..؟ 
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— هذا رجل ولا كل الرجال يا وجه العفريت re‏ 

هذا المخلوق الذي تعامليئه كما تعامل الكلاب الضالة ؟ 

وادرکت الراة فى كلامه حنقا وغيرة » فراقها ذلك على 
انفعالیا » وعدلت عن ضربه بعد أن حدثتها نفسها به : وراحت 
"تقول Lill‏ لتضاعف حنقه وغيرته : 

هذا شىء لا تفهمه » وما أجدر أن تموت حسرة على 
ألكمة مما بصیبه .. 
" فقال زطة حانقا : 

ب لعل الضرب شرف لا أدركه oe‏ 

شرف لا تطمح اليه با عشير الديدان . 

وتفكر زيطة مليا » ترى هل تطیب لها معاشرة هذا الحيوان 
حقا ؟! وقد طلما طرح هذا السوال على نفسه ؛ ولکنه كان يأبى 
أن بصدق هذا » ان الراة لا تملك أن تقول غير ما قالت ٠‏ ولکنها 
ghar‏ شيئًا آخر بلا جدل . ورمق بنيائها الضخم الکتنز بعين 
نارية فازداد اباء وعتادا . ونشط خياله بارعا مجنونا فصور له 
الستقبل فى آلوان زاهية . واوحى له خلو الكان بدشیلات 
محمومة » فلمعت عيئاه المخيفتان . أما حسسئية الفرانة نفد 
استلذت غيرته » ولم بقلقها انفراده بها لعظيم ثقتها بقوتها » 
فقالت فى تهكم : 

— حتى أنت با تراب الارض .. اسستخرج جسسمك من 
التراب الذى بغطيه اولا » ثم كلم الناس بعد ذلك . 

ليست الراة غاضبة . ولو كانت غاضسبة حقا لما دارت 
غضبها ولصفعته بوحشيتها » انها تمازحه ولا شك : فلا يجوز 
ان تفلت الفرصة من بين يديه , قال : 

. لا تفرقین با معلمة بين التراب والتبر‎ cot 

فقالت الراة بتحد : 

هل تستطیم ol‏ تنکر آنك طين ؟ 
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فهز منكبيه استهانة وقال ببساطة : 

+ طن‎ US 

فقالت الراة ساخرة : 

ب Pets‏ انك طين على طين وقدارة على قذارة » ولذلك. 
لا عمل لك الا تشسوبه البشر » كأنك تنبعث الى ذلك برغبة 
شيطانية فى النزول بالبشر الى مستواك القذر . 

فتضاحك زبطة وما slap‏ الا آملا » JU,‏ : 

- ولكنى أحسن الناس ولا آقبحهم » الا ترين أن الشحاذ 
بغير العاهة لا سساوی مليما » حتى اذا ما صنعتها له ساوی. 
ثقله ذهبا ؟!. والرجل يقوم بثمنه لا بصورته . آما آخونا جعدة. 
قلا كين ولا تور 

فزمحرت الراة بصوت ملوه الوعيد : 

ب اتعود الى هذا الحديث مرة اخرى ؟ 

فتعامی عن وعيدها » وتجاهل‌الوضوع الذى طرقه متعمدا 4 
وتخطاه MU‏ > 

— ومع ذلك فجميع زبائنی من الشسحاذین الحترفین $ 
فماذا تربدیئنی على of‏ أفعل بهم ؟.. آکنت تريدين آن احليهم 
وازینهم واسرحهم فى الطرقات لغواية الحسنین ؟! 

— با لك من شیطان ! لسان شیطان » وصورة شیطان ٠‏ 

فعنهد بصوت مسموع » وقال باستكائة الستعطف : 

كنت مع ذلك ملكا فى يوم ما .. 

فهرت راسها متسائلة فى سخرية : 

ب ملكها من الأسياد والعفاريت ؟ 

فقال بلهجة الاستكانة والاستعطاف نفسها : 

— بل من البشر انفسهم . وای واحد منا تستقبله الدئیا 
كملك من الملوك » ثم يصير بعد ذلك ما بشاء له نحسه . وهذ 
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خداع حكيم من الحياة » والا فلو انها انصحت لنا عما فى ضمبرها 
منذ اللحظة الاولی لابینا أن نفارق الارحام ..! 

ب ما شاء الله با أبن الدائخة ! 

فاستدرله زطة فى حماسة وسرور : 

ب وهکدا كنت بوما ما مولودا سعيدا تلقفته GY)‏ 
:بالسرور » وحاطته بالعناية والرحمة ۰ فهل نشکین بعد ذلك آنی 
كنت ملكا ؟ 

ب أبدا يا مولانا oe‏ 

وأسكرته حرارة الحديث ولذة الامل » فمضی قائلا : 

ب وكان مولدى يمنا وبركة Lal‏ . ذلك ان والدی" كانا 
.شحاذين محترقين » وکانا بكتريان Mab‏ تحمله أمى فى اثناء 
«تجوالهما » فلما أن رزقهما الله بى أغناهما س اطفال الناس ٠‏ 
.وفرحا بی فرحا عظيما . 

فلم تملك حسنية ان ضحكت ضحكة مجلجلة . فازداد 
-حماسة وحرارة » وقال مواصلا حديثشه : 

oT —‏ من ذكر Ob‏ طفولتى السعيدة ؛ لا زلت آذکر مستراحى 
من الطوار . كنت ازحف على أربع حتى ابلغ حافة الطوار المطلة 
على الطریق ؛ وكانت توجب تحت الكان المختار ثغرة فى الأرضص 
يركد فيها ماء من مطر أو رش أو دابة ؛ يتكتل الطين فى قعرهاء 
.وعلى سطحها يغنى اللباب » وعلى شطائها تتجمع نفاضة 
الطريق . منظر ساحر ياخذ بالالباب . ماؤها مطين » وساحاها 
زبالة متعددة آلوانها : قشر طماطم Ul,‏ مقدونس وتراب 
.وطين » والذباب بحوم حولها وبقع عليها » ذكنت ارفع جفنی 
المثقلين بالذپاب » واسرح طرف فى ذاك المصيف ااعلروب : والدئیا 
آلا J‏ قرحا . 

فهتفت العلمة ساخرة : 

ابا بختك .. يا حظك .. 
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ولذه سرورها واقبالها على حديثه . فقال متشجما . 

— هذا سر ولعى بما يسمونه ظلما بالقاذورات » والانسان 
خليق ob‏ بالف أى شىء مهما شد وغرب » UU,‏ اخاف عليك 
أن تألفى ذلك الحيوان . 

ب أتعود أيضا الى هذا ؟. 

فقال وفد أعمته الشهوة وأصمته : 

ب طبعا . لا قبل لانسان باغفال الق .. 

الظاهر أنك زهدت فى الدنيا .. 

لقد ذقت الرحمة مرة كما قلت لك فى الهد . 


ثم أوما بيده الى الزبلة التى يسكنها واستدرك : 

- وقلبی يحدثنى بان لی حظا أن أذوقها مرة اخری فى 
مأاواى هذا . 

وأوماً براسه الى الداخل‌کانه یقول لها : « هلمى » فتميرت 
الراة فيظا » واحنقتها حراته » فصاحت فى وجهه : 

ب حذار با أبن الشیطان . 

فقال بصوت متهدي : 

— كيف لابن الشیطان of‏ بحذر غواية أبيه ؟ 

— واذا هشمت عظمك ؟ 

= من يعلم .. ریما استلد ذلك ابضا .. 


ونهض الرجل بغتة » وتراجع قليلا متقهقرا ؛ كان يغلن انه 
ab‏ مناه » uly‏ العلمة أصبحت طوع يميئه 6 وقد تلبسسته حال 
جنونية جعلته ينتفض انتفاضا » وثبتت میناه على مینی الراة 
فى ذهول وبهيمية . ثم مد يديه بفتة الى طرف جلبابهوخلعد- 
سرعة فائقة » وتجرد Lule‏ . وبهتت العلمة لظات » ثم امتدت 
يدها الى كول غير بعيد » و قذفته بسرعة وقوة » فاصاب بطنه > 
وندت عنه آهة كالخوار » وسقط تتلوی .. 
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كان السيد سليم علوان جالسا كعادته الى مكتبه بالوكالة 
حين جاءت ام حميدة لابتياع بعض اللوازم . وكان الرجسل 
يستقبلها اذا جاءته بلطف » ولكنه لم يقنع هذه الرة بذلك > 
فدعاها الى الجلوس على كرسى قريب منه وكلف احد العمال 
باستحضار ما ترید من ألوان العطارة . ونال هذا العطف من 
ام حميدة فلهجت بشكره والدعاء له . والحق ان هذا العطف لم يكن 
ارتجالا » ولكن السيد كان قد وی أمرا لا رجوع فيه : لانه من 
العسیر أن بعیش الانسان موزع النفس مضطرب الارادة لا يقر 
له قرار , وقد ساءه کثیرا أن بری سماء حبانه غائمة بالشکلات 
العلقة التی تستوجب اللول ثم لا بجد الارادة التی تحلها . 
فهؤلاء الأبناء لا يخفى عليه قلقهم » وهده الاموال الکدسة لا بدری 
متی بتاح له استفلالها خصوصا وقد ارجف الرجفون باحتمال 
هبوط قیمتها النقدية بعد الحرب » ورتبة البيكوية كلما ظن انه 
حسم آمرها وانتهی منه عادت تلح عليه كأنها دمل كامن © 
وعلاقته بزوجه وهمه الناثىء من ذبول شيابها ونشوب 
حيويتها » واخیرا - وليس آخرا - هله العاطفة التى بعانيها 
ويلقى من اضطرامها ما يلقى من اشواق وآلام . لبث بين هذه 
الهموم متحيرا » ثم رای أن يفض احداها بعزم ورغية ؛ ولكنه 
انساق فى الاختيار مع هواه وهو لا يدرى » فارتاى آن بسكن 
هذه العاطفة الغشوم ۰ وتركر اهتمامه فى ذلك 6 حنی لكأنه بالانتهاء 
منها انما ينتهى من همومه جميعا . ولكنه لم یکن بالفافل عن 
العواقب » ولم يكن ليغيب عله أنه بصدد مشكلة يعقب فضها 
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فلزعوم مشكلات جديدة لاتقل خطرا عن سابقاتها . ولكنه 
الهوی ۰ لقد غلبه الهوی على آمره 6 وتسرب الى اعماق تسه 
فتعشیعت به جذور تفکیره وارادته » وهائت عليه الصماب التی 
كانت تعترض احلامه » وقال لنفسه متبرما : « لقد انتهت 
زوجتی کامراة » ولست من الرجال الذین بنزلقون الى الفسق 
فى مثل هذه السن » ولا داعی مطلقا للرضا بالعذاب والغم . 
لقد سر الله لنا فلماذا نسر على آنفسنا ؟! » وهکذا انتهی الى 
رای لا عدول dic‏ » وأجمع على تحقيق رغبنه . ولذلك les‏ 
۴م حميدة الى الجلوس على كثب منه معتزما مفاتحتها بالامر 
الخطير . ولبث السيد متخوفا من الكلام قليلا + لا OY‏ ترددا 
ساوره ؛ ولكن OY‏ لم يكن من اليسير أن بنزل عن مرتبته العالية 
دفعة واحدة ویخلط نفسه بامراة كأم حميدة . وتصادف فى 
تلك اللحظة أن دخل عامل حاملا صينية الفريك المشهورة » 
فراتها ام حميدة وجرت على شفتيها شبه ابتسامة لم تفته 
ملاحظتها » واهتبل هذه الفرصة وراى أن بجعلها قاتحة حدثه» 
وتلاسی تزمته ووقاره وقال لها بلهجة تئم عن السخط : 

لكم تکدرنی هذه الصينية ! 

وخافت ام حميدة ان کون قد راىابتسامتها فقالت بعحلة: 

لاذا كفا الله الشر ؟ 

فقال السيد باللهجة نفسها : 

— لكم تحدث لى من متاعب 5 

فتساءلت الراة وهی لا تدری ما بعئیه : 

ب لاذا با سیدنا البيك ؟ 

فقال السید سلیم بهدوء متشجما بانه بحادث خاطبة : 

لا برضی عنها الطرف الآخر we‏ 

فدهشت ام حميدة 6 وذكرت كيف تحلب ريق آمل‌الز قاق 
Ly‏ على قطعة من هذه الصينية » وها هی ذى امرأة زاهدة 
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لا ترضى عنها ! وقالت الراة لنفسها : « يعطى اللق لن ليس له 
اذنان » . ثم غمغمت مبتسمة » وبلا حياء : 

ب هذا شىم عجيب !! 

فهز السيد راسه متاسفا . وکانت زوجه لا ترحب بااصينية 
من بادىء الامر وهی بعد شابة فى ريعان الشباب . كانت ذات 
فطرة سليمة تنفر من‌الشدوذ عن‌الطبيعة » ولکنها تحملت ماکانت 
تعده ارهاقا LAST‏ لزوجها النهم » واشفاقا من تکدیر صفوه . 
ومع ذلك لم تتردد عن نصحه بالعدول عن آمر فى الداومة عليه 
خطر وای‌خطر على صحته . ولا ان تقدم بها العمر قل‌صیرها » 
وتضاعف احساسها بالامر » وبدا تلمرها صريحا » حتی کائته 
تهجر بيت الزوجية الى بیوت ابنائها » زيارة فالظاهر وهربا ف 
الحقيقة . وضاق بها السيد ذرعا » ورماها بالبرود والتضوب 6 
وتکدر صفوهما » وتنغص عیشهما 6 دون أن بعدل عن هواه » 
أو يعطف على ضعفها اللموس . وقد اتخذ نشوزها - هکذه 
oles‏ — حجة له فى هواه وفیما برتاد من حياة زوجية جديدة !. 

هز السید راسه متاسفا وقال بلغة لا بخفی مرماها عن مثل 
ol‏ حميدة : 

— لقد آنذرتها بالزواج من‌اخری . وانى لفاعل باذن الله vo‏ 

وثار اهتمام المراة > وتحركت فريزة العمل فى باطنها » 
وحدجته بنظرة التاجر الى زبون نادر الوجود » ولکنها فالته 
بشىء من الارتیاب : 

— لهذا الحد با سى السید ؟! 

فقال الرجل باهتمام جدی : 

- لقد انتظرتك طويلا » وکنت على وشك ان ارسسل فى 
طلبك . فما رايك ؟ 

فتنهدت الراة وقد غلبها سرور لا بوضف . وقد قالت فيمة 
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بعد أنها ذهبت تبتاع حناء فعثرت على كنز . ثم نظرت اليه 
مبتسمة وقالت : 

ب يا سى السيد : انت رجل قد الدئيا » ومثلك فى الرجال 
قليل ¢ وياحظ من تكون نصييك » وآنا رهن أشارتك » فعندى 
البكر والثيب » والشابة والنصف » الغنية والفقيرة » اختر 
ماتشام oo‏ : 

وفتل السسيد شاربيه الغليظين » واعتراه شىء من الارتباك 
قليلا » ثم مال نحوها » وقال بصوت منخفض 6 وعلى قمه 
ايتسامة > 

ب لا داعى للبحث والتعب ان من ارید فى بيتك انت ! 

واسمت عینا الراة دهشة وتمتمت بلا وعى : 

ب فى بیتی انا !! 

فقال السيد وقد سرته دهشة الراة : 

ب أجل فى بيتك انت دون سواك ۰ ومن لحمك ودمك . 
أعنى كريمتك حميدة .. ! 


ولم تصدق ااراة اذنيها » وتولاها الذهول . اجل‌کانت تعلم 
ب من طریق حميدة نفسها — أن السید بتبعها اينما ذهبت 
عيئين براقتين ¢ ولکن الاعجاب شيء والزواج Pug‏ آخر . فمن 
cou?‏ أن يصدق أن السيد سليم علوان صاحب الوكالة يطلب 
بد حميدة ؟!.. وقالت المرآة بصوت مضطرب : 

ب tus‏ قد المقام با سى السید ! 

فقال الرجل برقة : 

— انك سيدة طيبة » وقد اعجبتنی كريمتك وكفى » الا يكون 
الناس اهلا للخير الا اذا کانوا أغنياء ؟ وما حاجتى للمال وعندی 
منه ما فوق الكفاية !. 

واصغت اليه والدهشة لا تغارقها . ثم ذكرت فجاة آمرا 
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غاب عنها حتی هذه اللحظة . ذکرت أن حبدة مخطوبة ؛ و فد 
ندت عنها « آهة » کالنزعحة : حملت السید olde‏ يسألها قائلا: 

ت مالك !, 

فقالت المراة باضطراب : 

ب رياه » سنیت با سى السید أن اقول لك أن حميدة 
مخطوبة ! خطبها عباس املو قبل سفره الى التل الكبير ..! 

USL‏ وجه الرجل > واصفر وجهه غضبا » وقال بحدة 
وكأنه بنطق باسم حشرة قذرة : 

ب عباس اللو .. ! 

فقالت الراة بمحلة ولهوحة : 

ریاه ad‏ قراآنا الفاتحة . 

فقطب السید سلیم GWE‏ مضب وازدراء : 

ب ذاك اللاق الشحاذ .. 

فقالت ام حميدة کاامتذرة : 

ب قال انه سيشتغل فى الجیش »© لیجمع ثروة . وسافر 
بعد آن UES‏ الفاتحة .. 

وازداد غضبالسيد لانزلاقه بغتة ب مع الحلو ب الى مضمار 
dol,‏ 6 وقال بحدة : 

— أبحسب هذا الأحمقأن الجيش نعيم :دوم ! ولکنی اعجب 
۷ جعلك تذكرين هذه « الحكابة » ! 

فقالت المرأة مععذرة : 

— لقد ذكرتها فجاة » هذا كل مافى الامر . ما كنا نحلم بهذا 
الشرف الرفيع » ولذلك لم تكن لدى حيلة فى رفض يده ! 
لا تواخذنی يا سی السيد . أن مثلك اذا طلب امر . ما كنا نحلم 
بهذا الشرف الرفيع » فلا تواخدنی . ساذهب الآن واعود اليك 
فى الخال . لا تغضب على » WU‏ غضبت هكذا ؟ 
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وبسط السيد وجهه 6 وذكر أنه فضب i>‏ اكثر مما شبغى» 
کانما الحلو هو المعتدى لا المعتدى عليه » ولكنه قال : 

آلا بحق لى أن أغضب ؟ 

ثم تو قف بغتة کانه تذكر آمرا اربد له وجهه وسالها منزعجا: 

وهل وافقت الفتاة ؟ أعنى هل تريده ؟ 

فقالت الراة سرعة : 

- لا شأن لابنتى بهذا الامر ! وما حدث لا بعدو آن جاءنى 
الحلو يوما مصحوبا بعم كامل ثم قرأنا الفاتحة . 

فقال السيد : 

غريب dl,‏ أمر هوّلاء الشيان ! لا نكاد بجد الواحد منهم 
شمته ؛ ولكنه لا بجد Lob‏ من أن بتزوج ويخلف ويزحم الحارة 
أولادا بلتقطون رزقهم من الربالة . للنس هذه الحكاية . 

ب نعم الرای يا سى السيد .. سأذهب الآن » وساعود دون 
ابطاء » وربنا المستعان . 

ونهضت الراة واقفة » وانحنت على بده مسلمة » ثم تناولت 
لفافة الحناء ٠‏ وکان العامل قد وضعها على الکتب » ومضت الى 
حال سبيلها .. 

ولبثالسيد متغيرا » متجهم الوجه » تنطق نظرة عينيه الحادة 
بالنرفزة والغضب . اولی الخطا عثار !. حلاق قلر لا بساوی 
مليما . ومع ذلك فهو يزحمه فى حلبة واحدة . وبصق علی‌الارض 
بازدراء كأئما البصقة هی اللو نفسه . وخال اله يسمع طئين 
المرجفين اذ يخوضون فى هذا الامر با يحلو لهم من تهكم وسخرية» 
ستقول زوجه انه خطف ابنة ماشطة من صالون حلاق بالدق !. 
أجل ستقول زوجه وتعید » وسیقول‌الناس وبتفننون ف ‌القول » 
و سیتناهی ذلك كله الى ابنائه وبناته وأصدقائه واعدائه . تفکر 
فى ذلك حمیعه » بيد of‏ التراجم لم بخطر له ببال » فقد انتهت 
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العركة قبل الیوم ٠‏ ومد بده بالفعل ۰ وتوکل على الله . ومضی 
fou‏ شاربه باناة ٠‏ وهز راسه استهانة » وقد ملكت الرغبة 
الجامحة عليه نفسه » وهوئت عليه القیل والقال . وهل کف 
الناس عنه السنتهم من قبل ؟. الم يجعلوا من صينية الفريك 
اسطورة بتثاقلونها ؟. فلیقولوا ما بدا لهم ٠‏ ولیفعل ما بدا له » 
وسیظل بلا ریب سید الجمیع الدی پشق سیله نين هاماث 
متطامنة . اما آسرته ary ts‏ کفیلة بارضاء افرادها حمیعا » 
ولن بسلبهم زواجه الجدید اكثر مما كانت تسلبهم OLN‏ رتبة 
البكوية فیما لو سعی الیها » وانفثا غضبه » وانءسطت‌اساریره » 
وارتاح الى تفكيره ارتیاحا عظیما , ینبغی أن Sb‏ دائما انه 
انسان من لحم ودم ٠‏ والا اغفل حق نفسه » وقدمها لقمة سائفة 
للهموم تزدردها , ما جدوی ثروته الطائلة اذا ذهبت نفسه 
حسرات على رغبة تحقیقها بيده ؟! او ترك قلبه بحترق بالشوق 
الى جسد بشری رهن اشارة منه ؟! 
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ومضت ام حميدة مهرولة الى شقتها ٠‏ وفى هذا الشوط 
القصير ‏ ما بين الوكالة والشقة ‏ ثمل خبالها باحلام عراض . 
ووجدت حيدة واقفة وسط الحجرة تمشط شعرها ؛ فتفحصتها 
بعينين ثاقبتين کانها تراها لاول مرة » أو کانها تعاين الاننى التى 
خيلت رجلا له وقار السيد سليم علوان وسنه» ونروته . ووجدت 
الراة عاطفة تشبه اللسد . كانت تؤمن بلا شك بان كل قرش 
يجليه هذا الزواج المرتقب لقفتاة سيكون لها نصفه » وآن‌کل نعيم 
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ستدوقه ستحظى هی بلصيبها الوفور مله » ومع ذلك لم تخل 
من هذا الاحساس الغريب الذى خالط سرورها واطماعها ! 
وقالت لنفسها : « أكان القدر حقا بدخر هذه السعادة لهذه 
#لفعاة التى لا تعرف لنفسها أبا ولا آما ! 6 وتساءلت فى عحب ١‏ 
« ألم يسمع السيد صوتها المخيف وهی تزعق فى وجوه الجيران؟ 
ألم شهد معركة من معاركها ؟ با ويل الرجال من لحم النساء ! » 
ثم قالت لها دون أن تحول عنها عینیها : 

ب مولودة فى ليلة القدر والحسين ! 

فأمسكت حميدة من تمشیط شعرها الاسود اللامع » 
وسالتها ضاحكة : 

له ؟. ماذا abl,‏ ؟. هل من جديد IF‏ 

فخامت المرأة ملاءتها وطرحتها على الكنبة » ثم قالت بهدوء 
وهى تتفررس وجهها لتمتحن اثر كلامها فيه : 

— عروس جديد ! 

فلاح ف‌العينين السوداوين اهتمام وبقظة تخالطهما دهشة » 
وتساءلت الفتاة : 

اتقولين حقا ؟ 

ب عروس كبير القام يتمئع عن الاحلام يا بنت الكلب .. 

فخفق قلب حميدة بقوة » وتألقت عیناها حتى بدا حورهما 
ساطعا وتساءلت : 

ب من عساه يكون ¥ 


مس تک خمنى ؟1 

فعساءلت الفتاة بلهفة وان ساورتها الظنون : 
۷ 

سب من ۶ 


فقالت آم حميدة وهي هل راسها وترعشن حاجبيها : 
ب السيد سليم علوان » على « سن ورمج » ! 





— ۱0۰ س 


فشدت قيضتها على المشط حتى کلدت تنغد اسنانه في 
راحتها » وهتفت : 

ب سليم علوان صاحب الوكالة 1 

ب صاحب‌ال و كالة . وصاحب الأموال التی لا پفنیها المحيط 8 

فاضاء وجه الفتاة نورا » وغمغمت وهی لا تدری من‌الدهشة 
والسرور > 

ب نا خبر آسود ! 

ب با شير أبيض » با خبن مثل اللبن والقشدة . لم wp!‏ 
لاصدق لولا أنه حادثنى بنفسه ٠‏ 

وغرزت الفتاة المشمل فى شعرها 6 وهرعت الى أمها وارتمته 
الى جانبها » وسالتها وهی تشد على كتفها : 

- ماذا قال لك ؟ خبرینی بكل ما قال . کلمة كلمة , 

وانصنت الی‌الراة بانتباه عمیق وهی‌تروی قصتها . وخفق 
قلبها خفقانا متواصلا » وتورد وجهها » وتألقت عیناها بشرا 
وسرورا . هذه هي الثروة التى تحلم بها » هذا هو الجاه الای 
تهیم به . وانها من حب الجاه لفی مرض » وأن الشغف بالقوة 
لغريزةجائعة فى باطنها » فهل يتاحلها شفاء او ارتواء الا بالثر وة؟! 
لم تكن تدری دواء لهذا التشوف الأليم بضعلرم فى اعماقها 
الا الثراء الكبير » فهو الجاه العريض 6 وهو القوة الشاملة » 
وهو بالتالى السعادة الكاملة . كانت فى سرورها الباغت کمحارب 
أعزل عثرت بده بسلاح مصادفة فى اشد المواقف حرجا ٠‏ کانته 
كطائر مقصوص الجناحين يسف فى باس و فنوط على رغم محاولاته 
الفاشلة ثم ينبت له ريش بمعحزة تدق على الافهام فيبدله من 
محاولاته الفاشلة تحليقا سمو به الى قئن الجبال » وكانته 
امها تنظر اليها بلحظ خفى فسالتها : 

ماذا ترين ؟ 
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لم تدر آم حميدة ماذا تقول » ولكنها كانت مشمرة للمعارضة 
LE‏ كان رأى الفتاة » فاذا قالت السید قالت والحلو ۴» واذا قالت 
الحلو قالت أو نفرط فالسيد ؟, آما حميدة فقالت بانکار شديد: 

ب ماذا أرى ؟! 

— أجل ماذا ترين » فليس الامر مما يسهل الفصل فيه » 

فلاحت فى عينى الفتاة نظرة حادة غشت جمالها » وقالت فى 
انزعاج وازدراء + 

الحلى !! 

Comey‏ آمها لسرعتها الفائقة فى البت فى مثل هذا الامر 
الخطیر > و کان الحلو لم كن قط ¢ وعاودها شعورها القديم ob‏ 
إبلتها فتاة شاذة مخيفة : والحق أن الراة لم بداخلها شك جدى 
فى النهابة المحتومة » ولكنها كانت تريد أن تبلغها بعد لای . 
كانت ترغب أن تتردد الفتاة فتتطوع هی الى اقناعها بالقبول » 
تقول بلهجة كنم عن الانتقاد : 

Wl Jot‏ » انسیت أنه خطييك ؟! 

كلا لم تنس » ولکن سيان التذکر واللسیان » تری همل 
تعترض أمها حقا oF‏ وحدحتها بنظرة نافذة » فايقنت آنها 
كاذبة فى انتفادها » وهزت منكبيها استهانة » وقالت باستخفاف 
و احتغار : 

ب ذبحة ee‏ 

ماذا ول الناس عنا ؟ 

ب دعیهم بقولون ما بدا لهم ۰۰ 

ب ساستشیر السید رضوان افسینی . 

فجفلت الفتاة من هذا الاسم soll‏ ضشت قائلة > 
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— ما شانه فى آمر یخصنی وحدی ؟ 

— نحن آسرة لا Jou‏ لها فهو oo Liles‏ 

ولم تطق الراة انتظارا فنهضت واقفة » وتلفمت بملاءتها » 
وغادرت الحجرة وهی تقول : «ساشاوره واعود توا » . وشیعتها 
الفتاة بنظرة غيظ » ثم تنبهت الى آنها لم نتم تمشیط شعرها 4 
فمضت تمشطه بحرکات آلية وعیناها شاخصتان‌الی دنيا الاحلام 
الراهرة . ثم نهضت دالفة من النافدة وجعلت تنظر خلال 
خصاصها الى الوكالة الکبری ساعة » وعادت الى جلستها . 

لم يكن تحولها عن عباس الحلو بغير تمهید كما ظنت امها » 
اجل لقد حسبت حيئا انها وصلت ب واضية ‏ اسبابها باسبابه 
الى الابد » فمنحته شفتيها بما أوتى من شغف وحب : وجاذبته 
حديث الستقیل کانه مستقيلهما معا 6 ووعدته آن تزور الحسين 
لتدعو له » وزارتهبالفعل ودع تله ولم تکن‌تزوره الا لتستدعيه 
علىعدوة عقب شجار _وانتظرت علی‌امل أن تظفر بهذه السعادة 
المرموقة » وفضلا عن ذلك فقد رفعها الحلو من مجرد بنت الى 
فتاة مخطوبة » فلم بعد فى وسع ام حسين آن تمسك بسوالفها 
وتقول لها شامتة : « احلق هذا لو خطبك انسان » . بيد انها 
كانت تنام على فوهة بركان . ولم تذق من بادیء الامر الطمانينة 
الكاملة . وجدت فى النفس شيئًا يضطرب OF‏ متذفسا » حقا 
لوح عباسالحلو لطموحها العنيف ببعضالراد » ولكن الحلو نفسه 
ليس بالرجل الذی تريد » ولقد حيرها آمره منل اول لقاء . ولم 
تكن تدرى كيف يكون رجلها على وجه التحقيق » ولكن اللو ام 
بقبض على ملاك قلبها على اية حال . ومع ذلك فلم تستسلم 
لخاو فها بغير مقاومة » فجعلتتقول لع لالعاشرة نهيىء لها حياة 
لم تكن تحلم بها قط . ثم لم تكف عن التفكير » والتفكير فضيلة 
ذات حدين » فتساءلت : ترى ما هذه السعادة التی بمنیها بها ؟ 
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الا تکون مغالية فى احلامها ؟ بقول الفتی انه سیعود بثروة وانه 
سیفتح صالونا فى الوسکی » واکن هل يضمن لها هذا حياة ارغد 
من حياتها الراهنة ؟ وهل هذا حقا ما تطمح اليه نفسها 
الجنونة ؟؟ وضاعف هذا التفکیر من حيرتها » وقوی شعورها OL‏ 
الشاب لیس رطها الرموق 4 وباك ترك ان تفورها مته اه 

من أن تلطفه العاشرة . ولکن ما عسی أن تفعل ؟ ألم ترتبط به 
الى الابد .. رباه » لماذا لم تتعلم > 4s‏ كأولئك الفتیات من 
صویحباتها ؟ آما لو كانت صاحبد حرفة انکنهاآن تتتظر حتی 
تتزوج كما تشاء » أو لا تزوجت على الاطلاق ! واحذت حماستها 
تفتر » وشعورها بخمد 6 وعادت الى ما كانت عليه قبل أن 
تهزها القابلات وتغرها الآمال . هکذا كانت حين طلب السسيد 
سلیم يدها » وهکذا نبذت خطیبها الأول بغير تردد » ولکن بعد 
أن كانت نبذته فى قلبها منذ امد طویل .. 

ولم يطل المطال بغياب الام » فعادت من بيت السيد رضوان 
doy‏ تلوح فيه امارات الجد » وقالت وهی تخلع ملاءتها > 

با لم يوافق السيد ابدا .. 

ثم قصت عليها ما دار بينها وبين السيد رضوان » وكيف 
قال لها وهو بصدد القارنة بين الرجلين : ان اطلو شاب والسید 
سليم شيخ » oly‏ اللو من طبقتها والسيد من طبقة آخری » 
وان زواج رجل كالسيد من فتاة مثل ابنتها لا بد محدث متاعب 
ومشكلات لا ببعد أن بصیب الفتاة بعض رشاشه' . وكيف ختم 
حدیثه بقوله : « اللو شاب طيب وقد هاجر فى سبيل الرزق 
طامحا لهذا الزواج » فهو رجلها اللفضل » وما عليك الا أن 
تنتظرى فاذا هو عاد خائبا لا قدر الله کان من حقك بلا جدال 
oF‏ تزوجیها ممن تختارين © ۰ 

وأصغت الفتاة اليها والشرر يتطاير من عينيها » ثم م صاحت 
يصوت جاف فضح الغضب قبحه : 
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E‏ السيد رضوان ولى من أولياء الله » أو هذا ما يجب ان 
يتظاهر به امام الناس » فاذا قال رايا لم يبال مصلحة الناس فى 
سبيل اکتساب الأولياء أمثاله » فسعادتى آنا لا تهمه فى كثير 
أو قليل » ald,‏ تاثر بقراءة الفاتحة كما ينبغى ارجل يرسل 
لحيته مترین » فلا تسالى السسيد عن زواجی وسليه ان ششت 
عن تفسير UT‏ او سورة .. آما والله لو كان طيبا كما تزعمون 
لما رزآه الله فى آبنائه جميعا ..! 

وارتاعت الراة » وقالت لها بانکار والم : 

— اهدذا كلام يقال عن أكرم الناس وافضلهم ۲ 

" فصاحت الفتاة بحدة وقد انلرت حالتها بشر مستطير : 

هو فاضل أن اردت » وولى من أولياء الله ان LS‏ 4 
ونبى أيضا أن احببت » ولکنه لن قف حجر عثرة فى سبيل 
سعادتى ۰.۰ 

وتالت المرأة الاهانة التى لحقت السيد ؛ لا دفاعا عن aul,‏ 
الذى كانت لا توافق عليه فى باطنها » ومع ذلك قالت مدفوعة 
برغبة فى أغاظة الفتاة والانتقام من سوء خلقها : 

ب ولکنات مخطوبة ۰۰ 

فضحکت حميدة ساخرة و قالت : 

— أن الفتاة حرة حتی بعقد عليها » ولیس Lites‏ وبيشه 
الا كلام وصينية بسبوسة ۰.! 

ب والفاتحة ؟ 

ب السامج كريم ۰۰ 

ب الفاتحة ذنبها كير . 

فصاحت باستهانة : 

— بلیها واشربى ماءها ! 

فضربت المراة صدرها وقالت : 
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ب eT‏ با بنت الثعبان ! 
۱ ولاحظت حميدة بوادر الاذعان تلوح فى عیئی أمها » فقالت 
ضاحكة > 
ب تزوچیه نت .. 
فضربت الراة كفا بكف وهی تغالب الض حك » ثم قالت 
پسخرية : 
من حقك أن تبیعی صيلية البسبوسة بصينية الفريك .. 
فنظرت الیها بتحد وقالت بفیظ : 
فضحکت ام حميدة ضحكة محلحلة وتمتمت : « الدهن 
بف العتاقى » » وتربعت على الکنبة فى سرور وقد تناست 
واشعلتها » وراحت تدخن بلذة لم تشعر بمثلها من زمن بعيد » 
فنظرت حميدة الیها بغيظ وقالت : 
فحدجتها آمها بنظرة عميقة » وقالت بلهجة CAS‏ معنی : 
اذا تزوج رجل مثل السید سلیم من فتاة » فهو فى الواقع 
۲نما یتزوج من آهلها جمیما » کالنیل اذا فاض أغرق البلاد » 
تحت رحمة الست سنية عفیفی وامثالها من الحسئین !۰۰ 
فقهقهت حميدة وقد Oly‏ تضفر شعرها 6 و قالت sl Ss‏ 
مصطلع > 
تحت رحمة الست سئية عفيفى » والست حميدة هائم oo‏ 
طبعا .. طبعا با لقيطة الطوار » با ابنة الجهول ٠.٠‏ 2 





امات 
فاسترسلت الفتاة فى ضحكتها وقالت : 
— مجهول مجهول .. كم من أب معروف لا بساوی Und‏ ..4 
RR‏ 


وعند ضحى Hall‏ ذهبت ام حميدة الى الوكالة سعيدة رخية 
البال » لتقرا الفاتحة مرة اخری . ولکنها لم تجد السيد سليم 
یمجلسه المعهود » واستعلمت عنه » فقيل لها انه تخلف عن 
الحضور الیوم ؛ فرجعت الى البيت غير مرتاحة وقد تولاها 
الجزع » ولا ان انتصف النهار ذاع نيا فى الزقاق بان السسيد 
سلیم علوان اصیب ليلة اس بلبحة صدرية » وانه راقد فى 
فراشه بين الحياة والوت ! وقد عم الاسف الرقاق كله 6 Lal‏ بیته 
أم حميدة فقد سقط عليه Lill‏ کالصاعقة .. 
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los‏ أهله رجالا شیمون سرادقا على آرض خراب بالسناد قية 
فيما يواجه Gull GUS‏ . وانزعج عم كامل وظنه سرادق میت. 
فهتف بصوته الرفيع : « انا لله وانا اليه راجعون » با فتاح 
دا علیم يارب » ونادى غلاما من عرض الطريق وسأله عن شخص. 
المتوفى » ولکن الغلام قال له ضاحكا : 

ب لیس السرادق لیت ؛ ولكتها حفلة انتخابية ! 

فهز عم کامل رأسه وغمغم : 8 سعد وعدلى مرة اخرى ! 4 
وکان الرجل لا Lt Gott‏ على الاطلاق عن dle‏ السنياسة 4 
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أن هو الا اسم أو اسمان بحفظهما دون أن يفقه لهما معنی . 
اجل انه Sle‏ فى صسدر محله صورة کبری /صطفی التحاس > 
ولکن كان ذلك oF‏ عباس اخلو ابتاع يوما صورتین للزعيم ثبته 
احداهما فى الصالون وأهدى الاخری لصاحبه » ولم بر الرجل 
فى تثبیتهما بدکانه من بأس » خصوصا وانه las‏ أن هذه الصورة 
Wl,‏ من تقالید الدکاکین » ففی دكان الطعمية بالصنادقية 
صورتان لسعد زغلول ومصطفی النحاس » وى قهوة كرشة 
صورة للخدیو عباس ؛ وراح الرجل يرمق العمال العاكفين على 
عملهم بانکار وقد توقع Ly‏ صاخبا مرهقا . ومضی السرادق 
بتكون جزءا lege‏ » فنصبت الاعمدة » ووصلت بالطنب ومدته 
عليها الستائر » وفرشت الارض بالرمل » ءصفت القاعد على 
جانبی ممر ضیق يفضى الى السرح اقیم ی‌الداخل عالیا ٤‏ ورکسته 
مکبرات الصوت على مفارق الطرق ما بين الحسين والغورية » 
واجمل من هذا كله أن ترك مدخل السرادق بلا حاجز من ستار 
أو ظلة مما بشر Jal‏ الدق بانهم سیشارکون فى الفلة من 
منازلهم » وق اعلی السرح علقت صورة کبری لرئيس الحكومة > 
والصقت بها من تحت صورة الرشح فرحات الذی تعرفه اكثرية 
آهل الحى » لانه كان تاجرا بالنحاسين . ودار فتیان باعلانات 
وجعلوا بلصقونها بالجدران وقد سطر عليها بألوان زاهية : 

انتخبوا ائبكم اطر ابراهيم فرحات 

على مبادیء سعد الاصسلية 

زهق مد lb‏ والصمری 

وحاء عهد العدل والکساء 


وارادوا أن بلصقوا اعلائا بدکان عم کامل ¢ ولکن الرحل 
الذی ترك غیاب عباس افلو فى نفسه اسوا الاثر تصدی لهم 





— SoA 


ب لیس هنا با أولاد الحلال » هذا شوم قطع الرزق oe‏ 
فقال له احدهم ضاحكا : 


بل يبجلب الرزق . واذا رآه حضرة المرشح اليوم ابتاع 
سسيوستك بالحملة » وأعطاك الشمن مضاعفا وعليه ALS‏ . 

وانتهى العمل عند منتصف النهار . وعاود المكان صدوءه 
العهود » واستمر هذا حتى العصر حين جاء السسيد ابراهيم 
فرحات فى هالة من حاشيته ليعاين الآمور بنفسه » وكان الرجل 
لا يقبض بده عن الانفاق » الا أنه كانكذلك تاجرا لا يفوته الاطلاع 
على دقائق ميزائيته حتى لا يجوز عليه ما لاينيغى ان يجوز . 
وقد تقدم القوم بجسمه البدين القصير 6 بر فل فى جبته وقغطانه 
وتقلب فيما حوله وجها آسمر كرويا ذا عيئين ساذحتين ٠‏ كانت 
مشيته تنم عن الرهو والثقة » وعيناه تنطقان بالصيبة والسذاجته 
ومظهره عامة شی بان بطنه أهم كثيرا من ey‏ وقد احدث 
ظهوره اهتماما كبيرا فى الزقاق وما بحيط به » لأنهم اعتبروه 
عروس الليلة » واملوا من وراء « زفته » خيرا كثيرا ٠‏ خسوصا 
وانهم لم يفيقوا بعد من الصدمة التى دهمتهم فى الانتضابات 
السابقة بفوز مرشح الدائرة بالتركية !. نم جاءت على آثره 
جماعات من الغلمان تسیر وراء أفندى مرددة هتافات عالية » كان 
يصيح بصوت کالرعد « من LIE‏ ؟ » فيجيبونة بصوت واحد 
۳ اپراهیم فرحات » فيهتف ثانية « من ابن الداثرة ؟ » » فیهتفون 
( ابراهیم فرحات » وهکذا ؛ وهکذا » حتی امتلاً بهم الطریق » 
وتسرب منهم کثیرون الى السرادق . وجعل الرشح برد الهتافات 
برفع بديه الى راسه » ثم اتجه نحو الز قاف تتبعه بطانته وجلها 
من رافعی الائقال بنادی الدراسة الرباشی . واقترب من اللاق 
العجوز الذی حل محل اللو ومد له يده وهو يقول : « السلام 
عليك با آخا العرب » . فانحنى الرجل على بده فى استخیاء 





۱۵٩ —‏ سے 


وترحیب © وتحول dic‏ الى عم کامل MU‏ : « لا تتجشم مشقة 
اللهوض © chile‏ بالحسين الا ما لزمت مكانك . كيف حالك .. 
الله أكبر .۰ الله أكبر » هذه بسبوسة فريدة » وسیعرف الناس 
جميعا قدرها هذه الليلة » ws‏ وتقدم مسلما على كل من لاقاه » 
حتى انتهى الى قهوة كرشة » فحيا المعلم » وجلس ودعا رفاقه 
للجلوس © واستبق الى القهوة كثيرون حتى جعدة الفران وزبطة 
صانم العاهات » وردد الرشح نظره بين الحاضرين فى سرور 4 
ثم قال مخاطبا ااملم كرشة : 

ب قدم شاى للجميع .. 

وابتسم تحية لكلمات الشكر التى تناثرت عليه من كل حدبه 
وصوب ثم التفت صوب العلم قائلا : 

— أرجو أن تقوم القهوة بتقديم ما بحتاج اليه السرادق من 
الطلبات . 


فقال المعلم كرشة بشىء من الفتور : 

fe نا تو السيد‎ Apel bho ce 

ولم يغب عن المرشح فتوره » فقال برقة : 

نحن جميعا آبناء حى واحد » وکلنا اخوان 157 

والحق أن السید فرحات جاع القهوة خصیص لاسترضاء 
المعلم كرشة » ذلك انه كان قد استدعاه قبل ذلك بأيام ليستميله 
الى جانبه فيضمن صوته وأصوات من يلوذ به من المعلمين وعمالهم» 
أن هسها محتجا بأنه ليس دون الفوال ‏ صاحب قهوة الدراسة 
الذى ذاع أنه اخد عشرين جنيها ب منزلة » وما زال به حتی جله 
على قبول البلغ واعدا اياه بالزید » ثم افترقا والسيد مشفق من 
انقلاب المعلم عليه . والواقع of‏ العلم كرشة لم بخل من غضبه 





بت مات 


على « محدث سياسة » هذا على حد قوله » واضمر له شر 
الثیات اذا هو لم gala‏ الى اصلاح خطئه . وکان العلم کرشة 
متیقظ ‏ على غلبة الذهول عليه فى الواسم السياسية . وقد 
اكتسب فى شسيابه شسهرة فى عالم السياسة تضارع ما اشتهر به 
بعد ذلك ed‏ الأخرى ! فاشترك فىثورة سنة 1919 اشتراكا 
فعليا عنيفا » وقد نسب اليه الحريق الكبير الذى التهم الشركة 
التجارية اليهودية للسجاير بميدان الحمسين » وكان من ابطال 
العاركالعنيفة التى دارت بين الثوار من‌ناحية وبين الأرمن واليهود 
من ناحية آخری . ولا أن خمدت الثورة الدموبة وجد فيما جد 
من معارك انتخابية ميدانا جديدا على ضيقه لاشاطه وحماسته » 
فبذل فى انتخابات سنة ۱٩۲6‏ جهدا مشكورا 6 وصمد ببطولة 
OL jal‏ انتخابات سنة ۱۹۲۵ ولو أنه قيل وقتداك انه قبل رشوة 
مررشح الکومة ولكنه اعطىصوته رشح الوفد » واراد ان يلعب 
الدور نفسه فى GLE‏ صدقى 6 وباخذ النقود ويقاطع 
الانتخابات » ولكن عیونالکومة راقبته يوم المعركة » وحملته مع 
غيره فى لورى الى مركز الانتخابات فخرج على ارادة الوفد مرغما 
#ول مرة . وکان عام ١91‏ آخر عهده بالسياسة . فطلقها بعد 
ذلك وتروج التجارة » ورصد الانتخابات فيما تلا ذلك من عهود 
كما يرصد الاسواق النافقة » وانقلب نصيرا أن « بدفع اكثر ». 
وجعل يعتذر عن مروقه بما طرا على الحياة السياسية من فساد » 
8G‏ : انه اذا كان الال غابة المتنابذين فى میدان‌الکم فلا شير أن 
كون كذلك غاية الناخبين المساكين ! و فضلا عن هذا وذاك فقد 
لحقه الفساد هو نفسه 6 وغلبه الأهول » وركبته الشهوات » ولم 
يبق فى روحه من‌الثورة القديمة الا ذکری نمامضة ربما کر الیها 
الخیال فاشاد بها متباهیا فى بعض ساعات الصفاء حول‌الجمرة > 
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ولكنه نبد فى قلبه جميع قيم الحياة الشريفة » ولم يعد يعبا بشیء 
من بعد ذلك الا « الکیف » و « الهوی » » وما عدا ذلك « اردم 1 
على حد قوله . لم يعد یکره احدا » لا الیهود ولا الارمن ولا 
الانجلیز أنفسهم ٠‏ ولم بعد يحب أحدا كذلك ¢ ولذلك كان من 
العجيب حقا ان تدب فيه حماسة مفاجئة فى هذه المرب فيتعصب 
للأ لان » del oly‏ - فى هذه الأيام خاصة ‏ عن موقف هتلر ٠‏ 
[حقيقة قد اصبح مهددا » والا يجمل بالروس أن يسارعوا شاكرين 
لقبول ما يعرض عليهم من صلح منفرد ؟ ! . ولكن اعجابه بهتلر 
كان بنعقد حول ما یدیع عن بأسه وبطشه لیس الا » فكان بعده 
شيخ فعوات الدنیسا : ویتمنی له النصر كما تمئاه طويلا لعنترة 
وابی زید . بيد انه ظل محافظا على خطره فى میدان الانتخابات > 
لانه كان زعيم العلمین الدين بتحلقون مجمرته کل ليلة ومن بتبعهم 
تهوته متو ددا مستمطفا . 

وكان بسترق اليه النظر ۰ فمال على اذنه وسأله بصوت 
جخافت ۰ 

ب اراض انت با معلم ؟ 

فتدلت شفته عن ابتسامة » وقال فى شىء من التحفظ : 

فهمس ق اذنه : 

وانسطت اساربره وهو بقلب عینیه فى و حو ۵ احاضر ین 4 
ثم قال بر قة ورحاء : 

SA زقاق‎ 





بت ۱۱۲ بت 


. معاذ الله با سيد فرحات . انت yl‏ خطنا oe‏ 

فابتسم الرجل مطمئنا وانشا يقول : 

LW‏ انی كما تعلمون مستقل - ولکنی اسبتظل بمبادىء سعد 
الحقيقية . وماذا افدنا من الاحزاب ؟ آلا تسمعون میاترانهم ؟ انهم 
مثل ۲ كاد بقول ابناء الحوارى » ثم ذکر انه بخاطب بعضا من سولاء 
الابناء فتدارك نفسه قاتلا ) : دمونا من سرب الامثال - لقد اخترت 
آلاستقلال عن الاحزاب حتی لا بمنعنی مانع من قول الحق ۰ وان 
أكون عبدا لوزیر أو زعیم » وساذکر فى البرلان اذا و فقنا الله 
للنجاح آننی اتکلم باسم clot‏ الدق والغورية والسنادقبة © 
ولقد ولى عهد الثرثرة والنفاق : أنتم تستقبلون عهدا لا شغله 
شىع عن آمو رکم العاجلة کز بادة الا 453 الشعبية ۰ والسکر ۳۹ 
والكيروسين © والزيت ۰ وعدم خا الرغيف 6 وخفض last‏ 
اللحوم oe‏ 

وساله سائل باهتمام شديد : 

هل Lie‏ تتوافر هذه الضروریات غدا ؟ 

فقال الرجل بثقة ويقين : 

يغير جدال . وهذا سر الانقلاب الحافر . كنب آمسن ازور 
رئيس الحكومة ۱ ثم ذکر انه قال انه مستقل فاستدرب تاثلا ) وهو 
يستقبل المرشحين. على اختلاف الوانهم » قأكد LI‏ أن عيده هو 
عهد الكساء والغذاء . 

وازدرد ريقه » لم استطرد : 

— سترون العحب العجاب ٠‏ ولا تنسوا VAN‏ اذا فرت 
فى الانتخابات . 

فسأله الدکتور بوشى : 

ب الحلوان بعد ظهور النتيجة ؟ 

فالتفت السيد نحوه وقال وقد داخله'ثىء من القلق : 





ب ۱۲ بت 


ب وقبل ظهور النتيجة ایضا . 

فخرج الشیخ درویش من ذهوله وصمته وقال : 

- کالصداق له مقدم وموخر ۰ الا آنت يا ست الستات قلا 
صداق لك ؛ the oY‏ روحی من السماء ۰ 


فتحول السید الى الشیخ منزعجا » ولکنه سرعان ما أدرك 
حين وقع بصره على زيه ‏ الجلباب ورباط الرقبسة والنظارة 
الذهبية ‏ انه من اولیاء الله الصالجين » فارتسمت ابتسامة على 
وحهه الکروی وقال بر قة : 


ولکن الشیخ درويش لم بجبه بكلمة واستغرق فى ذهوله » ثم 
نبری احد تابعی الرشح قائلا : 
لکم ما تریدون ٠‏ ولنا القسم بكتاب الله » وبالطلاق .. 
فقال اکثر من صوت ٠‏ 
سب Gay‏ ووه 
واخد السید فرحات يسال الحاضرين عن تذاکرهم الانتخابية: 
ولا سال کامل اجابه : 
- لیس لى نذكرة » ولم آشترك فى ای انتخابات على الاطلاق . . 
فساله الرشح ˆ 
اين مسقط راسك ؟ 
فقال بغير مبالاة : 
لا أدرى .. 
te‏ لاوس بلجت ee‏ خر السيد فرحات 6 ولکنه 
غمغم دون باس : 
سأسوى هذه المسالة البسيطة مع شيخ الحارة . 
وحاء فتى بجلیاب » حاملا مجموعة من الاعلانات الصغيرة » 
فالتهز فرصة امتلاء القؤوةٌ بدیلوس وراح بفرق فيهم املاناته ) 





ا بت 


وفلن كثيرون انها اعلانات انتخابية » فاقبلوا عليها باحنفال مجاملة 
eae)‏ الرشح » وتناول السيد فرحات اعلانا وقراه فاذا فيه : 
« حياتك الزوجية ينقصها شىء . 


عليك باستعمال عنبر السنطوری . 
عثير السنطوری 

مركب بطريقة علمية خالية من المواد السامة ومحلل بمعرفة 
وزارة الصحة رقم ۱۲۸ وهو منعنش ومفرفش ويعيدك من 
الشيخوخة الى الصبا فى خمسين دقيقة . 

طربقة الاستعمال : 

خذ منه قدر القمحة على كبابة شای حلو كثير ٠‏ فتحد عندك 
النشاط . ومقدار ربع حق دفعة واحدة أقوى من جمیم 
الکیفات ۰ یسری فى العروق كالتيار الکهربائی ۰ اطلب علبة عينة 
من موزع الاعلان » الثمن ۳۰ ملیما با بلاش . 

سعادتك ب ۰ مليما - والحل مستمد place Wl‏ للا حظات 
الجمهور » . 

وضج المكان بالضحك مرة اخرى : وارتبك المرشح قليلا ؛ 
وتطوع.أحد بطانته بالتسرية ate‏ فصاس : 

— هذا JU‏ حسن . 

ثم مال على اذنه وهمس قائلا : 

هلم بنا ¢ أمامنا clot‏ وأحياء . 

فنهض الرجل وهو بقول : 

— نستودعكم الله » الى لقاء قريب أن شاء الله » اللهم حقق 
الآمال ٠‏ وحدج الشيخ درويش بنظرة رقيقة وقال له وهو يهم 
بمغادرة القهوة : ۱ 

- یا سیدنا الشیخ ادع لى . 

فخرج الشیخ درویش عن صمته قائلا وقد بسط خراعیه : 





ل ۱۱۵ مت 
بت الله بخرب بيتك .. ! 


وما آذنت الشمس بالفیب حتى كان السرادق قد ضاق عن 
القاصدین . وتناقل الحاضرون أن سياسيا کییرا سیلقی خطابا 
هاما . وذاع ان تعراء وزجالين سيتبارون على السرح . ولم 
بطل الانتظار فارتقی المسرح قاریء وتلا ما تیسر من الذكر الحكيم . 
واعقبته فرقة موسيقية من شیوخ مهدمين مهلهنى الثياب فعز فوا 
النشيد الوطنی . وكان لاذاعة الکبرات لموسيقاهم اتر واضح فى 
دعوة الغلمان والصبية من الازقة والحوارى حتى سدوا الصناد قية 
سدا . وتعالى الهتاف والضوضاء : وانتهى اللشید دون أن يبرح 
رجال الفرقة أماكنهم » حتى ظن أن الخطباء سيلقون خطبهم على 
انفام الموسيقى . تم كانت الفاجاة السارة اذ دق بعضهم ارض 
السرح حتى شمل الصمت الجمع المحتشد » نم بدأ مونو لوجست 
معروف فى لباسه البلدی . فما كادت تراه الأعين الحدقة حتى 
جن جنونهم فرحا وسرورا » وراحوا يهللون ويصفقون ٠‏ وقال 
المونولوجست وتفئن ؛ ورقصت امراة شبه عارية وهی تهتف 
الرة تلو الرة : « السید ابراهیم فرحات .. الف مرة .. أف 
مرة » . وجعل الرجل الشرف على الکبرات يصيح ف المدياع : 
( السید ابراهيم فرحات احسن نالب .. میکروفون بهلول آحسن 
میکروفون ) ۰ واتصل الغناء بالر قص والهتاف » وانقلب الحى 
جمیما الى مولد . 

ولا عادت حميدة من مشوارها العهود وحدت Usd)‏ في OUT‏ 
ازدمارها وسرورها » وکانت نظن کاهل الز قاق كافة انها ستكون 
حفلة هتاف وخطب ( باللحوی.] على حد نعبیرهم . وما آن رات 
النظر البهیج حتی شملها السرور وتلفتت يمنة ويسرة باحثة عن 
als‏ تشاهد منه حفلة الطرب Gad ily‏ التی ادرا ما تری مثلها 
فى حياتها . ومضت تشق طربقيا بصموبة بين الغلمان والبندات 





— We 


.حتى بلغت مدخل الدق : واقتربت من جدار الصالون » وارتقت 
.حجر | منفرسا لصق LILI‏ و نطلعت باهتمام وسرور ال ىالسرادق. 
كان الغلمان والبنات یکتنفنها من کل جانپ ۰ ووقفت ناموة 
كثيرات یقبضن على آیدی اطفالین او يحمائهم على اکتادین . 
واختلط الغناء پالهتاف » والحديث بالصیام + والضحك بالعویل . 
واستولی النظر الخلاب على لبها فانجذبت روحها اليه ؛ والتمع 
السرور فى عینیها الفاتنتین : وفمها الفتن عن ابتسامة لؤلؤية . 
"وکانت متلفعة بملاءتها فلا يبدو منها الا وجهها البرنزی ٠‏ واسفل 
ساقیها : وما الحسر عنه طرف اللاءة من مقدم شعرها الفاحم . 
ورقص قلبها سرورا ؛ وتلبهت حواسها جميعا ؛ وجری دمها 
حارا دافقا . سرها الونولوجست سرورا لم تشسعر پمتله من 
قبل : حتی شعورها المر القارص نهو الرافصة لم ستطع أن 
يفسده علیها . وظلت مستغر قة فیما تری غير ملقية بالا الى هبوط 
«الظلام حتی احست شيئًا ما بجذب عینیها نحو الیسار , كانه 
.نداء يدعو حواسها اليه » او ذاك الشعور الذى بقلقنا اذا حدقت 
فینا عینان » ولبته على رغمها فتحولت عن الونو لوحست عاطفة 
.رأسها الى سبارها فالتقت عیناها بعينين تتفرسان فييا بقوة 
.و قحة ! ولبشتا مقدار ثانية ثم عادتا الى هدفهما ‏ و لکنها لم تستتلع 
of:‏ تلمم پاستفراقها الأول » وظل شعورها منتبها الى العينين 
العارمتين » وجعلت حدقتاها تمیلان ناحبة الیسار » وساروها 
.شك وقلق » فالتفتت مرة آخری فالتقت بالعینین تتفرسان فیها 
بالقحة ففسها ؛ وقد نمتا - الى ذلك - عن ابتسامة غريبة ء ولم 
+تتمالك نفسها Cob‏ راسها الى موضعه الأول فى شىء من الدة 
.وقد ملاها الحنق . احنقتها هذه الابتسامة الغربة لانها افصسحت 
عن نقة وتحد لا حد لهما : فهیجت موضع الالتهاب والانفجار من 
.نفسها الشرسة التفجرة ن وشعرت برغبة جامحة أن تنشب 
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اظافر ها فى شىء ما . فى رقبته لو امکن متلا ! . وصممت على آن. 
تهمله مع نفورها من هذه الطريقة السلبية فى العراك . وان ظل, 
شمورها قوبا بعينيه الوقحتین ! ونفص عليها سرورها : ورکبتها 
روح الشر التی تلبیها بسرعة جنونية . وکان صناحب العینین لم 
ینم بما فمل » أو کانه لا ببالی هذه الثار التی شبها ؛ فراح شق. 
طريقه الى موضع فى طریق بصرها الشاخص الى السرادق متعمداا 
بلا شك أن یعترض سبیلها ؛ ووقف Whe‏ مولیا .اباها ظهره . 
كان طویل القامة نحیفا + عریض النکبین » حاسر الراس * غزبر 
الشعر ؛ مرتدیا بدلة ذات لون ضارب للاخضرار » متاأنقای ملیسه. 
ومظهره » فلاح غريبا فى هذا الوسط اثذی یکتنفه » وسرعان, 
ما ائستها الدهشة ما تولاها من حنق وتوحش . هذا افندی 
وجيه ۰ وأين من زقاقها الافندية ؟ ! تری هل يعاود النظر وسط 
هذا plo jl‏ ؟ .۰ ولکن لم يكن شىء لیردعه » فما عثم إن التفت. 
وراءه مرسلا نحوها نظرا عارما . وکان وحهه Mind‏ مستطیلا » 
لوزی العيئين » کثیف الحاجبين : تنطق نظرة عبنیه بالمفق 
والقحة . ولم یکتف بهذا التفرس على اللا فصوب فیها نظره. 
وصعد من شبشبها النجرد الى شعرها ؛ حتی انسناقت وهی 
لا تدری الى الثظر الى عینیه کانما اعسبر ما ترکه تفحصه من 
اثر : فالتقت عیناهما : ولاحت فى عینیه النظرة المثيرة الو “Goud‏ 
ااواشية بما بتیه به من ثقة وتحد وظفر ؛ فتناست دهشتها : 
وعاودها Gull‏ والغيئل والرغية فى العراك . فغلا دمها غلیانا ». 
وهمت أن تشتمه علائية . همت اکثر من مرة » و لکنها لم تفعل > 
وتولاها قلق وانفعال » وضاقت بو قفتها . فدزلت عن الحجر ئ 
ونر قت الى الز قاق مندفعة على عجل » فقطعته فى ثوان.. Letting‏ 
احتازت عتبة البیث شعرت برغبة فى الالتفات" الى الوراء ؛ و لکنفه. 
تمثل لعينيها فى و قفته مساق عينية فى وقانحة ولقة و قل!ازادادت. 





بت ۱۱۸ س 


ابتسامته افتضاجا » فرغت عن رفیتها : وارتقت السلم متمحلة 
حانقة تلوم نفسها علی‌تساهلها معه وتفریطها فى تادیبه + واتجهت 
نحو حجرة النوم وخلعت ملاءتها » ثم دلفت الى التافلة الغلقة » 
ونظرت الى الطريق من خلال خصاصها ٠‏ وبحثت عيناها عن 
ضالتها حتى استقرتا عليه عند مدخل الزقاق 6 وكان يرمق 
النوافذ الطلة على الز قاق باهتمام وقد فارقت عينيه ابتسامة 
الثقة والتحدى » وحل محلها احتفال وتطلع . وسرها مظهره 
الجديد فانفثا حنقها : وليثت بمو قفها تستلذ حيرته وتنتقم لغيظها 
وحنقها . افندی وجیه ما نی ذلك من شك . وغير السابقين بلا 
جدال : وقد اعجبته Wy‏ ففیم هذا الاهتمام النشدید . واما نظرة 
عينيه فقاتلها الله من نظرة تستوجب اعنف عراك ! .. ففيم هذه 
الثقة التی لا حد لها ؟ ابحسب نفسه بطل الابطال او امير الامراء ؟ 
وخالط ارتیاحها حنق » ووحدت رغبة غامضة فا اعنف والتحدى, 
ولکنه بدا بيأس من النوافد » واعیاه البحث عنها ؛ وخافت أن 
ينصرف عن تطلعه .ويغيب فى الزحام . وترددت لظة » ثم ادارت 
الأكرة » و فرجت ها بين مصراعی النافدة عن زيق ووقفت وراءه 
كأنما لتشاهد الحفلة . كان مولبا الز GU‏ ظهره » ولکنها كانت 
مطمعنة الى أنه سيعاود البحث والفحص والاستقصاء . وقد 
فعل » فتلفت راسه مرة أخرى وتردد بين اللوافد » حتى علق 
بالزیق فأضاءت صفحة وجهه 6 ولبث لمظات كالرتاب » ثم eee‏ 
ثم ارتسمت على شفتيه هذه الابتسامة الوقحة » ورد اليه مظهر 
التيه والخيلاء بأفظع مما كان . وادرکت "نها انزلقت الى ths‏ 
لا يغتفر بظهورها » وثارت ثاثرتها واستولى عليها الحئق والغيظ » 
ووجدت فى ابتسامته تحديا بدعوها للنزال ؟؛ وجندت فى هاتين 
العينين ما لم تجد عند احد من قبل 6 و قراتهما بو ضوح على ضوء 
نفسها الغاضبة المتعطشة للعراك » وبدا الرجل وکانه شيئًا لا بمکن 
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أن قفه علد حد » فتحرك مصعدا فى. الزقاق بقدمین ثابتتین حتی 
خیل الیها انه قادم الى البیت . ثم مال الى قهوة کرشة » وآختار 
مجلسا ما بين العلم كرشة واريكة الشیخ درویش حيث كان 
بجلس عباس اللو فى الأيام الخوالی مستطلعا الى شبحها وراء 
الخصاص ۰ وخطا بجلوسه هله خطوة جريئة . ولکنها لم 
تتراجع . لبشت بمو قفها مرسلة عينيها الى السرح وان كانت MSY‏ 
تدرى ہما يدور عليه ٠‏ شاعرة بيصره يصوب نحوها من آونة 
لأخري.فى ومضات متقطعة کالکشاف الكهربائى ... 

ولم يفارق الرجل مكانه حتى انتهت الفلة واغلقت النافذة . 

وما انفكت حميدة تذكر هله الليلة فيما اعقب ذلك من ليالى 
وعهود ٠‏ 


و ت 


ولم بنقطع بعد تلك الليلة عن زقاق Gall‏ . فكان بجیء عند 
العصر ويتخذ مجله المختار ۰ ويقطع وقته بتدخين النارجيلة 
واحتساء الشاى . وقد أحدث ظهوره الطارىء ‏ بوجاهته 
واناقته ‏ دهشة فى القهوة » ولکن سرعان ما سحبت العادة عليها 
ذبول الاهمال . فليس من الخوارق آن بقصد افندی مثله قهوة 
مفتوحة لكل طارق . بيد أنه اتعب العلم كرشة بما كان يقدم عند 
الحساب من اوراق نقدية ضخمة لا تقل فى كثير من الأحيان عن 
الجنئيه ! كما أنه اسر « سنقر » بما کان بنفحه من بقشیش لا عهد 
له به من قبل » وراقبت حميدة مجینه يوما بعد يوم بروح متفتحة 
ونفس متوثبة . ولكنها احجمت باذىء الامر عن خروجها الى 
فسحتها اليومية لرقة ثوبها وتفاهتها . ختى ضاقت بالبيت ضيقا 
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,شدیدا ؛ ثم اغضبها. احجامها وعدته نوعا من الجین لا سمیفه طبعها 

الجرىء » joy‏ علیها ان یقضی مخلوق علیها بالتزام شىء تستكرهه؛ 
فنشبت معركة حديدة فى. صندرها GA‏ لا بستریح من المعارك.. 
.وقد رات الاوراق النقدية التى كان يتعمد تقدیمها لسنقر تحت 
بحیر‌ها 6 و فطتت بطبيمة الحال الى دلالتها . وربما كانت هذه dal‏ 
.ساقطة فى غير هذا !لكان - اما فى زقاق المدق فهی لغة بليفة 
لا يخيب" لها اثر ؛ ومع ان الرجل كان شديد الحرص على الا ببدر 
منه ما ينبه احدا الى الباعث القیقی لغشيانه القهوة . الا أنه كان 
٠لا‏ يعدم فرصة فيها يسترق النظر الى خصاص النافذة » او بضع 
.مبسم النارجيلة على فيه زاما شفتيه كانه يقبله ثم برسل الدخان 
“الى عل كأنما يرسل القبلة فى الهواء الى شبحها الجائم وراء 
النافذة . وكانت ترى ذلك باهتمام ٠‏ وتساورها احاسيس متباينة 
لا تخلو من لدة ولا تخلو من حنق . وقد حدئتها نفسها بان تنطلق 
.الی نزهتها ملقية بمخاوفها تحت نملیها ؛ وان تلقاه اذا سولت له 
.نفسه التعرض لها الأمر الذى لا بداخلها فيه ادنی شك بما 
تعهده فى نفسها من قحة حقيقة بان تهزم قحته شر هزيمة + وان 
تسلقه بلسانها سلقا لا بنساه مدى الحياة . وانه لاعدل حزاء 
على زهوه الکاذب » وابتسامته الظافرة : وتحدیه الوقح . تبا له » 
ما الذی بدعوه لهذا التظاهر بالغلبة والقهر ؟ ! لا برتاح لها بال 
-حتی تمرغ آنفه فى الرغام » ولکن oT‏ لو كانت تملك ملاءة حسنة أو 
Oe a ipa ee‏ 


وقد اعترضص سبيل حياتها وهی تعانی الیاس المرير ۰ اذ 
سقط السيد سليم علوان بين حى وميت بعد أن مثاها يوما وبعضن 
.بوم LAL‏ العريضة التى تهيم بها ؛ وبعد آن CLS‏ من احلامها 
عباس اللو ولفظته . وعلمت بعد ذلك انه لم يعد نمة امل فى NS‏ 
الزواج الأمول » فردت على رغمها خطيبة للحل .وقد ازدادت له 
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مقتا ونفورا ۰ وآبت أن تسلم بسوء حظها : وراحت .تنهر آمها »۰ 
Yagi,‏ بانها حسدتها وطمعت فى مال الرحل فخیب الله آمالها » 
على هذه الحال لاح الرجل الجدید فى افق حیانها . وقد بعث 
ظهوره فى نفسها ثورة عارمة جارفة استثارت کوامن غرائزها 
lene‏ . أفضبها زهود . واحنقها تحديه » واغرتها وحاهته » 
وایقظتها فحولته وجماله . جذبتها نحوه قوة خفية من غرائزها: 
الطمورة » ووجدت فيه ما لم يجتمع لسواه ممن عرفت من 
الرجال : القوة والمال والعراك !. ولم تکن‌تدرك مشاعرها بوضوح 
وحلاء ۰ آو تدری حاجات نفسها الملتوية » فتحرت بين انحذایها 
اليه » وبين رشبتها الضطرمة فى الاخذ بتلابیبه . ثم وجدت فى. 
الانطلاق مهربا من سجنها وحيرتها معا . وی فسحة الطریق مجالا 
تسر فيه نفسها وفرائزها . فى الطریق يجوز أن يتعرض لها » 
قتتاح لها فرصة أن تتحداه كما تحداها : وآن تنفس عن غضيها 
وحلقها » وان تلبى هذا النداء الخفى الذى بهیب بها الى النز ول 
والعراك . . ؛ والانحذاب ! 


RK 


وق عصر يوم من تلك الایام ٠‏ اخذت زينتها ٠‏ والنحفت: 
ملاءتها وشادرت الشقة لا تعصسبا شيا فى الوحلود . وأنتهت 
الى الطريق فى أقل من دقيقفة » ثم قطعت الزقاق لا تلوى على 
شىء . وخطر لها خاطر وهی تميل الى الصنادقية . الا بحق له أن 
يظن بخرحتها هذه الفلنون ؟ الا تزعم له نفسه المغرورة أنها فادرت 
بيتها عمدا لتلقاه فى الطريق !. خصوسا وانه لا بدری End‏ عن 
نرهتها اليومية المعتادة » و قد جاء أياما متتابعة فلم برها بوما تغادر 
البيت . فسيتبغها على لائر » ویتعرض لها فى الطزيق . وقد 
أبت أن تقيم وزنا لظشونه , ورحبت بما عسى أن بدفعه الیه- 
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. وتوثبت للقائه بنفس تتحرق على التحدی والعراك‎ » oy all 
متوعدة أباد بان تمحو عن شفتیه هله الابتسامة الظافرة‎ 
السخيفة . وبلغت فى سيرها الوئيد السكة الجديدة . فتخيلته‎ 
» وقد نهض من حلسته بالقهوة وغادرها متمحلا حتى لا بضلها‎ 
ولعله فتش‎ ٠ بخطواته الواسعة الى الغورية‎ oT ولعله بنحدر‎ 
عنها بعينيه المتفرستين الجسورتين . انها تكاد تراه بظلهر‌ها وهو‎ 
بهرول بجسمه الطويل » بيئما لا تكاد ترى عیناها ما يضطرب به‎ 
الطريق من اناس وسيارات وعربات . ترى هل أدرك بصره‎ 
ما خرج ق ابتغائه ۰۰۲ وهل عاودته الابتسامة المتحدية الظافرة!.‎ 
قاتله الله من حيوان بجهل ما بنتنلره !. فلتواصل السير دون ان‎ 
تلتغت الى الوراء ۰ حذار من الالتفات » فالتفاتة واحدة شر من‎ 
. سوى خطوات‎ OT الهزيمة . انه وقح جرىء 6 ولعله لا بفصلهما‎ 
تری ماذا هو فامل ! ایقنع بتائرها كالكلب ؟ ام يسبقها قلیلا ليريها‎ 
نفسه ؟ ام بحاذیها ویاخد فى مخاطبتها ؟. وواصلت السیر متنبهة‎ 
تتوقع فى کل خطوة جديدا » وتتفحص‎ ٠ قلقة » مترقبة متوثبة‎ 
عیناها جمیع الذين بلحقون بها ویتقدمونها من الارة » وتنصت‎ 
بيقظة للأقدام التى تتحرك وراء‌ها . ارهقها الانتظار والتربص‎ 
والتوتب . وکادت تراود ارادتها في التلفت . بيد انها استعادت‎ 
عنادها و فظاظتها وسارت لا نلوى على شىء » نما تدری الا‎ 
» ! وصویحباتها من بنات المشغل یقبلن نحوها غير بعيدات‎ 
فخرجت من غیپوبتها . وارتسمت على شفتیها ابتسامة .ثم‎ 
سلمت ۰ ودارت على عقبیها تسیر وسطهن » وهن بسالئها عن سر‎ 
غيابها ایاما علىغير عادة » واعتلت بالرض وهی تعاین الطريق لتری‎ 
مله . ومضت تنازعهن الحديث والزاح وعیناها تثرددان‎ dad مو‎ 
براها من حیث‎ ald من طوار لطوار . نری فى ای مکان بنزوی؟‎ 
لا تراه . ومهما بكن من امر فقد افلتت من يدها فرصة تأديبه‎ 
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اليوم : وکانت ترجو أن يتعرض لها بخيلائه فتزفر عليه غضبها 
وترعد فرائصه ۰ ولكنه نجا منمخالبها . ولكن اين یکون ؟ أيمكن 
ان یکون متاخرا عنهن الى الوراء ؟ ولم تستطع ان تقاوم رغبتها 
فى التلفت هله المرة . فالتفتت ۰ وفحصت الطريق ببصر حاد » 
ولکنه لم يكن هناك ؛ لا الى الوراء ولا الى الأمام ولا الى اليمين ولا 
الى اليسار ! لعله تآخر قليلا فى الافلات من القهوة فأضلها »6 ولعله 
ba‏ الآن فى الطريق لا يدرى مكائها ! وسرعان ما فترت جماستها 
وخمد نشاطها . وعندما انتهت الى الدراسة خطر لها انه ریما بدا 
لها هنا فحاة كما بدا Ly‏ عباس gl‏ وتجدد الامل » ونشطت 
الماسة فودعت آخر صوبحاتها ۰ وعادت مشتمهلة تقلب عینیها 
فى جنبات الطریق ٠‏ ولکنه کان خاليا او كان خالیا ممن تبتفی . 
قطنت یا تی عية نقلي كمي wash‏ جود هد هة AGS‏ 
وصعدت مع ارض الزقاق » واتجهت عیناها الى القهوة » واخذ 
العلم كرشة يبدو لها شینا فشينًا ابتداء من طرف عباءته نکتفه 
الأسر حتى رأسه المتطامن . ثم .. رباه ما هدا ؟! انه لم برح 
مكانه » قابضا على خرطوم نارجيلته !.. وخفق قلبها بعئف » 
وتصاعد الدم الى وجهها وراسها . وهرولت الى البیت لا تكاد 
ترى ما بين بديها » وارتقت السلم ذاهلة من الخجل ‏ وان كان 
الخجل ليس من سجاياها ‏ وما كادت الحجرة تحتوبها حتى 
انفجرت براكينها واستولى عليها غضب جنونى » فطرحت 
الملاءة على الارض وارتمت على الكنبة . لن اذا بجیء القهوة كل 
مساء ؟ وكيف يسترق اليها النظر بعينيه الفاجرتين ؟... ولن 
برسم تلك القبلة الخفية فى الهواء ؟!.. وتناوبت قلبها مشاعر 
الخيبة والحيرة والخجل والغضب . ثم انثالت عليها الفكر والخواطر: 
ابمكن الا يوجد ارتباط بين. مجيثه كل مساء وبين آفکارها . وان 
ليست هله الافکار الا اوهاما واحلاما كاذبة ٩‏ .. ام أنه تعمد ان 
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بهملها الیوم ۱ . فهو عبت بپا عبت القوی, 


بالضعیف !ام , ][ 1 تنهض الى 7 وتقذفه بها فتحطم واه 
وتروی غلة احق والانتقام ؟ 3 واستولى عليها شحور ضر 
بالامتماض لم نش تشعر بمثله من قبل ۰ حتی لقد تساءلت فى حيرة 


هما أصابها ید tal‏ ام lent oS‏ نا کات ر , كانت قو داد 
بلا شك أن یتیمها وان بتعرض لها فى الطریق . 


نم ماذا 5. ثم تقدفه بحمم الغضب واخنق والوعید SIU ٠‏ 
تحديا لثقته بنفسه وزهوه وابتسامته الواشية بالظفر . كانت 
ابتسامة الظفر اصل البلاء كله ۰ فادركت مغزاها بعقلها وغريزتها 
وروحها وجسمها . هی ابتسامة السراع والعراك ! Lvl‏ على 
مساجلتها لقادرة » لا بل انها لم تخلق الا لتتلقی هذه الابتسامة 
ومتيلاتها فتجيب عليها , كانت تاسى على فوات مدركة طالما 
تر قبتها بلهفة وشغف » وكانت فى اعماقها تتحرق الى أن تقيس, 
قوتها بقوة هذا الرجل ذى الفحولة والجاه والخيلاء . هكذا 
تيقظت فى عنف وشدة » وانبثت فى نفسها الاهفة والتمرد والعراك 
والشوق oe‏ 

لبشت على الكئبة فريسة لهياجها الوحنی - نم تاغتت الى 
النافذة ترمقها شزرا » وجعلت تتزحزح حتى سارت وراءها - تم 
أرسلت بناظريها من خلال poli‏ ۰ تری ولا تری . متلفعة 
بالعتمة التی غثیت غثیت الجرة . راته فى جلسته Bolg‏ ۰ ندخن 
النارجيلة فى طمانينة وسلام ۰ تلوح فى هينبه الثقة بالافس 
والحذق » وکانه بمیش فى عالم وحده منقطم عما حوله . وقد خلا 
وجهه من GUT‏ هذه الابتسامة الثيرة . ها هو هادىء مطمئن, 
بینما هی تشتمل نارا , وتفرست فيه بقوة وحنق فما ترداد 
آلا اثفعالا وحيرة . وظلت ملازمة مکانها حتى نادتها مها لتناول. 
العشاء فغادرت الحرة و قطمت ALY‏ مملة مضنية > ونهارا كثيبا + 
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وانتظرت عصر اليوم الثانى فى قلق متواصل . لم كن بداخلها شك 
فى مجیئه فى pb‏ الماضية . آما اليوم فباتت تترقب شاردة 
النفس © وراحت تراقب ضوء الشمس وهو ينر عن أرض 
الزقاق ويرقى وليدا جدار القهوة ومن عجب. أن خامر Le‏ الخو ف 
عن عدم مجيه ۰ و لعلها ابتدعته ذلك بغر یز ة الحارب الشاکس 
وكيده . وحاه موعده دون أن بیدو له آتر » وتصرمت دقائق 
.ودقائق ۰ فمن المٌكد انه لا بحضر الیوم . بيد ان هذا التخلف 
حقق ظنهد ؛ فادرکت أنه تغيب متعمدا 6 وارتسمت ابتسامة على 
شفتیها وتلهدت من الاعماق ارتیاحا » لم يكن هناك شىء واضیح 
يدعو للارتياح حقا » ولکن غريزتها اسرت الیها بانه اذا كان الیوم 
,قد .تخلف عن الحضسور متعمدا فلا شك أنه بالاسن تعمد كذلك 
آلا يطاردها » فليس تمة اهمال أو عدم مبالاة » لا بل على العکس 
من ذلك هو خوض غمار المعركة بمهارة 5 ail, » bdo‏ لصامد ف 
الیدان ختى فى هذه الساعة التى لا بری له اثر فيها . وارتاحت 
الىاسرار غريزتها ٠‏ واطمانت اليه ؛ وتوثبت Sa‏ بعزم جديد . 
by‏ بها المكث فى البيت فتلفعت بملاءتها وغادرت البيت دون أن 
تعنی بزینتها كما اعتنت بها أمس , ولفح الهواء البارد فى الطزیق 
رجهها فانمشسها ۽ وذكرها انتعاشها بما قاست يومها من قلق 
وفکر : remand‏ ساخطة : « با لى من محئوئة !. . كيف حشمت 
تفسی هذا العذاب !!. الا فلیزدرده الوت ! » واستحثت خطاها 
حتی التقت بصو بحياتها . ثم Cole‏ معهن ۰ وقد آنذرنها بأنهن 
سیفقدن قریبا احداهن التی ستتزوج من SHS‏ صسبی دکان 
طعمية سيدهم ؛ و قالت احدی الفتیات : 

لقد خطبت قبلها ولكنها ستتزوج CALS‏ .. 

واثارها قولها فقالت بحدة وخیلاء : 

— ان خطیبی مشغول باعداد مستقيل باهر .. 
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«تیاهت بالحلو على رغمها . ثم ذکرت متحسرة السید سلیم 
علوان ‏ قتله الله ككل شىء غر ذی نفع - فتنزی قلبها الا » 
وتولاها الوجوم بقية الطربق . شمرت ob‏ الياة تعاندها وتکبد 
لها . والحياة هى العدو الوحید الذى لا تدری كيف تاخذ بتلاییبه. 
وسارت فى رفقة العتیات حتی آخر الدراسة . تم ودعت اخراهن» 
ودارت على عقبیها لتعود من‌حیث Cal‏ . وعلی بعد أذرع راته 
— رجلها دون غیره — واقفا على الطوار کالنتظر * وتبتت بصرها 
عليه لظات تحت تاثر الفاجاة التى دهمتها . واعتراها شىء عن 
الارتباك عضت عليه اصابع الندم بعد فوات الفرصة ٠‏ ثم واصلت 
السين فى شبه ذهول . لم تكن مستمدة لهذا اللقاء » ولم يمد 
بداخلها شك فى آنه كان بتائر ها طوال هذا الوقت . وهكذا بحكم 
هو التدبر فى هدوء ٠‏ و بدهمها فى کل مرة الار تساك والذهول 5 
واخنت Gals‏ قواها البعثرة وتستعدی وحشیتها : وقد آلها 
آشد JY‏ آنها لم تجد زینتها كما بنبغی ۰ واحدث لها ذلك غير 
قلیل من القلق.. كان الجو متخشعا تحت سمرة الغیب 6 والکان 
کالقفر » وکان الرجل ینتظر دنوها فى هدوء : بوجه ودبع لا آثر 
فيه لنظرة التحدى . ولا لابتسامة الظعر » فلما حاذته خاطیها 
بصوت منخفض قاللا ‏ 

- من بتحمل مرارة الصیر بلغ .. 

ولم تسمع تتمة عبارته GY‏ غمغمها ٠‏ فحدحته بنظرة حادة » 
ولم تنبس بكلمة . وسارت ال سبيلها » فسايرها وهو بقول 
بصو 45 الهادىء العميق : Mal‏ وسهلا . كدت اجن بالاسي لای 
لم استطع الجری وراءك حذر العيون . وكنت انتظر مثل تلك 
الخرحة صابرا نوما بعد دوم . فلما آن جاءت الفرصة دون ان 
استطيع انتهازها كدت اجن .. 

انه يطالعها بوجه وديع ؛ غير الوجه الذى اماحها ؛ فلا تحدی 
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ولا ظفر - وكلام آشبه بالشكوى والتوجع والاعتذار ۰ وهی انما 
توثبت لغير هذا فما عسی أن تصنم الآن ؟. اتهمل شانه وتحث 
خطاها فینتهی کل شىء ؟. 

تستطیع أن تفمل هذا لو آرادت ٠‏ ولکنها ام تجد مشجعا من 
قلبها ؛ وکانها كانت تنتظر هذا اللقاء منذ الیوم الأول » فسارت 
بشعور امراة ليس الحياء من سجاياها . 

وكان الرجل من ناحيته يمثل دوره پمهارة » وبحيك اكذوبة 
ماكرة ۰ فلم يكن خوفه الذى أقعده امس عن تعقنها » ولكنه 
استوحی غريزته اليقظة وخبرته الفائقة فاوحتا اليه بان القعود 
فى حالته خير من العجلة » كما أوحتا اليه اليوم ob‏ تلثم بهذا 
القناع الزائف من الادب والوداعة . وعاد ول لها برقة : 

تمهلى قليلا .. عندی .. 

فالتفتت اليه وقاطعته بحدة : 

كيف سولت لك ففسك ان تخاطبنى !. . اتعر فئى با هذا ؟! 

فغال بأدبه الزائف : 

ب كيف لا ؟.. نحن أصدقاء قدماء .. وقد رايتك فى الايام 
الماضية أكثر مما رآك الجيران فى اعوام طوال . وفكرت فيك اكثر 
مما فكر الصق الئاس بك مدى عمره » فكيف لا آمرفك بعد هذا 
aly‏ ؟! 

تكلم برقة ولكن بلا تلعثم ولا تهدج .. وازدادت هی تعلقا 
بکلامه ورغبة فى مساجلته » وتولاها شسعور بالاستهانة » وهو 
السلاح الوحید الذى تستطیع ان تشهره فى وجه عناد الحياة . 
بيد انها لم ترد الخروج على « سنة التصنم والتمغیل » » فقالت 
بحدة وهی تحرص على الا يعلو صوتها فيفضح جرسه الخشن : 

- لاذا تتتبعنى ؟ 

فابتسم الرجل وقال بدهشة : 
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ب WLI‏ اتبعك ؟.. لماذا أهمل آعمالی والزم القهوة تحت 
نانذتك ؟. لاذا اهجر الدنيا جميعا مقيما بز GU‏ الدق ؟ء. ولماذا 
انتظرت هذا الزمان الطويل #. 

ققطيت و قالت بازدراء > ۱ 

ب لست آسالك حتی نجیبنی بهسذه السحافات ۰ ولکنی 
انكر عليك أن تتبعنی وتخاطبنی ۰ . , 

فقال بلهجة تنم عن الثقة واللباقة : 

الاصل ان نتبع الحسئاء Lal‏ سارت . هذة هی الفاعدة : 
فاذا ما سارت ولم تیمها احد فهذا هو التسذوذ الوجب للانکار 
حقا : أو بمعنی آخر اذا سرت ولم بتبعك احد فهذا ابذان بقرب 
القيامة ,. 

ومرت عند ذاك بعطفة العوارجة حیث يقيم بوش صویحباتها 
فتمنت أن برینها وهذا الافندی بغازلها !. ولاح لها میدان السجد 
غير بعيد فانتهرته قائلة : 

, ابتعد .. هذا حى بعر فلى ! 

وكان يتفحصها بنظر تاقب » فایقن أنها تجادبه الحديث وهی 
لا تدرى . أو وهی تدری: » فارتسسامت على شفتیه ابتسامة 
لو راتها لعادت الى راسها CSS‏ وحشية ٠‏ وقال لها : 

الا هذا الحى حيك » ولا هوّلاء اللاس أهلك !. انت شىء 
آخر : انك ها هنا غريبة ..! 


فأمن قلبها على قوله ۰ وسرت به مرورا لم تشعر بمثله لقول 
قبله : واستدرك الرجل قائلا کالساخط : 

— كيف تسسيرين بملاءتك بين هؤلاء الفتیات !. .. أبن هن 
منك !. آميرة فى ملاءة ؛ ورعية تر فل فى الشياب الجديدة .. 

فقالت بحدة > 

— مالك انت ولهذا !.۰ابتعد .. 
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فقال محتحا : 

لن انتعد أبدا oo‏ 

فسالته بحدة : 

ماذا تريد ؟ 

فقال بجرأة عجيبة : 

— اريدك cil‏ - ولا شىء غيرك a‏ 

ب ذبحة oe‏ 

ب سامحك الله . لماذ! تفضبين ؟.. الست فى الدنسا 
لتؤخذى ؟.. وانى لآخذدك .. 

ومرا فى طريقهما ببعض الدكاكين 6 فنهرته قائلة : 

لا تخط خطوة واحدة » والا oe‏ 


فقال مبتسما : 

ب الضرب .. 

وخفق قلبها . وتالقت عیناها » فقالت : 
ب صدقت . 


فقال وهو بيتسسم ابتسامة خبيثة : 

ب Sw‏ . ساتركك ON‏ على رفمی : ولكئى سانتفلرك کلب 
بوم » لن امود الى القهوة حتی لا أثير الشبهات فى الرقاق ..ولكن 
سانتظرك کل يوم ۰ کل بوم » مع سلامة الله با احمل من حملت 
الأرض وه و 
والسرور والغرور . «انت شىءآخر» .. أجل ٠‏ وماذا قال ايضا؟ 
#8 خذك » .. وماذا قال Lal‏ ؟.. « الضرب ۰۰ .. داخلها 
OL‏ جئوئية 6 وسرور وحثى » فقطعت‌الطریق لا تکاد ترى شینا» 
ولا أوت الى غرفتها واستردت انفاسها » ذکرت فى عحب وزهو 
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آنها استطاعت ان تسابر رجلا غريبا وتحادثه بلا حياء ولا ارتباك !. 
وانها تستطيع أن تفعل ما تشاء بلا تردد » وغمرتها موجة عارمة 
من الاستهانة والاستهتار حتى افلتت منها ضحكة عالية ۰ ثم 
ذكرت ما كانت عقدت العزم عليه من الاخذ بتلابيبه !۰۰ فاستولى 
عليها الوجوم لحظة قصيرة ٠‏ ثم جعلت تعتذر لنفسها بانه لم يلقها 
بذلك الوجه الصفیق المتحدى » لا بل راح يحدثها حديثا ر۶یقا 
مؤدبا » لا عن وداعة طبيعية » فقلبها بحدثها بانه نمر بتحين فرصة 
للوثوب : فلتنتظر ... لتنتظلر حتى بنکشف عن حقيقته » 
و هثالك ؟!. 
و عاودتها لذتها الحنونية وسرورها الوحشی .. 
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كان الدكتور بوشی بهم مغادرة شقته حين جاءته خادم الست 
سنية عفيفى تدصوه لقابلة سيدتها . وعبس وجه الدكتور 
وتساءل فى اتکار : « ماذا تريد الراة ؟ ! . زيادة ايجار ؟! » ولكنه 
سرعان ما نفى هذا الظن عن خاطره ؛ لأن الست سنية لا تستطيع 
ان تتحدى القوانين العسكرية التی تحدد اجور المساكن فى اثناء 
الحرب . وغادر شقته وارتقی السلم متحهم الوجه . كان الدكتور 
بوشی - کمادة السکان - بستثقل الست سنية عفیفی ١‏ ولا بفتا 
بشهر ببخلها فى كل زمان ومکان . وقد شنم علیها SUB Lag‏ : انها 
تفکر فى بناء حجرة خشبية على سطح بیتها لتقيم فیها وتؤجر 
شقتها . وضاعف حقده علیها ائه لم بقدر ند ولو مرة واحدة ب 
على الافلات من اداء اجرة شقته البها » اذ كانت الراة تسستعين 
بالسيد رضوان الحسينى اذا تحرج الامر : فلم بسر الرجل بهذه 
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الدعوة ء ودق لباب وهو بتعوذ قائلا ۰ « لطفك يا دافع البلاء » . 
و فتحت له الست بنفسها ٠‏ وکانت متلفعة پخمار : ودعته الى 
حجرة الاستقبال ۰ ودخل الرجل وجلس » ولقت به الخادم 
بالقهوة فشرب » ثم قالت له الست : 

ب دعوتات با دکتور لتکشف على آسنانی .. 


ولاح الاهتمام فى عینی الرجل ٠‏ واستولی عليه السرور لهذه 
المفاجأة التی لم يتوقعها قط » وشعر نحو الست بمودة لاول مرة 
فى حياته وسالها : 

هل وجدت الا لا سمح الله ؟ . 

فقالت الست سنية : 

كلا والحمد لله » ولكنى فقدت بعض الضروس والاسنان 
ونقض البعض الآخر ... 

وتضاعف سرور الدکتور » وذکر ما تهاسی به اهل الر قاق 
من أن الست ستغدو عما قريب عروسا - فلعب الطمع بقل 
JG,‏ : 

الاوقق أن ترکبی طقما حدیدا .. 

فقالت الست : 

— هذا ما فکرت فيه » ولکن هل بلزم وقت طویل لذلك ؟ 


فنهض الرحل WI,‏ واقترب منها وهو ول > 

ب افتحی فمك .. 

ففغرت الراة فاها » وتفحصه الرجل بعينين ضیقتین ؛ ولم 
بجد به الا اسنانا معدودات - فدهش واحس بنعض الخيبة » 
ولکن حذر أن یهون من خطورة عمله » فقال فى تؤدة : 

— یلزمثا بضعة ايام لا قتلاع هذه الاسنان » و لکن ربما اضطررنا 
ال الانتظار ستة آشهر قبل ترکیب All‏ حتی تجف الله و تاخط 
راحتها . 
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ورفعت المرأة حاجبيها المزججين فى انرعاج ۰ وكانت تتوقع 
أن تزف الى بعلها.نى بحر شهرين أو ثلائة على الاکثر . وفالت 
بجرع : 

ققال الرجل بمكر وخبث : 

ل شهر با ست سنية ؟ .. مستحيل . 

فقالت الراة باستياء : 

فتريث الرجل قلیلا ثم قال : 

— هنالك سبیل واحد ان ششت . 
esol‏ أن الرجل بحاورها بمکر التاجر الخبیث ٠‏ وامتلات 
Lite‏ عليه ۰ ولکنها دارت حنقها لحاجتها اليه : وسالته : 


ماهو ؟ 
ol -‏ اركب لك طقما ذهبیا » فهذا يمكن تركيبه عقب الخلم 
مباشرة oe‏ 


والقبض قلبها خوفا » وراحت تفکر فى تکالیف الطقم الذهبی . 
وکادت تنب اقتراح الرجل لولا ان تذکرت المروس الرتقب ‏ اذ 
كيف یمکن أن تلقی عروسها بهذا الفم الخرب ؟ كيف تواتیها 
شجاعتها على الابتسام اليه ؟ وکان من العروف لدی اهل الز BE‏ 
جميعا أن آسعار الدکتور بوشی هينة » وآنه بستبضع طقومه من 
هنا وهناك بمهارة ویبیعها بابخس الائمان » فلا بسال من این باتی 
بها » وبحسيهم رخصها » ولکن الطقم الذهبی — على رغم هذه 
الحقائق جمیما — شیء له خطره : فلذلك تخوفت الراة التی الفت 
الخر ص » وسالته pa‏ احتفال شأن الستهین باقتراحه : 

- وكم يكلفنى الطقم ؟ 

فقال الدكتور الذى لم pase‏ باستشفافها التلاهرى ؟ 
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عترة حنیهات ! 

وانزعجت الراة التی تجهل الاثمان الحقيقية للطقوم الذهبية 
ورددت قوله ف اتکار : 

عشرة حنیهات ! 

وتميز الرجل غيظا وقال : 

أن نمنه لا بقل عن خمسين جنیها عند 'ولئك الأطباء الذين 
بتاجرون يفنهم ٠‏ ولکتنا وا أسفاه قوم سيئو الظ . 

وتجاذبا الثمن الذى اقترحه » هو بحاول أن يستمسك به » 
وهی تروم خفضه حتی تم الاتفاق على ثمانية جنيهات : وغادر 
الدكتور الشقة وهو يلعن فى سره العجوز المتصابية . 

وكانت الست سنية عفيفى ٠‏ تلك الابام » تاتمى الياة بوجه 
جدید . كما كانت الحياة تطالعها بوجه جدید » كذلك بات الامل 
السعيد قاب قوسين أو أدنى ۰ واصبحت الوحدة ضیفا ضعيف 
الظل بأخذ آهبته للرحيل ۰ واوشكت البرودة الجائمة فى روحها ان 
تذوب وتجری ماء دافتا . بيد of‏ السعادة لا تلهل بغي eee ok‏ 
ثمن فادح ايضا , ولقد عرفت هذا الثمن الفادح فى ترددها على 
محال الاثاث بشارع الأزهر : ومعارض الثياب بالموسكى . ومضت 
تلفق مما اکتنزت ذاك الدهر الطويل » بل تنفق بغر حساب . 
وکانت pf‏ حميدة لا تكاد تفارقها فى حلها وترحالها » واثبتت لها 

..بمهارتها الفائقة ؛ وبما تقدم لها من معونة فى كل خطوة تخطوها » 

آنها كنز نفیس لا ot‏ بثمن » وان كان باهظ التكاليف فى الوقت 
نفسه » ولم تقيض عنها يدها معللة نفسيها بوشك اننهاء هذه 
الحنة ء على أن GUN‏ والثياب لم تكن كل شىء ؛ ولم يكن بيت 
العروس الثیء الوحيد الذی ستوجب التحديد : وائما كانت 
العروس نغسها تستوجب الرعاية والعناية والترميم ؛ وقد قالت 
يوم لام حميدة وعى تضحك فى غب قليل من الارتباك : 
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فى سوالفى !! . 
فغالت ام حميدة التى كانت تعلم أن الهموم بريلة مما ترميها 


— نداوى الهموم بالصبغة ؛ وهل توجد ئمة امراة لا تصبغ 
شبعرها فى زماننا هذا ؟ 

فضحكت الراة بسرور وقالت : 

— بورك فيك ما ست النساء كلهن . ترى ماذا كنت افعل 
بحياتى لولاك انت ؟ 

وترشت قليلا ٠‏ ثم مسحت على صدرها وقالت : 

— رباه ٠‏ هل يرضى هذا الجسد الجاف عروسك الشاب ؟.. 
لا ائداء ولا ارداف ولا شىء مما يجذب الرجال ! 

فقالت ام حميدة : 

لا تستقلى نفسك ؛ الم تعلمى بان النحافة موضة واية 
موضة ! ومع ذلك فان Gt‏ صنعت لك اقراص.ا عجيبة تسمنك 
فى وقت قصی + 

وهزت ام حميدة وخهها المجدور بفخار واستدركت قائلة : 

- لا تخا شيئًا ما دامت ام حميدة معك . ام حميدة.مفتاح 
سحری تفتح له جميع الأبواب الغلقة » وغدا تلمسين قدری فى 
الحمام اذا حوانا معا ! 

وهكذا کرت ايام الاستعداد فى نشاط وتعب وسرور وامل © 
وصبغ شعر وتحضير عقاقير » وخلع آسنان مثرمة وتركيب آسنان 
ذهبية » وبين بدى ذلك كله نقود تثفق . تغلبت على hl Bole‏ ص» 
وطرحت معبودها الاصفر عند قدمى الغد الرموق » وف سبيل 
هذا الغد المرتقب زارت الحسسين ونذرت له ما تيسر من مال وثريد 
للفقراء الذين يحدقون بمسجده : كما نلرت للشعرانى أربعين 
شمعة . 
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وقد نال العجب من ام حميدة کل مئال وهی تلحفل هذا 
التغير الكبير الذى قلب الست سئية راسا على عقب + فجعلت 
— هل ستاهل الرجال كل هذا العناء ؟ ! . جلت حكمتك 


ج 


استیقظ عم كامل من اغفاءته المرمنة على رنين جرس + ففحح 
عينيه ۰ وانست قليلا ء ثم اشراب بعنقه حتى برز رأسه من 
الدکان ؛ فرای حنطورا معروفا بقف .امام الز قاق فنهض فى عناء 
وهو بقول بسرور ودهشة : « رباه » هل عاد السید سلیم علوان 
حقا ؟ » . وکان الوذی قد زايل مقعده وهرع الى باب العربة 
لیعین سیده على النزول » واعتمد السید على ذراعه » وغادد. 
مجلسه فى تؤدة » فلاح طربوشه آولا مندلق الزر » ثم ظهر جسمه 
مقوسا » ووقف اخیرا على الارض بصلح هندامه . حجبه الرضص 
فى اواسط الشتاء » واعاده الشفاء فى آواگل الربیع ؛ وقد غدرت 
برودة الشتاء القارص موجة لطيفة من الدفء رقصت لها الدنیا 
طربا . ولکن ای شفاء هذا ؟! لقد عاد السید رجلا آخر . اختفی 
۲لکرش الذی كان شق الحبة والقفطان » و تقعر الوحه المتلیء 
الدموی » فبرژت وحنتاه وغار خداه ولوح الشجوب بشرته » 
وخبا نور المینین فقلقت فیهما نظرة شاردة UNS‏ تحت جبین 
عابس © ولم يتبين عم کامل بادىء الامر ما طرا على السيد من 
تفر لضعف بصره حتی اذا اقترب مله ولاحظ ذبوله تولاه 
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الانزعاج » وانحنى على بده کانما ليخفى انزعاجه ؛ وصاح بصوته 
الرفيع : 

حمدا لله على السلامة يا سى السید ذا يوم أبيض ۰ وال 
والحسين ما ساوی الزقاق من غيرك قشرة بصلة .. 

فقال له السید سلیم وهو بسترد بده ٠‏ 

— بورك فيك با عم کامل ٠۰۰‏ ۱ 

وسار متمهلا متو US‏ على عصاه : بتائر الهوذى عن تنب + 
ويتبعه عم کامل مترنحا کالفیل , والثلاهر ان رنن الحرس قد 
آعلن حضوره » فسرعان ما ازدحم باب الوکالة بالعمال . راقبل 
من القهوة المعلم كرشة والدکتور پوشی » واحاط به الجمیع مهللین 
داعين » » ولکن اموذی علا صوته وهو قول > 

- افسجوا للسید من فضلکم ؛ دعوه تجلس اولا ثم س‌لموا. , 

وأفسحت له اللمة » فواصل مسره عاسب ٠‏ وفوژاده يغای 
Lite‏ وفیظا » وقد ود لو لم تقع عیناه على وجه من هذه الوجوه . 
وما كاد بطمئن به مجلسه وراء الکتب حتی اقبل عمال الو ASUS‏ 
یستبقون » فلم بجد بدا من آن بسلمهم بده يقبلونها واحد بعد 
آخر » متاذیا من لس شفاههم » مخاطبا نفسه : « با لکم من کذابین 
مرائین ! .. انتم والله أصل هذا البلاء ! » . وتفرق العمال فجاء 
العلم كرشة وشد على بده وهو بقول : ۱ 

ب مزاحيا بسيد الحى جميعا . . آلف حمدا لله على السلامة: . 

فشكره السید . اما الدكتور بوشی فقد قبل بده وقال له 

— اليوم بحق لنا الفرح » واليوم تطمئن جئوبنا + والبوم 
بتحقق لنا الدماء . , 

فشكره آشا مداربا تأففه » لأنه كان ستكره وجهه الصغير 
المستدير » ولا أن خلا المكان تنهد من صدر شسعيف وقال بدموت. 
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لا ae IS‏ :« كلاب .. كلهم كلاب .. عضونی poe‏ 
الحاسدة ! » وراح يطارد آشیاحهم فى مخيلته لينقى صدره مما 
استتاره من حنق وغيظ وتاثر » ولم بترك لخلوته طويلا » فجاءه 
كامل افندى ابراهيم وكيله ومثل بين بديه ۰ وسرعان ما نسى 
بمجیئه كل شىء الا الحساب والمراجعة » وقال له باقتضاب : 

eo SUA س‎ 


وهم الرجل بالتحرك ولكنه استوقفه فجاة کانما تذکر آمرا 
هاما » و قال له بلهجة آمرة : 

- نيه الجميع الى الی من الآن فصاعدا » لا احب أن اش 
رائحة تدخين ( كان التدخين قد حرم عليه بأمر الطبيب ) » وخبر 
«اسماعيل بائنى اذا طلبت اليه ماه أن يهيىء لى قدحا لصفه ماد 
عادى والنصف الآخر ماء دافیء . التدخين فى الوكالة ممنوع منعا 
بايا » والدفاتر پسرعة ., 


وذهب الوكيل لابلاغ الاوامر الجديدة » متدمرا فى باطنه لانه 
كان من مدمنى التدخين » ثم عاد بعد قليل حاملا الدفاتر » ولم 
يغب عنه ما ترك الرض ف طبع السيد من تغير وتبدل ٠‏ فركبه 
الهم » وآأيقن انه مقبل على حساب pet‏ . وجلس کامل افندی 
قبالة السيد » وفتح الدفتر الأول » وبسطه بين يديه » فبدات 
“الراجعة . كان السيد فى عمله محيطا ماهرا لا تفوته فائتة وان 
دقت » فاکب على مراجعة الدفاتر دفترا دفترا بهمة لا تكل 
ولا تمل ؛ غير راحم نفسمه التهالكة » وقد اتصل فى اثناء ذلك ببعض 
عملائه متحققا من مواعید حضورهم »© مطابقا بين اقوالهم وبين 
۴لدون فى الدفاتر » وکامل افندی صابر متجهم لا بخطر له 
الاحتجاج على بال . ولم تكن الراجعة بالشیء الوحید الذی يتابعه 
بافكاره » فکان بئوء صامتا بامر تحريم التدخین الذی استصبح 
به على غرة » وهو آمر لم بحرم عليه التدخین فى الوكالة فخسب » 
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ولكنه اضاع عليه فى الوقت نفسه ما كان بتفضل السيد بتقديه 
الد فاتر بنظرات غريبة . و قال لنفسه متكدرا ساخطا : « رياه . 
لشد ما تغير الرجل ۰ هذا شخص غريب لا نعر فه ! » وعجب 
طمست سماته ومعاله ٠‏ وعفى عليها المرض الخطير ٠‏ فكانه نحلد 
سامقة فى صحراء حرداء oe‏ واخرحه الحنق والاستياء عن طوره 
فقال مخاطبا نفسه : « من بدری ؟ . لعله بستاهل ما تزل به » 
ان الله لا بظلم احدا » . وانتهی السید من الراجمة فى زهاء ثلاث 
ساعات ۰ فرد الدفاتر الى الوکیل » وهو بحدجه بنظرة غريبة » 
الريب . وجعل بخاطب نفسه WU‏ ۰ « ساعاود الراحمة مرة 
أخرى ؛ لا بل مرات حتى اکشف عما تبطن هذه الدفاتر ٠‏ كلهم 
امانتها ! » ثم خاطب الو كيل قائلا : 

لا تنس ما نبهتك اليه با كامل افندی : رائحة التدخين 
والماء الدایء , ٠‏ 

وجاء بعد ذلك بعض العملاء من الخواجات فهناوه بالسلامة 6 
ثم خاضوا فيما لديهم من الأعمال ؛ وقد اراد بعضهم أن Sa‏ 
عمله تخفيفا عنه ٤‏ ولکنه قل لهم باستياء : 

— لو كنت عاجزا عن العمل ما te‏ الوكالة 2 

وما كاد بخلو الى نفسه حتى اسسدت به افکاره الناقئة 
الولورة ؛ فراح يصب غضبه _ كديدنه فى puede‏ الآخيرة _ 
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من اعماق الفواد . وكثيرا ما كان sop‏ هذه الظنون نی اشاء 
مرضه » ولم تنج زوجه نفسها من شر ظنونه » فحدجها يوما 
بنظرة شزراء ٠‏ وهی تجلس الى جانب فراشه » وقال لها بصوت 
بتهدج ضعفا وسخطا * 

cil, —‏ با ست لك نصيبك من هذا » فطالا دوختنی بقو لك 
ان ابام الصينية انتهت » IT‏ تنفسین على صحتی » فالان کل 
ثیء انتهی فقری عینا .. 

وقد تاثرت الراة بقوله واستعبرت طویلا » ولکنه لم يرق 
لها : ولم ol‏ من حدته واستدرد ول مغيظا محنقا : 

ب حسدولی .. حسدونی 6 حتی زوجتی وام آبنائی قد 
حسدتئى .. ! ١‏ 

ولكن اذا كان زمام الحكمة قد افلت من يديه ؛ فقد كان الوت 
قبل ذلك تخايل لعينيه غير بعيد . وأن ينس لا ينسى تلك الساعة 
الروعة المزلزلة ساعة الازمة . كان Gee‏ للهجوع حين احس 
بنفصة تصدع لها صدره ؛ وشعر بحاجة ماسة الى تلفس عميق - 
ولكن عجز عن الشهيق والز فير » وكان كلما عاود المحاولة حزه الألم 
و قطعه الوجع ٠.‏ حتى استسلم فى قلوط وعذاب مريرين » وجاء 
الطبيب وتجرع العقاقير » ولكنه لبث ULI‏ يرأوح بين يقظة الحياة 
وغيبوبة الوت . وكان اذا رفع جفنيه المتعبين الثقيلين رای ببصر 
ails‏ زوجته وبئاته وابناءه محدقلین به » محمرة اعینهم من البكاء 
وهوئ الى تلك. MLD‏ الغريبة التى يفقد الانسان فيها كل ارادة 
على .جسده وعقله فيلوح له العالم سحابة دکناء من ذكريات 
غامضة متقطعة لا تبن ولا تكاد تربط بينها رابطة . 

وف اللحظات القليلة QU)‏ استرد فيها Unt‏ من وميه كان 
يتساعل فى رجفة باردة : « هل أموت ؟ ! » أيمرت وحوله لاهل 
جميعا ؟! . ولکن الانسان لا غارف الدنيا عادة الا منتزعا من SAT‏ 
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احبائه : فماذا آفاد الاموات تعلق الاحياء بهم ؛ ! ورغب ساعتئد 
أن يدعو الله وان يتشهد ٠‏ فخانه ضعفه ۰ وتصاعد الدعاء والشهادة 
حركة باطنية ابتل بها ريقه الجاف . ولم پنسه ايمانه ‏ على 
وسوخشه ‏ أهوال تلك الساعة » فاستسلم حسمه على رغمه » 
آما روحه » فتعلقت باهداب الحياة فى فرع وجزع » حتى سحت 
عيناه دمعا مدرارا ونطقت نظرتهما بالاستصراخ والاستغالة . 
ولكن كان فى الاجل بقية - فجاز طور الخطر ١‏ وبلغ بر النقاهة . 
ورجع الى احضان الحياة رويدا رويدا ٠‏ ومنى نفسه باسترداد 
صحته وعافيته وسابق سيرته : ولكن تحذيرات الطبيب ووصایاه 
اهجتصرت امنیته ؛ وقضت على امله » ولم تيق له من الحياة الا على 
شىء بسي . اجل . أجل : نجا من الوت » ولکنه انقلب شخصا 
جدبدا ذا جسم رقيق وروح مریض ۰ وبكرود الأيام استفحل 
مرض روحه فصار ضجرا وتمردا وكراهية وعبوسا , وقد عجب 
odd‏ العثرة التى اعترضت سبيل حفله ۰ وتساعل : بای ذنب 
آخده الله سبحانه ؟ وكان ذا ضمير من هذه الضاثر الراضية التى 
تقیم الاعدار لاصحابها وتحسن مسالكهم » وتغضى عن اخطائهم ؛ 
وكان يحب الحياة حبا جما : فتمتع بماله ومتع به آله ۰ والتزم 
— فیما. یظن ب حدود الله » فاطمان بذلك الى الحياة اطمئئانا 
عميقا : حتى آنتبه مله على هذه الهزة العنئيفة التى ذهيت بصحته؛ 
واوشكت ان تذهب بعقله . ما.ذلبه ؟ ... لا.ذنب له » ولکنهم 
#لناس غرماژه : وهم الذین آوردوه بحسدهم هذا العطب 
ثلابدی ! . وهكذا آمر من نفسه ما کان حلوا : وارتسم على 
جبيئه عبوس لا يريم . والحق ان ما فقد الرجل من صحته لم 
كن سوى شىء بسب بالقياس الى ما فقد من اعصابه . 

و فد تساءل وهو جالس الى مكثبهقى الوكالة : احقا لم ببق له 
من المحياة الا أن يقبع فى هذا المكان ویزاجع الدناتر ؟! وتراءى له 
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وحه' الحياة اتسد تجهما من وجهد : وجمد كالتمثال ٠‏ ومضی وقته 
لا بدربه وهو غارق فی.افکاره » حتى سمع حسا عند مدخل 
الوكالة ۰ فالتفت نحوه فرای ام حميدة مقبلة بوجهها الحدور ۰ 
ولاحت فى عینیه نظرة غريبة » فسلم » وانصت ayy‏ انتباه الى 
دفاء الزاة وترحیبها ء وقد شغلته الذكربات التديمة عما عداها . 

اليس من العجيب أن ينسى حميدة كانها ثىء لم يكن ؛ ! لقد 
حلافت به ذكراها فى نقيه مرات ۰ ومرت به دون أن تترك آثرا . 
لم باأسلف عليها بمثل ما طمح اليهاء تم انسیها بعد ذلك کانها شىء 
لم يكن ۰ أو کانها كانت نقطة فى دم الصحة الذى كان يجرى فى 
عروقه . فلما ان غاب ونضب تطايرت فى الهواء ٠‏ وغابت عن عينيه 
النفلرة الغردبة التى رسمتها الذكربات ؛ وعاد ببيره الى حموده : 
فشكر للمرأة حضورها لتهنئته ودعاها للجلوس : ووجد مضابقة 
فى حضورها كادت تثقلب كراهية . وتساءل عما دعاها للمجىء 
حقا » اهو التهنثة الخالصة لوجه الله ام الاطمئئان على ما سبق 
منه من رغبة ؟! ولكن الراة لم تكن عند سوء ظنه ؛ GY‏ كانت 
آاست منه ملف أمد بعيد . ومع ذلك قال لپا وکانه يعتذر 

ب اردنا ., وآراد الله ... 

فادرکت الراة مقصدده وقالت بعحلة : 

ب لا عليك من هذا يا سى السيد . وما تسال الله الا الصحة 
والعافية: 

وسلمت الراة مرة اخری وغادرت الوكالة وقد تركته اسوا 
حالا واشد انقباضا .. وقد حدث عند ذاك of‏ انزلق شوال حناء 
SS‏ ی ی CR CTE‏ 

— ستغلق عما قريب الوكالة ابوأبها » فابحثوا عر ن مرتزف 
dee was‏ 

ولبث برهة batty‏ من شدة الغضب والتاثر » اوگان هذا 
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«الغضب ذكره بما اقترحه عليه ابناژه أخيرا من تصفية اعماله 
والخلود للراحة » فتضاعف غضبه وهياجه » وجمل يقول لنفسه 
انها ليست راحته التى ببتغون ولكنه المال . الم يقترحوا عليه 
الاقتراح نفسه سابقا وهو فى عنفوان قوته 5 ؟.. فالال طلبتهم » 
لا صحته ولا راحته » ونسی فى غضبه آنه ب هو نفسه ب كير عليه 
أن تنحصر آماله فى العمل فى الوكالة » والا dow‏ من لذة الحياة الا 
أرهاق النفس فى جمع مال لا يستطيع أن بتمتع به » واكنه العناد 
الذى اولع به أخيراء وسوء ظته بالناس جمیعا الذى لم ينج أولاده 
أنفسهم وزوجه من بعض آثاره ... وقبل أن يفيق من حمى 
الغضب والهياج سمع صوتا جهيرا بقول فى عمق وحنان معا: 

- حمدا لله على السلامة ... السلام عليكم يا آخی .. 

فاه و رتخير الضوت رای اليه وضو ان انش 
مقبلا » بجسمه الطويل العريض : ووجهه المشرق التالق ٠‏ 
فانیسطت اساريره لاول مرة وهم بالوقوف » ولكن السید بادره 
بوضع راحته على منكبه وهو يقول : 

— حلفتك بالحسين الا ما حلست .. 

وتصافحا بحرارة . وكان السيد رضوان قد زار قصر الرحل 
مرات فى أثناء مرضه : ولا لم يمكنه مقابلته بعث له بتحياته 
ودعواته . وجلس السيد على مقعد قريب وراحا بتحدثان فى رقة 
ومودة . قال السيد سليم علوان بتاثر شديد : 

ب نجوت باعجوبة ۰. 

فقال السید رضوان Spo‏ عمیق هادیء : 

ع الحمد لله رب العالین » نجوت باعجوبة 6 وتمیش بأمجوبة , 
كلنا ‏ لو تعلم ‏ نعیش باعجوبة . ان استمرار حياة الرء ثانية 
واحدة من الزمان بحتاج لمعجرة ضخمة من القدرة الالهية » نع 
آى انسان فان سلسلة من السحزات الالهية » وما بالك باعمار 
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الناس جميعا » وحيوانات الكائنات جميعا ! ! . فلنشكر الله بكرة 
واصیلا ۰ ناء الليل واطراف النهار » وما آتفه شكرنا حيال هذه 
النعم الربانية . 

واصفى البه فى جمود » ثم تمتم قائلا بضجر ` 

امرض شر قبيح ٠‏ 

قابتسم السسيد رضوان وقال : 

ربما كان كذلك فى ذاته » ولكنه من ناحية اخری امتحان 
الهى » وهو من هذه الناحية خير . 

ولم يرتح الرجل لهذه الفلسفة » وحنق بغتة على قائلها » 
فضاع الاثر الطيب الذى احدثه مجیثه » ولكنه لم يستسلم 
لانفعاله على غير عادته اخیرا وقال بلغة وشت بتذمره : 

ب ماذا فعلت حتى ينزل بی هذا العقاب ؟ ... الا ترى الى 
فقدت صحتى الى الابد . . 

فعبث السيد بلحيته الجميلة » وقال بشىء من العاتبة : 

ابن یقع علمنا الضحل من هله الحكمة الباهرة ؟ . حقا 
انك رجل طيب » بار » كريم » قوام على الغرائض ۰ ولكن الله 
امتتيعن عبده آبوب وهو نبى » فلا تأس ولا تحزن » وأبشر بالابمان 
خررا .. 

ولکن الرحل oly‏ انفعاله » و قال بحدة : 

ارايت الى العلم کرشة كيف يحتفظ بصحة البغال ؟ 

.انك بمر ضك خر مله بصحته وعافیته eee‏ 

وغلبه الغضب فرمق محدثه بنظرة ملتهية وقال : 

ب انك تحدث فى سكينة وطمائيئة » وتعظ فى ورع وتقوى » 
ولکنك لم تذق بعض ما ذقت 6 ولم تخسر شیثا مما خسرت . 

وتطامن راس السيد حتى ختم الرجل خطابه » ثم رفع رأسه 
وعلى شفتيه ابتسامته الحلوة » وحدجه بنظرة عميقة من عينيه 
الصافيتين » وسرعان ما استكان غضبه و فترانفعاله » وکانه بذکر 

زقاق ادق 
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لاول مرة » انه بخاطب اکبر مصاب من عباد الله . وطر فت عیناه 4 
وتورد وجهه الشاحب قلیلا » ثم قال بصوت ضعیف ۰ 

— اعذرنی با آخی » أنى تعب مرهق ee‏ 

فقال السيد ولم تفارق الابتسامة شفتيه : 

لا عليك من هذا » قواك الله وسلمك . أذكر الله كثير! 
فبذكر الله تطمئن القلوب » ولا تدع الأسى يغلب عليك اهانك آبدا » 
فالسعادة الحقة ترتد عنا على قدر ما نرتد عن ايمائنا . 

فقبض الرجل على ذقنه بشدة وقال بحنق : 

ب حسدونى » نفسوا على الال والجاه » حسدونى يا سيد 
رضوان ! 

الحسد شر من امرض . وانه أن المخزن حقا » ان الدين 
بنفسون على اخوانهم حظهم من المتاع الفانی كثيرون . لا تأس 4 
ولا تحزن » وسلم الى الله ربك الرحيم الغفؤر ۰۰ 

وتحادئا طوبلا » ثم ودعه السيد رضوان وانصرف » ولبث 
وتجهمه » ونبا به القعود db gh‏ » فنهض قائما » ومشى متمهلا 
الى باب الوکالة » ووقف عند مدخلها شابکا يديه وراء ظهره . 
كانت الشمس تعلو کید السماء » والجو دافنا مشرقا . وقد بدا 
الزقاق كالقغر فى تلك الساعة من الظهيرة ؛ اللهم الا الشيخ 
ثم تلفت بحكم عادة قديمة ‏ نحو الثافدة » فوجدها مفتوحة 
خالية #6كانه ضاق بموققه فرجع الى مجلسه عابسا ... 
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« .. لن آعرد الى القهوة . حتی لا أثير الشبهات .. » » هذا 
ما قاله لها عند افتراقهما . وقد ذکرته حميدة فی‌صباح الیوم 
التالىلقابلة الدراسة » ذکرته بخیال حى bb‏ سعيد » وتساءلت: 
اتذهب للقائه اليوم ؟ فأجاب قلیها : « نعم 6 دون خفاء . ولکنها 
قالت بعناد : « كلا .. يجب أن بعود الى القهوة أولا » » وامتنعت 
عن الخروج فى موعدها الالوف » وقبعت وراء النافلة تنتظر 
ما يكون » وانصرمت ساعة المغيب » واطبق الليل ناشرا جناحيه » 
وعند ذاك اقبل الرجل من اسفل الزقاق مصوبا عینیه نحو الزيق 
الذى انفرج عنه خصاص النافذة تلوح فى وجهه ابتسامة تنم عن 
التسليم » وجلس على كرسيه الختار . وشعرت وهی تراقبه 
ببهجة الانتصار » ولذة الانتقام لعذابها يوم اعياها العثور عليه فى 
الموسكى . والتقت عیناهما طويلا # دون أن تغضى أو ترند عن 
موقفها - فازداد ظل ابتسامته امتدادا » ووشی وجهها بايتسبامة 
وهی لا تدری . ماذا ببغی با تری ؟ وبدا لها هذا السوّال غریبا » 
ot‏ انها لا تدری لثل الحاحه فى طليها الا معنی واحدا » سعی اليه 
من قبل عباس اللو » وطمح اليه السید سلیم علوان قبل أن 
بحطمه الدهر 6 فلماذا لا بكون غاية هذا الا فندی الوجیه ؟! أو لم 
يقل لها : « الست فى الدنیا لتوخذى ؟ .. وانی MEF‏ .۰۰ » ؟ ! 
فما صی أن بعئى هذا ان لم من الزواج ؟ ! ولم بعق احلامها 
عائق » لشدة شعورها بقوتها وئقتها بنفسها بل لغرورها الجامح . 
وجعلت تنظر اليه من وراء خصاصها الثغرج . وتتلقی نظراته 
الستر 43 باطمئنان وثبات وبلا تردد. وحادئتها عیناه حديثا عمیقا 
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یعیی اللسان والحواس جميعا . فتردد صداه فى أعماق نفسها 
محرا غرائزها . ولعلها وجدت هذا الشعور العميق الصادق 
وهی لا تدرى - يوم التقت عيناهما اول مرة » یوم حدجها 
بنظرته العارمة المتحدية » وابتسم الیها تلك الابتسامة الظافرة » 
قانجذبت الیها كما تنجذب الى العترك الستمر . والق انها 
عرفت قدرا من نفسهاعلی ضوء عینیه » فلم تعد الضالة فى متاهة 
الحياة » ولم تعد الحائرة الى نظرة عباس الحلو الوديمة » وثروة 
السيد علوان الطائلة » ولكنها شعرت بان هذا الرجل طلبتها » وان 
ما سستثيره فى صدرها من الانفعال والاعجاب والاستغزاز هو لذتها 
التى تجذب اليها بفطرتها » كما تجذب ابرة البوصلة الى القطب » 
وانه رجل من غير الثالة التى يستعبدها الفقر والحاجة كما بشهد 
بذلك مظهره وأوراقه الالية . وراحت ترنو أليه بعيئين متألقتین 
تذكيان ضياء من وجد وتوثب © ولم تبرح مكانها حتى غادر 
القهوة وهو بودعها بابتسامة خفيفة . فأتبعته ناظريها وهی تغول 
وكأنها تتوعده : « غدا» , 

وفى عصر الغد غادرت البيت بقاب ماؤه الشوق والتحدى 
والیهام بالپاة . وما كادت تخرج من الصدئادفبة حنی راته عن 
بعد واقفا عند ملتقی الغورية بالسكة الجديدة » فلاحت فى عينيها 
dal‏ خاطفة » وانبعث فى صدرها شعور غامض غريب © وهو مزیج 
من السرور والرغبة الوحشية فى القتال ! . وقدرت انه سیتبعها 
فى الذهاب والاياب حتی يخاو لهما او فى الدراسة » فسارت على 
مهل دون أن بخالجها شعور بالاضطراب او الیاء » واقتربت منه 
كانها لا تراه » ولکن حدث ‏ وهی تمر به ما لم بقع لها فى 
حسيان » فقد سار معها ومد بده بحرأة لا توصف فقبض على 
راحتها » وقال لها بهدوء متجاهلا المارة والواقفين : 


— مسساء الخير يا عزيزتى .. 
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اخذت على فرة » فحاولت أن تسترد يدها ولکنها لم تفلح » 
وخافت أن أعادت الكرة أن تستلفت الانظار » فاستولی عليها 
الارتباك والغيظ » ووجدت نفسها بين اثنين فاما غضب وفضيحة 
وحرسة ثم قطيعة » واما استسلام تستكرهه UY‏ فرض عليها 
فرضا وقهرا » فامتلات حنقا » وهمست بصوت منخفض متهدج 
من الغضب ٠‏ 

كيف تجرةٌ على هذا ؟ .٠‏ دع Gu‏ بسرعة oe‏ 

فاجابها بهدوء وهو یمشی الى جانبها كأنهما صديقان ينطلقان 


حلمك . . حلمك 6 لا كلفة بين الأصدقاء ee‏ 

فقالت وهی تتميز فیظا : 

الثاس . . الطريق ۰۰ 

فاستعطفها بابتسامة قائلا : 

— لا تبالی اناس هذا الطريق » فهم محانین المال » ولا يرون 
الا ما نی رءوسهم من حسابات » هلا ملت الى دكان صائغ فانتق 
لك منه حلية تليق بحسنكت ,. ؟ 

فاشتد غیظها لعدم مبالانه وقالت بوعيد : 

- اتتظاهر بانك لا تما شيا ؟ 

فقال بهدوء والابتسامة لا تفارق شفتیه : 

ب لست اقصد اثارتك » ولکنی انتظرتك لنمشی معا » ففیم 
غضيك ؟ 

فقالت بحدة :© 

ہے انی امقت هذا ااتپجم فاحذر آز, تخ رجلى عن وعيى .. 

وطالع نذر الشر فى وجهها فسالهاف رجاء > 

— آتعدننی Ob‏ سیر معا ؟ 


فهتغت به : 
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لا اعد شینا . . دع GU‏ ۰۰ 

فاطلق بدها دون أن يبتعد عنها » و قال لها متملقا : 

با لك من جبارة عنيدة ۰ هاك يدك » ولکننا لن نفترق » 
اليس کذ لك ؟ 

وتنهدت فى فیظ » ونظرت اليه شزرا وهی تقول + 

ب بالك من سمج مفرور ! 

فتقبل الشتيمة بابتسام وصمت » وسارا جنبا جنب دون 
ان تبتعد عنه : وذکرت كيف تربست له بالامس القریب لتمثل 
علی اطلاق بدها » بل لعله لو حاول استردادها مرة آخری لما 
مانعت » وهل كانت غادرت بیتها وف عقلها شىء غير لقائه لا ! . 
بوفضلا عن هذا كله فقد ساء‌ها ان يبدو اشسد طمانينة وجساره 
منها » فسارت الى جانبه غير عابئة بالسابلة » متخيلة ما سیحدثه 
منظره فى نفوس فتیات الشغل من الدهشة القرونة بالحسد . 
وسرعان ما عاود قلبها الشوق والاستهانة والرغبة الجاحة فى 
الحياة والغامرة ۰۰ clas‏ الرجل بقول : 

انی اعتذر عما بدر متی من خشونة » ولکن ما حیلتی فى 
.عنادك ؟ ! تعمدت تعذيبى » وما استحق الا مطفك جزاء ما اکن 
لك من عاطفة صادقة » وما أبذل فى سبيلك من slic‏ متصل . 

ما عسی ان تقول له ؟ انها ترغب أن تخاطبه » وان تبادله 
الحديث » ولکنها لا تدری كيف » خصوصا وان خر ما نطقت به 
كان نهرا وشتيمة » وقطع علیها تفکیرها أن رات صویحباتها 
مقبلات غير بعیدات » فقالت بارتیاع كاذب : 

— صاحباتی ...۱ 

ونظر الرجل فيما امامه ols‏ الفتيات وقد ركزن عليه 
سرا aes‏ عاذت یوق هه نم رهق تایب » وهی 
تداری سرورها : 
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ب قضحتنی .. ! 

فقال بازدراء » وان سره أن تلازم جانبه » وان تخاطبه خطابه 
الرفيق للر فیق ۰۰۰ 

لا عليك منهن . , فلا تبالیهن ۰۰ 

واقترب الفتیات » فیادلتهن نظرات ذات معان » وهی تذکر 
بعض ما قصصن Lele‏ من مفامرات » ثم مررن by‏ متضاحکات 
متهامسات . وعاد الرجل يقول فى خبث ودهاء : 2 ٠‏ 

اهولاء صاحباتك ؟ ... كلا » لا آنت منهن ولا هن منك . 
ولکنی أعجب یف یتمتعن بحریتهن بینما تقبعين انت فى البیت ٠‏ , 
aS,‏ بر فلن فى GLA‏ الزاهية بینا تلتحفين انت فى هذه اللاءة 
السوداء ! وکیف حدث هذا يا مليحة ؟ .. آهو الحظ ؟ ولکن 
با لك من صابرة متجلدة ؟ ! 

وتورد وجپها ؛ وخیل الیها انها تصفی الى قلبها تحدث . 
وقبست عیناها جذوة من قلبها الستعر حماسا وعاطفة > 
واستدرك هو بثقة ويقين : 

هذا حسن خلیق بالنجوم ۰.۰ 

واعتبلت هذه الفرصة لتبادله الحديث » فعطفت نحوه راسها 
مبتسمة بحراتها الفطرية . وتساءلت وهی لا تدرى ما بعنيه : 

PY النجوم‎ — 

فابتسم البها ابتسامة حلوة وقال : 

ب نعم . الا تذهبين الى السینما ؟ .. يدعون الحسناوات من 
المثلات بالنجوم . 

و کانت تذهب الى سینما آولیمبیا مع آمها فى فترات متباعدة 
لشاهدة بعض الا فلام الصرية » فأدركت ما بعنیه » وغمر شعورها 
سرور راقص لاحت آثاره الوردية فى خدیها 6 وساد الصمت 
خطوات ثم سالها بر قة : 
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ب ترى ما اسمك ۱ 
فقالت بلا تردد * 
ب حميدة ۰ + 
فقال مبتسسما + 
اما اللی سحرت لبه ففرج ابراهيم . فى مثل حالتنا يكون 
الاسم آخر ما يعرف » وهو يعرف عادة بعد ان یکون الشخصان 
قد ابقنا انهما واحدا » اليس كذلك با ست املاح ۲ 
ليتها تتفن الکلام كما تتقن السب والعراك مللا ! أنه بحسن 
الحديث ولكنها عاجزة عن مجاراته . وقد ضابقها ذلك ۰ ولم تقنع 
بالدور السلمى الدی يلد بئات جنسها » وتشوقت بفطرتها الى 
fig?‏ آخر ء غير الانتظار والسكوت والیاء . ولا كان الافصاح 
عن هذا الشعور غير ميسور © فقد ساورها قلق وانفعال » 
وحدجته بنظرة ثاقبة » وزاد من اسباب انفص‌الها أن انتهى 
الطريق » فشارفا ميدان الملكة فريدة على غير شعور بالوقت » 
ولم تر بدا من أن تقول وهی تدفن حسرتها فى اعماقها : 
الآن تعود . 
فقال بانکار : 
— نعود ! 
هذه lg‏ الطريق ۰ 
ب ولکن الدنیا لا تنتهى بانتهاء الوسکی » لاذا لا نجول فى 
الیدان ؟ 
فقالت على رغمها : 
— لا ارید أن اتأخر عن موعد عودتی أن تقلق امی .۰ 
فقال باغراء : 
اذا ششت LS,‏ تاكس فیقطع بنا مسافة طويلة فى دقائق 
معدودات , 
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تاكس ! نقد رنت الكلمة فى آذنیها رنینا عجیبا . ولم تكن 
ركبته في حياتها الا المربة الکارو » ومضت وان قبل أن تفیق 
من سحر الكلمة العجيبة » بيد أن الامر لا بخلو من اعتبار آخر 
هو ركوب التاکس مع رجل غريب » الا انها وجدت فى هذا الاعتبار 
Lela‏ للهجوم لا للنکوص ۰ وتولاها نزوع طاغ الى المغامرة : LEIS‏ 
لقيت فيه تروبحا عن ذاك الشعور القلق الکتوم الدى «عیاها 
الافصاح عنه قبل ذاك بقليل » ولم تكن تدرى أن بها مثل هذه 
الطافه على الاسنپتار وااعامرة حتى ليتعذر القول Leg!‏ كان اشد 
استحواذا على مشاعرها فى تلك اللحظة : الرجل الذی حرك 
اعماقها ام المغامرة ذاتها » ولعلهما کانا الاثنين معا . ولاحت منها 
نظرة اليه فراته ينظر الیها بافراء وعلى شفتیه JB‏ من الابتسامة 
التی طالا اهاجتها » فتغیر شعورها و قالت : 

لا ارید أن اتأخر ... 

فشعر dance‏ وقال متاسفا : 

ب اتخافين ؟ ٠۰‏ , 

فازداد شعورها حدة وقالت بتحد : 

ب لست اخاف شیا . 

فاضاء وحهه » و کانه عرف آشیاء واشیاء ¢ و JU‏ سرور * 

ب سادعو تاکس , 

و کفت عن العارضة © وثبتت عیناها على التاکس وهو شترب 
من موففهما حتی وقف قبالتهما » وفتح الباب لپا » فانحنت 
قلیلا خافقة الفواد وهی تقبض على مساك ملاء‌تها » وصعدت 
اليه » وتبعها الرجل وهو بقول لنفسه بارتیاح : « وفرنا تعب 
بومین أو ثلاثة ايام » . ثم سمعته يقول للسائق : « شارع شريف 
باشا .. » . شرف Lab‏ » لا Gall‏ ولا الصنادقية ولا الغورية 
ولا حتی الوسکی » شریف باشا !.. ولکن لاذا عين هذا الشارع 
بالذات ؟! . وسالته : 





بت ۲۰۲ ات 


— این تقصد ؟ 

فقال » وکان کتفه بمسی کتفها ٠‏ 

ب نجول قلیلا ثم نعود ۰۰ 

وتحرك التاکسی فتناست کل شىء الى حين ۰ حتی ذلك 
الرجل الذی بکاد بلتصق بها » وقلقت عیناها بين الانواد التى 
تتخطفهما » فلاحت لها الدنیا الجديدة خلال زجاج النافذة باهرة 
ضاحكة » وانتقلت حركة التاكسى الى جسمها وروحها ۰ فانیعشته 
فى نفسها نشوة مطربة » وتهيا لها آنها تطير طيرانا » وتحلق فى 
سماء الدنیا » وکان وجدانها من البهجة يسجع شادیا متجاوبا 
مع انسیاب الحركة story‏ الناظر والانوار » حتی تالقت عیناها 
بوميض مشرق » وافتر ثغرها عن اشراق وذهول . وجری التاکس 
فى خفة » بخوض خضما من العربات والسيارات والترام والناس» 
وجری dan‏ خيالها . فاستعر حماسها » وسكرت مشاعرها » 
ورقص قلبها ودمها وخواطرها . ثم افاقت افاقة مبافتة على 
صوته بهمس فى اذنها قائلا : « انظرى الى اسان كيف ير فلن 
فى ll welt‏ ! » أجل .. انهن بتمايلن مبعثرات كالكواكب 
النيرة .. ما اجملهن » ما آبلعهن ! . وذكرت عند MNS‏ 
فحسب ملاءتها وشبشبها فانقبض قلبها واستيقظت من نشوتها 
كما ستيقظ الحالم من حلمه السعيد على لدفة عقرب ٠‏ وعضت 
على شفتيها فى امتعاض » ثم تملكتها مرة اخری روح التمرد 
والثورة والعراك !. وتضهت الى أنه التصق بها وهی لا تدرى » 
فاخذت تستشعر مسه الذى انتشر فى حواسها » وحمی به 
قلبها » فهفت اليه شوة فوق ارادتها . ورنا الیها بلحفل کافا 
ستطلع میولها » ثم تناول راحتها بلطف وجعلها بين راحتیه » 
وتشجع باستسلامها فهوی بفمه البها » و کانها أرادت أن تتقیه 
غالقت برآسها الى الوراء قلیلا . ولکنه لم يجد فى ذلك رادما 
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كافيا فطبع شفتيه على شفتیها وسرت فى أعماقها رعدة » وشعرت» 
برغبة جنونية تدعوها الى أن تعض شفتيه حتى تدميهما ؟. رغبة 
جنونية le‏ » ركيتها كما يركبها عفريت العراك » ولكنه أرتد 
عنها قبل ان تنغذها ! ولیثت شعلة الجنون متاججة فى صدرها 
تهيب بها أن ترتمی على صدره وتنشب أظافرها فى رقبته 4 
حتى أنقذه منها صوته وهو بقول برقة ٠‏ 

هذا شارع شريف باشا ... وهذا بيتى على بعد خطو ات 
ألا تحبين أن تريه ؟. 

والتفتت متوترة الأعصاب الى حيث تومیء سبابته فرات 
عمارات تناطح السحاب ام تدر أيتها يعنى . وامر الرجل السائق 
بالو قوف امام واحدة منها » وقال لها : 

ف هذه العمارة . 

ورات عمارة ضخمة سامقة ذات مدخل أوسع من زقاق 
امدق » ثم ارتد عنها طرفها فى حيرة » ثم سألت بصوت منخفض * 

ف ای طابق ؟, 

فقال مستسمما: 

الأول .. لن تتجشمی مشقة اذا تفضلته بزيارتها . 

فرمقته بنظرة حادة منتقدة فاستدرك قائلا : 

ما أسرع غضبك !.. ومع ذلك دعينى أسألك ما وجه 
العيب فى ذلك ؟ الم ازرك دواما منذ وقعت عليك عيناى . فلماذا 
لاتردين الز بارة ولو مرة واحدة ؟, 

ماذا بريد الرجل ؟. آتحدثه نفسه بانه وقع على صيد سهل؟ . 
أاطمعته القبلة التى استسلمت لها فيما هو أجل وأخطر ؟.. هل 
أعماه غروره وشعوره بالظفر ؟!.. وهل هذا مال الب الذى 
أفقدها ومیها ؟!. واشتعل الغضب بقلبها » وتوثبت جميع قواها 
للنضال والتحدى » وقنت لو تطاوعها نفسها على السير معه الى 
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حيث يريد » لنربه من نفسها ما يجهل : ولترد اليه صوابه » 
أجل ؛ دعاها شعورها التمرد الجامح الى خوض غمار هذه المعرالة. 
وهل كان فى وسعها أن تدعى الى النزال ثم تعرض عن الداعی ؟! 
لم يكن الدى بستفزها غضب للفضيلة او الخلق أو الحياء ؛ فهذه 
جميعها اعتبارات لم تالف الغضب لها أو الغيرة عليها » ولكنه 
غضب لكبريائها وشعورها الطاغى بقوتها ورغبتها الجنونية فى 
الملاحاة والعراك » ولم تخل ایضا من جنون المغامرة الذی قدف 
بها الى التاکس ! وجعل الرجل ينعم اليها النظر وهو يقول لنفسه 
فى تفکیر وسخرية معا : « محبوبتى من النوع اخطر الذی بفر قع 
باللمس فیستوجب العناء الشدید والترویض الاهر ۷ ۰ ثم قال 
لها برجاء ورقة ' 

ب ارجو أن اقدم لك قدحا من الليمون . 

ورمقته بنظرة قاسية متحدية » ثم غمغمت : 

eee cba لك‎ _ 


وفتح الباب مسرورا » وانزلق الى الطريق ؛ وتبعته على 
الاثر فى استهانة وجرأة » ووقفت تتفحص الكان والرجل يدفع 
الاجرة للسائق . وجرت خواطرها الى الزقاق الذی خرجت 
منه اليوم ۰ وعحبت للمغامرات التى اقتحمتها غير هيابة حتى 
انتهت الى هذه العمارة الهائلة ! من يصدق هذا ؟!. وما عسى 
أن يقول السيد رضوان الحسينى مثلا لو رآها تمرق الى هذه 
العمارة ؟. وارتسمت ابتسامة على شفتيها » وداخلها شعور 
غریب ob‏ هذا اليوم هو أسعد آیام حياتها على الاطلاق . 

وهرع الرجل اليها » واخذ بدها » فدخلا الى العمارة معا » 
وارتقيا سلما عريضا الى اول طابق ء ثم سارا فى ردهة طويلة 
الى باب شقة على مين القادم واستخرج من جيبه مفتاحا عالج 
به الباب وهو يقول لنفسه بارتياح : « اکتسبت بوما او يومين 
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آخرين ! » ثم دفع الباب واوسع لها » فدخلت ودخل وراءها 6 
ثم اغلقه . وجدت نفسها فى دهلیز طویل يعترض الداخل تحدق 
به الحجرات من الجانبين ؛ ويضيئه مصباح کهربائی قوی الاشعاع. 
ولم تكن الشقة خالية ۰ ففضلا عن الصباح الذی كان مضاء قبل 
مجیثهما ترامت الى اذنیها اصوات من وراء الابواب الفلقة » کلام 
وزعق وغناء !. وانجه فرج ابراهيم الى الباب قبالة الدخل 
ودفعه : ودعاها للدخول » فانتقلت الى ححرة متوسطة »© موّثثة 
بمقاعد جلدية ما بين کراسی و کنبات » تتوسطها سجادة مزركشة » 
وق الصدر منها Ty‏ محقولة تناطح السقف 6 وتنهض على 
منضدة مستطبلة مذهبة الارجل » وقد طالع الرجل نظرة الدهشة 
الخائرة فى عینیها بسرور و قال لها بلطف : 

. اخلعی ملاء‌تك وتفضلی بالجلوس ۰ 

فاقتعدت کرسیا دون أن تخلع ملاءتها وقد ارتاح جسمها 
الى مسنده ومقعده الطربین » وتمتمت باهجة تنم عن التدذير : 

ب يشبغى الا اتآخر . 

فمضى الى مائدة انيقة وسط الحجرة قام عليها « ترموث » 
و فض سدادته وآفرغ مله فى قدحين « شراب الليمون الثلوج » 
وقدم لها قدحا وهو بقول : 

— سسيءود دك التاكس فی دقائق . 

وشربا معا حتى روبا » ثم أعادا القدحين الى المائدة » وى 
اثناء ذلك استرقت اليه نظرات فاحصة 6 سبرت بها جسمه 
الفارع الرشيق » وثبتت عيئاها غير قليل على يده فراعها جمالها 
وجاذبیتها ؛ كانت جميلة التكوين » رشيقته » سبطة الانامل » 
توحى بالقوة والجمال معا » فنالها منها تأثير عجيب لم تجده. لغير 
نظرته من قبل » وحعل بطيل النظار اليها ميتسما ابتسامة رقيقة 
Ulf‏ بطمتنها ویشجعها » ولكتها لم بداخلها ظل من الخوف وان 
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توترت أعصابها قليلا من الحدر والتوجس والتوثب » وذکرته 
الأصوات التى سمعتها حال دخولها الشقة ؛ فعجبت كيف 
انسيتها » وسألته : 

ما هذه الضوضاء فى الشقة ؟ 

فاجابها قائلا وكان لا بزال واقفا قبالتها : 

بعض الاهل وسوف تعرفيئهم فى الوقت الناسب .. لاذا 
لم تخلعى ملاءتك ؟. 

وکانت ظنته يقيم بمفرده حين دعاها الى بيته » فعجبته 
كيف يقودها الى بيت ماهول » وتجاهلت سؤاله الآخير ٠‏ ولبثت 
ترنو اليه بسكينة وتحد . ولم يعاود سؤاله » ولكنه اقترب منها 
حتى مس حذاوه شيشبها » ومال نحوها قليلا ثم مد بده الى 
يدها فشد عليها » وجذبها برقة وهو يقول ؛ 

ت علس تجلس علی الکنبة . 

ولم تمالع فتهشت قائمة الى حيث جلسا جنبا نب على 
كنبة كبيرة . وکانت تتقاسمها فى تلك اللحظة مشاعر الیل الى 
الرجل الذى تحبه واحاسيس التحدى للرجل الذی قد تمنیه 
نفسه بائه قادر على الضحك على ذقنها . واقترب الرجل منها 
رويدا حتى لاصقها » ثم احاط خاصرتها بدراعه » وهی مستسلمة 
ساكنة لا تدری متی بحق لها القاومة » ومد سراه الى ذقنها 
فر فع ثفرها dul‏ وهوی dats‏ متمهلا کانه OLE‏ نکرع من جدول » 
حتى التقت الشفاه » وطال التقاژها كأنما اخذتهما سنة من 
الغرام . واما هو فکان بستجمع حرارته وقوته فى شفتیه لینفد 
بهما الى ما بريد » آما هی فکانت تسکر وتثمل » الا أن توثبها 
آفسد lade‏ رقية السحر التی تحرق شفتیها فظلت متنبهة 
متريصة » واحست يده تسترخی عن خاصرتها » وترتفع الى 
منكبها » ثم تهفو اللاءة عنه » فخفق فؤادها Vite‏ » وتصلب 
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عنقها مبتمدا dtc‏ » واعادت اللاءة بحركة عصبية الى مونسعها 
وهی تقول بجفاء : 

بت كلا و 

ونظر اليها بدهشة فوجدها تطالعه بنظرة جامدة تنطق 
بالاباء والعناد والتحدی 6 فابتسم متبالها وهو بقول لنفسه ٠‏ 
۱ هی كما ظننت متعبة » بل متعبة جدا » .. ثم خاطبها قاتلا 

لا تواخذینی با عزیزتی فقد نسیت نفسی ۰۰۰ 

وادارت وحهها die‏ لتخفی ابتسامة ارتسمت على شفتیها 
سرورا بالظفر » ولکن ذلك.لم يطل آمده » فقد وقع بصرها اتفاقا 
على بدها فأدركت لاول وهلة الفارق الكبير بين بده الحميلة 
ویدها الخشنة » وتولاها الحياء ثم قالت له باستياء : 

لاذا cee‏ بى الى هنا ؟.. هذا شىء سخيف ! 

فقال معتر ضا بحماس ٠‏ 

هدا اجمل شىء فعلته فی حياتى !.. اذا نستوحشين 
.من بيتى !. . الیس هو بالتالى بيتك أيضا ؟!. 

ولاحت مله نظرة الى شعرها وقد انحسرت عنه اللاءة » 
فأدنى رأسه ولثمه قائلا : 

ب لله ما أجمل شعرك !.. أنه احمل شعر رأيته فى حياتى . 

قال ذلك صادقا على رغم رائحة الغاز التى ذابت فى انقه » 
فلذها أطراؤه . بيد انها سألته : 

— الام ثبقی هنا ؟ 

ب حيث يتم التعارف بینثا » فلدینا بلا ريب أشياء واشیاء 
شغی أن تقو لها : اخائفة انت ۱.. حال .. أراك لا تخافين شيا ؟ 

فغلیها السرور حتى اشتهت أن تقبله » ورئق الصفاء فى 
هدرها » وكان تفرس فى وحهها » فقال لنفسه : « الآن فهمتك 
يا ابئة اللبوّة ! » ثم قال لها بصوت تنتفض نبراته حرارة : 
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لقد اختارك قلبى » وقلبى لا کذبنی . ومن يجمعهما 
الب لا بغر قهما شىء » فانت لى وانا لك . 

"وادنی وجهه منها کالستاذن » فمالت بعنقها نحوه فالتقیا 
فى قبلة dine‏ » واستشعر ضغط شفتیها الساحر على شفتیه 
بكاد بعصرهما » فهمس فی آذنها : 

وزفرت من الاعماق » ثم اعتدلت فى حلستها لتسترد آنفاسها 
وراح بقول GIL Gy‏ صوت کالهمس : 

هنا مکانك » وهدا بيتك » بل هذا ( واوما الى صدره ) 
ماواك + , فضحکت ضحكة قصيرة و قالت © 

— أراك تدکرنی ab‏ شبغی of‏ اعود OH‏ الى البیت . 

و کان فى الواقع بستلهم خطة مرسومة من قبل > فقال بانکار: 

ب أى بيت تعنین .. بيت الزقاق !.. oT‏ »© ليتك تمسکین 
عن ذكر ذاك الحى جميعا . ماذا بعيصك فى هذا الز قاق ؟. لاذا 
'تعودين اليه ۰.۱٩‏ 

فضحكت الفتاة قائلة : 

ب كيف تسالئی عن هذا !. اليس هو بيتى واهلی ؟! 

فقال بازدراء : 

لا البيت بيتك » ولا الاهل اهلك . انك من طينة اخرى! 
يا حبوبتی ومن الكفر أن يعيش جسم حى نضير فى مقبرة مليثة 
بالعظام النخرة , الم ترى الى الحسان ير فلن فى الثياب الفاخرة ؟ 
وانك لتغو قينهن جمالا وفتئة » فكيف لا تخطرين مثلهن فى الطارف 
والحلى ؟ .. ان الله ارسلنی اليك لارد الى جوهرك النفيس حقه 
المسلوب » وعلى ذلك اقول ان هذا بيتك وكفى . 

لعبمته كلماته بقلبها كما تلعب انامل العازف بأوتار الكمان : 
فخدر شعورها » وتقارب جفناها » ولاحت فى عینیها نظرة حالة > 
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ولکنها تساءلت : BL‏ يعنى با تری ؟, هذا حقا ما sig‏ اليه 
نوادها » فما السبیل الى تحقیق الاحلام وتقریب النی ؟.. لا 
لا بفصح عما يريد ویصرح با ینوی ؟. أنه يعبر آروع تعبیر عن 
آمالها واحلامها ورضاتها » انه بنطق بلسانها اگفی وشی باعماقها 
جمیما » انه یجلو الفامض Gad!‏ ویجسم المعروف حتی لکانها 
تراه روّية العين » الا Ud‏ واحدا لم هسسه dol po‏ » ولم یقتجم 
السبیل اليه » فما حكمة التردد با تری ؟!. ونظرت اليه بعینیها 
الجميلتين الجسورتين وسالته : 

ماذا تعنى oF‏ 

فشعر الرجل بأنه ينتقل الى مرحلة خطيرة من مراحل خطته 
المرسومة » ورماها بنظرة منوم بارع ثم قال بصوت خافت : 

ب اعنی أن تبقی ف البيت اللائق بك ؛ oly‏ تتمتعى بأسعد 
ما تحود به الحياة . 

وضحكت ضحكة قصيرة فى ارتباك وحيرة وتمتمت : 

لاافهم شیا . 

تكح مل رف و ها جتان ا و ا ا ر 
برتب آفکاره ثم فال * 

ملك اه ی 
فاذنی لى أن آسالك بدوری : لاذا تعودين الى الدق ؟. التنتظرین 
هناك شان الفئبات Gee‏ يتعطفه ريخل ملاو ات 
الرقاق فيتزو < حك حك وبلتهم حسنك النضير وشبابك الغض ثم 
نتركك لقى فى الزبالة ؟1. لست أحادث na‏ ا 
كلمة فارغة وتجىء بها آخری » ولكنى أعلم علم اليقين انك شابة 
قليلة الاشباه » جمالك فتان » ومع ذلك فهو Use‏ واحدة من 
مزابا عديدة تكاد تغطى عليه » أنت الجسارة نفسها > ومثلك اذا 
اراد شیشا بقول له كن فيكون ... 
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وانکفاً لوئها » وجمدت قسماتها » فقالت بحدة : 

— هله دعابة لا تجوز على !.. بدات مازحا ؛ وانتهیت 
وكأنك حاد 1.. 

دعابة !. لا والله , لا وحق قدرل عندی . آنا لا أداعب 
حين الجد خاصة شخصا مثلك ملأنى تقديرا واحتراما وحبا » 
واذا صدق حدسى فأنت قلب كبير ستهين JS‏ شىء فى سبيل 
سعادته » ولا بمکن أن تقف فى سبيله عقبة . انی أريد شريكا فى 
حياتى » وأنك لشركى دون الناس جميعا ۰۰ . 

فهتفت به فى انفعال شديد : 

ای شريك ؟! .. اذا كنت تجد حقا فماذا ترید ؟... 
الطریق بين . فاذا أردت ... 

وكادت تقول : ۱ أن تتزوجنی » ولکنها آمسکت 6 وسددت 
نحوه نظرات Sale‏ مريبة ©» فلم يفته مرادها » واستشعر سخرية 
باطنة » ولكنه واصل سيره حيث لم تعد ثمة فائدة ترجى من 
التراجع » فقال بحماس تمثيلى : 

ب أريد شريكا محبوبا نقتحم الحياة معا » حياة النور والثروة 
والجاه والسعادة » لا حياة البيت التعسة والبل والولادة 
والقذارة » حياة النجوم اللاتى حدئتك عنهن . 

و فتحت فاها منزعجة » ثم انبعث من عینیها نور مخیف » 
واصفرت خضبا وحنقا » وغلبها الهیاج فصاحت به وقد استقام 
ظهر‌ها : 

ب تلعونی للفساد !.. يا لك من مفسد أثيم ... 

هكذا هدرت فى غضبها وان كان غضيها للمفاجاة التى دهمتها 
والخيبة التى أدركتها منه لا للفساد الذى لم تعثد of‏ تثور له . 

وتبسم الرجل كالهازىء وقال : 

- الى رجل ..٠.‏ 
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ولكنها قاطعته صارخة"مدقوبمة بطبعها الحامى : 

لست رحلا : بل آنت قواد . 

فضحك ضصحكة عالية و قال وما بزال بضحك : 

ب اليس القواد رجلا ايضا ؟!.. بلى .. وهو رجل .. 
وحق جمالك الفتان ‏ ولا كل الرجال . وهل تجدين عند الرجل 
العادى غير وجع الدماغ ؟! اما القواد فهو سمسار السعادة فى 
هذه الدنيا !. ولكن لا تنسى انى ELA‏ كذلك . لا تدعى الغضب 
يحطم حبنا . الى ادعوك للسعادة والحب والجاه . ولو كنت فتاة 
بلهاء لخادعمتك , ولکنی قدرتك فآترت معك الصراحة والحق . 
ان کلینا من معدن واحد 6 خلقنا الله للحب والتعاون » فاذا 
اجتمعنا اجتمع لنا الب والال والجاه » واذا افترقنا للشقاء 
والفقر واللل ٠‏ او افترق احدنا - على الاقل - لدلك ... 

ولم ثتحول عنه عیناها » وراحت تساعل فى ذهول : كيف 
تمخض عن هدا ؟ ! ولبث صدرها يجيش بالهیاج والانفعال » ومن 
عجب انها ثارت به ووجدت عليه وتفیظت منه » ولکنها لم 
تحتقره » ولم تنفكك من حبه لظة واحدة ! , لا بل لم تنس 
ب حتی فى عنفوان هیاجها - انها تصارع الرجل الذی لفنها الب 
وثبته فى اعماقها » وارهقها الانفعال فنهضت قائمة فى حركة 
die‏ و قالت فى سخط وفيظ : 

ب لست كما تن ۰.۰ 

فتنهد بصوت مسموع متکلفا الحزن » وان لم تخنه ثقته 
شان رجال الاعمال » و قال بصوت اسیف : 

ل لا اكاد اصدق انى انخدعت بك . oly‏ اتصبحین بوما من 
عرائس الدق ؟ ! حبل وولادة » وحبل وولادة » ارضاع اطفال 
على الارصفة 6 GUS‏ وبصارة وفول » ذبول وترهل 5!.. كلا > 
كلا . . لا آرید أن اصدق هذا wee‏ 
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فصاحت به غير متمالكة نفسها + 

مه کی هه 

وانطلقت نحو الباب فنهض مسرعا © ولحق بها وهو بقول 
برقة « رويدك » » ولکنه لم بعترضها ففتح لها الباب وخرجا 
امام الباب اخارجی حتی جاء‌هما غلام بتاکسی ودخلاه كل من 
باب » ومضی بهما مسرعا » ابتلمتها آفکارها فغابت عن الدنیا » 
وحمل سترق ايها النظر Labo‏ دون ان حد حكمة فى خرق 
الصمت المخيم » وانطوی الطريق على هذا الحال حتی بلغ التاکسی 
منتصف الموسكى ؛ فامر السائق بالوقوف » وتلبهت على صوته 
فوضع بده على أكرة الباب ليفتحه لها » ولكنه تريث قليلا » 
ثم مال نحوها فلثم منكبها وهو يقول : 

سانتظرك قدا ... 

فابتعدت عن الباب وهی تقول باقتضاب وحدة : 

coe DG 

— سأنتظرك با محبوبتى + ۰ ۰ وست‌ودین الى eee‏ 

ثم قال لها وهی تغادر التاکسی : 

الا تسى الغد 4 سنبدا حياة جديدة رائعة .. احبك .. 
احبك اكثر من BLN‏ تفسسها ... 

وراج در قدها وهی Hints‏ متعجلة » وقد ارتسمت على 
شفتیه ابتسامة ساخرة وقال لنفسه : « مليحة بلا ادنی شك » 
و هیهات أن بكذبنى خلنی » فهی موهوبة بالفطرة .. هی عاهرة 
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سالتها أمها : 

لاذا تآخرت . . ؟ 

فاجابتها بلا مبالاة : 

دعتنی زيلب الى بيتها فذهست معها . 

فبشرتها المراة بأنهما سيشهدان عرس الست سنية عفیفی 
عما قرب » واخبرتها أن الست ستهدى اليها فستانا لمحضور 
الز فاف » فتظاهرت حميدة بالسرور » وجلست تصفی الى ثرثرة 
آمها ساعة Ab gh‏ » ثم تناولتا عشاء‌هما واوتا الى حجرة النوم » 
و کانت حميدة تنام على كنبة قديمة » اما امها فتفرش حشية على 
ارض all‏ فة وتستلقی علیها » ولم تكد تمضى دقائق حتی راحت 
الام فى نوم عمیق » وملات الحجرة شخیرا » ولبشت حميدة محملقة 
فى النافدة الفلقة وقد نضح خصاصها بنور القهوة التصاعد . 
استحضرت ذاکرتها حوادث بومها العحیب فلم تفتها مله حركة 
أو سكتة أو کلمة » وعاش فى خیالها مرة آخری »© وذکرت ما وقع 
فيه من مفامرات جريئة لا يكاد يصدقها العقل » فشعرت علی‌رغم 
قلقها الراهن سرور فير خاف » سرور الژهو والفخار والجنون 
الكامن فى غرائزها » ولم تنس مع ذلك انها قالت عن ذلك الرجل 
وهی راجعة الى زقاقها : « با لیتنی لم اره ! » » ولكنه كان قول 
لسان لم بجد له صدی ف قلبها . والحق أنها عرفت من نفسها 
ذلك اليوم ما لم تستطع معر فته مدى عمرها . وكأن هذا الرجل 
قد اعترض سبيلها ليجلو ما خفى من ذاتها وبسطه لناظريها 
كمرآة مصقولة . بيد انها قالت له : « كلا » وهی تفارقه » وربما 





لم يكن لها عن هذا القول مذهبي ؛ ولكن ما معناه على وجه. 
التحقيق ؟ ! اليس معناه أن ثقیع فى بيتها مترقبة عودة عباس, 
الحلو ؟!. رباه » لم يعد للحلو مكان فى نفسها ؛ آمحی اتره ٠‏ وتبدد 
رجع صداه . وليس اللو فى الواقع الا هذا الزواج التعس > 
وما يعقبه من حبل وولادة » وارضاع على الأرصفة وذباب . الى. 
آخر هذه الصورة البشعة الممقوتة » أجل ٠‏ لم يكن لعاطفة الأمومة 
نبع يتفحر فى نفسها ols‏ الفتيات من 'ترابها ۰ ولم تكن نسوة 
الزقاق بمتجنيات عليها فيما رمينها من قسوة وشذوذ ۰ فماذا. 
تبتغى اذن ! .. وخفق قلبها خفقانا متتابعا فعضت على شفتيها. 
حتى كادت تدميهما » انها لتعلم ما تبتغى ٠»‏ وما تهفو اليه نفسسها» 
كان يجرى قبل اليوم فى شعورها متقلقلا بين النور والظلمة 6 
ولكنه شق اليوم غشاوة الغموض وأسفر جليا لا لبس فيه ولا 
ابهام » ومن عجب آنها لم تعان ‏ فى سپادها - ترددا خلا فيما. 
ينبغى آن تختار من سبيل. » ولم تشعر كثيرا بوطاه التجاذب بین. 
ماضيها وحاضرها » أو بين. ما فى حیانها من خر وما يتصدى لها. 
من شر © بل الق انها اختارت سبيلها بالفعله وهی لا تدری > 
ووقع اختیارها عليه وهی بين بدی ذلك الرجل » فى بيته !. كان. 
لسانها يهدر غضبا واعماقها ترقص طربا ؛ كان وجهها بربد ويعبس. 
واحلامها نتنفس وتمرح !.. وفوق هذا كله فانها لم تمقته لحظه. 
واحدة » لا بل لم تحتقره قط وكان ب كما لم یزل — حياتها 
ومجدها وقونها وسعادتها ! « لم بثر حنقها الا ادلاله بثقته وهو 
يقول لها : « ستعودين الى »1 , 

أجل . ستءود » ولكنه Ua‏ أن بوّدی لمن الثقة dnd lh‏ 
٠ ۳‏ فليس حبها عبادة وخضوعا » ولكنه معركة بحتدم اوارها: 
ویتطایر شررها » طالا اختنقت فى هذا البیت » وهذا الزقاق » 
دهيهات أن يعتاقها عالق بعد الیوم عن الانطلاق الى النوو والجاه 





ب 16 ۲ — 


,والسلطان » وهل من سبيل إلى الافلات من ربقة الماضى الا عن بد 
.هذا الرجل الذى أوقد فى خيالها FLU‏ ولكنها لن تهرع اليه فى 
خشوع واذعان هاتفة : «'انى عبد يديك فافعل بى ما تشاء » لانها 
لا تعرف هذا الب . کذلك لن تنطلق اليه كالرصاصة صارخة : 
« انى سيدتك فتخشع بين بدی © فما آزهدها فى الب الناعم 
أو الحبيب الرع » ولکنها ستذهب اليه وقلبها مشحون بالامال 
والرغبات » ولسان حالها بقول : « انى قادمة بقوتی فلاقتی 
بقوتك » و لنتناطم الى الابد فى سعادة تجل عن الوصف » ثم متعنی 
بما منیتنی به من جاه وسعادة . لقد وضح السپبیل بفضله 
هو » وهیهات أن تفرط فيه ولو اشترته بحیاتها . 

ومع ذلك فلم تخل لیلتها من آفکار نغصت علیها عزمتها بعض 
التنفيص . ساءلت : « تری ماذا gl gt‏ عنی غدا ؟ » Lesley‏ 
الجواب فى كلمة واحدة : عاهرة ! . وتقبض قلبها حتی جف ریقها 
وذکرت كيف تلاحت مرة مع واحدة من صويحباتها بنات الشغل 
فسپتها صارخة : « يا ربيبة الشوارع.. يا عاهرة ! » .'معيرة 
'أياها بالعمل fe J‏ والتسكع فى الشوارع ۰ فما عسی أن يقال 
عنها هی ؟ ! .. وداخلها الحرن والاسی » فتململت فى رقادها حزعا 
وضیقا » ولکن شيا فى الوجود لم يكن ليثنيها عما اعتزمت 6 أو 
co ob.‏ بها عما اختارت ©» فقد اعتزمت بقوة أعماقها » واختارت 
بمجامع قلبها » فكانت تنحدر الى مصيرها الحتوم لا بعوقها من 
وازع الا ما يعوق المنحدر الى الهاوية من دقاق الصا . 

ثم انتقل تيار افکارها فجأة الى أمها » فالتفتت نحوها وقد 
ملا آذنیها شخيرها الذى كان غاب عنها ساعة طويلة ۰ فتصورتها 
بفى غدها وقد طال انتظارها لها حتى آشفت على الیأس 6 وذكرت 
كيف أحبتها ثلراة Le‏ صادقا لم بترك فى قلبها احساسا - وان 
هل - بالحرمان من الامومة » وكيف أحبتها هى أيضا على كثرة 
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ما شسجر بينهما من نزاع وشقاق » وكانما خافت احاسيس العطف 
التى اخذت تدب فى نفسها فزفرت بقوة وضجر وقالت لنفسها ٠‏ 
« لا اب لی ولا ام » ولیس لى فى الدنيا سواه » » وولت الافی 
كشحها » ولم تعد تفكر الا فى الغد وما عسى أن يتكشف عنه ؛ ثم 
امضها السهاد » وشعرت بحرارته تصهرجفونها ودمافها » فتمنت 
ان بنقذها النوم من عذابه oly‏ تغمض عینیها فلا تفتحهما الا على 
ثور الصباح . وأهابت بارادتها أن تنش عن راسها ما ينثال عليه 
من خواطر » فاجحت فى طردها الى حين » ولکنها تنبهت: الى 
الاصوات التصاعدة من قهوة كرشة » ووقعت من نفسها موقعا 
مثيرا » فراحت تلعنها ونتهمها بتطيير النوم من عینیها . وجعلت 
لنصت أليها على رغمها » وتسب محدئیها فى حلق وغضب : 
« با سنقر غير ماء النرجيلة » .. هذا صوت الفاجر الحشباش 
كرشة . « با سيدى ربك يعدلها » » وهذا عم كامل الحيوان 
الامجم . « ولو .. كل شىء له اصل » .. هذا الاعمش القذد 
الدکتور بوشى . وقثل لها حبيبها ‏ على فرة ب بمجلسه آلختار 
ما بين العلم كرشة والشيخ درويش 6 وتخيلته وهو بشي اليها 
بقبلاته فخفق نؤادها » ثم استحضرت ذاكرتها صورة العمارة 
الهائلة » والحجرة الرائعة » وسرعان ما طن صونه فى اذثيها وهو 
بهمس قائلا : « ستعودين الى .. » رباه ! متى برحمها اللوم ؟. 
« السلام عليكم با آخوان ».. هذا صوت السید رضوان الحسينى 
الدى آشار على امها برفض يد السيد علوان قبل أن يهتصره 
امرض » ترى ساذا يقول عنها غدا اذا تناهى اليه الخبر ؟ . ليقل 
ما cls‏ » ولعنة الله على اهل الحى جميعا ! وانقلب الارق صراعا 
وسقما » ومضت تتقلب على جنبیها وبطنها وظهرها » ومفى 
الليل بطیثا ثقيلا مرهقا مضنیا » تزيده هولا خطورة الغد 
اارتقب » وقبيل الفجر بقليل غشیها نوم نقيل استيقفلت منه 





تس ۲۱۷ ب 


عند الشحی . وبادرها الصحو بافکارها جملة کانما سبقتها الى 
اليقظة بوقت طویل » ولکن لم ساورها التردد وتساءلت ق‌جزع ٠‏ 
متی بأتى الغیب ؟. و قالت لنفسها انها OM‏ زاثرة عايرة فى الدق > 
لا هی منه ولا هو منها كما قال الحبيب » ونهضت کمادتها ففتحت 
النا قدة » ولوت حشية آمها و کومتها نی ركن الحجرة , ثم کنست 
الشقة » وسحت الردهة اخارجية » وتناولت فطورها علی‌انفراد 
لان آمها كانت قد غادرت البیت الى شنئونها التی لا تنتهی » ثم 
مضت الى الطیخ فوحدت عدسا فى طبق ترکته آمها لتطبخه غداء 
ليومهما » فعكفت على تنقيتة وفسله » وآوقدت الكانون وخاطبت 
نفسها بصوت مرتفع قائلة : « هذه آخر طبخة فى هذا البيت > 
وربما كانت آخر طبخة فى حیانی .. ترى متى كل العدس مرة 
اخری ؟ ! » . ولم تكن تستكره العدس ولكنها كانت تعلم انه غذاء 
الفقراء وشعار مائدتهم » كذلك لم تكن تعلم Lind‏ عن طعام الأغشياء 
الا انه لحم ولم ولم Listy.‏ خيالها بنعم بتصور غذاء المستقبل 
وكسائه وزينته حتى البسطته أساريرها وقطر وجهها بشاشة 
حالمة » وغادرت الطبخ عند الظهر فدخلت الحمام تستحم'» ثم 
شطت شعرها باناة وعناية وجدلته ضغيرة غليظة طويلة ارسلتها 
وراء ظهر‌ها حتی مست آهدابها آسفل فخذهها » وارتدت خير 
ما لدیها من ثياب » ولکنها استاءت من مظهر ملابسها الداخلية 
البالی + فتورد وجهها البرنزی وعجبت كيف تزف اليه فى مثل 
هذه GLA‏ »© واربد وجهها وهاج صدرها » فصممت على الا 
تسلم اليه حتی تستبدل بهذه الثياب الرقيقة آخری جديدة 
زاهية . وطاب لها هذا الرای ؛ وصادف من نفسها - التی تأبی 
الهوی الا فى حومة العراك والعناد — هوى ولذة » ثم وقفت فى 
النافذة تلقى على حیها نظرات الوداع » be pos amy‏ بتردد بن 
Allen‏ بغير توقف : الفرن » قهوة كرشة » دکان عم کامل © دکان 





تس ۲۱ات 


الحلاق » الوكالة » بیت. السيد السینی ؛ والذکریات تبعثهاا 
النظرات کانها الشملات يبعثها حك اعواد الثقاب . 

ومن عجب آنها وقفت حیال ذلك كله جامدة باردة لا يندى. 
صدرها بعطف او مودة لا للزقاق ولا لاهله » وکانت أسباب الجوار 
والصداقة مقطوعة ما بینها وبين غالبية سسوة الحى كام حسين 
ب آمها بالرضاعة - والفرانة » حتی امراة السید رضوان الحسينى. 
لم تسلم من لسانها » فقد بلفها lag‏ انها وصفتها ببذاءة اللسان » 
فتربصت بها حتى راتها bay‏ على سطح بیتها تنشر الفسیل. 
فصعدت الى السطح وثيا ‏ وکان السطحان متلاصقین ب 
واقتربت من السور وجعلت تعرض بالراة قائلة بتهکم وازدراء : 
« اسفی عليك يا حيدة من. فتاة بذيئة اللسان » غير جديرة بمعاشرة. 
الهوانم من ستات الدق بنات الباشوات ! » ولکن الراة آثرت 
السلامة » وتعوذت بالصمته . وقد ثبتت عیناها غير قلیل علی, 
ال و كالة فد کرت كيف طلب السید سلیم علوان يدها : و کیف ثملت. 
باحلام الثراء پوما وبعض يوم ! ٠‏ لکم. احتر قت حسرة على ضیاع, 
هذا الرجل من بدیها ! oly‏ شتان بين Joo‏ ورجل ! فاذا كان 
سلیم علوان قد حرك - بثروته ‏ جانبا من قلبها » فهذا. الدى, 
حرك قلبها كله حتی كاد يقتلعه . وعادت عیناها الى دکان الحلاق. 
فذكرت عباس Ml‏ » وتساءلت ؛ توى ماذا يفعل اذا رجع hey‏ 
من مهجره فلم يعثر لها على. اثر LF‏ وذكرت وداعه الأخير علی, 
السلم بقلب متحجر > وعجبت كيف منحته. شفتيها يقبلهما ؟ . 
ثم ولت النافذة ظهرها. ومضت الى الكنبة أشد ما تكون عزما' 
وتصميما » ورجعت أمها الى. البيت خلهرا » فتناولتا غدامهماء 
معا » وقالت لها الراة فى أثناء الطعام. : « لذى زيجة مهمة » اذا 
وفقت فیها » فتح الله علینا »۰ . فاستفسرت من هله الريجة. 
المرجوة بفتور © ولم تكك تلقیی.لا قالت يالا 4. وكثيرا ما كانت تقول, 





ت۲۱ بت 


,مثل ذلك ثم یتمخض الرجاء عن بضعة جنیهات واكلة لحم ! . أو 
اكلة لحم فحسب بالنسبة لها , ولا أن اضطحعت أمها لتنام قلیلا » 
«تربعت هی على الكنبة .وراحت تطيل اليها النظر . هذا يوم 
.الوداع ؛ وربما لن تقع عليها عيناها بعد الآن . ولاول مرة عراها 
.الضعف فدرت حناياها عطفا للمراة التى آوتها وتبنتها واحبتها 
,ولم تعر ف سواهااما » وتمنت لو تستطيع أن تقبلها قبلة الوداع. 

وحاءت ساعة الأصيل فتلفعت بملاءتها وانتعلت شیشها ۰ 
روكانت بداها برتعشان انفعالا واضطرابا » وقلبها بخفق بشدة . 
.ولم يكن بد من ان تفارق أمها بغير وداع » فامتعضت > ثم راتها 
,آمنة لا ندرى شینا عما بخبنه لها الغد فازداد امتعاضها » وحم 
الرحیل فالقت علیها نظره طويلة ثم قالت وهی تهم بالسیر : 

فتك بعافية ۰.۰ ۱ 

فقالت لها الراة وهي تشعل سيجارة : 

ب مع السلامد . . لا تتأخری ۰ه 

وفادرت البيت تلوح فى وجهها امارات الجد والاهتمام ¿ 
,و قطعت الدق خر مرة لا تلوی على شىء » وسارت من‌الصناد قية 
الى الغورية ۰ نم انعطفته صوب السكة الجديدة وتقدمت ف‌خطوات 
.عتمهلة ٠»‏ وارسلت بصرها بعد تردد واشفاق ۰.. فرأته بمو قف 
الأمس ينتظر ! ... التهب خداها واجتاحتها موجة صاخبة من 
«التمرد والغفضب » وودت من آعماقها أن تثار من ظفره هذا ثارا 
.برد علیها بعض سکینتها . وغضت بصرها » ثم تساءلت ٠‏ آتراه 
یتسم الآن تلك الابتسامة الوقحة ؟ | ورفعت عینیها بنر فزة » 
.ولکنها وجدته هادئا جادا رزینا يلوح فى عینیه اللوزیتین slo J)‏ 
. والاهتمام LL‏ هیاچها قلیلا» ومرت به وهی‌نتو قع أن یخاطبها » 
أو أن بأخد بدها ad LF‏ بالامس » ولکنه تحاهلها » وترث قلیلا 
-حتی غیبها اللعطف » ثم تیمها متمهلا » فأدرکت أنه بات أشد 





بت ۲۲۰ بت 


حذرا » واعظم شعورا بخطورة الامر »> وسارت حتی اوشكت 
السكة الجديدة أن تنتهی ۰ ثم توقفت بفتة کانما ذکرت شنا 
جديدا » وانفتلت راجعة » فتبعها قلقا وهمس لها متسائلا ‏ 

ماذا ارجعك ؟ 

فترددت قلپلا ثم قالت وقد سامها النطق عناء : 

ا نات المشغل oe‏ 

فقال بارتیاح > 

الى الأزهر » فلا برانا أحد .. 

Lis,‏ طربقهما متباعدين » وسارا فى شارع الازهر فى صمت 
ثقيل » وقد ادرکت أنها أعلنت ‏ بالكلمة التى نطقت بها تسليمها 
النهائى . وبلغا ميدان ASU‏ فربدة دون أن بخرجا من صمتهما 
الثقيل » ولم تعد تدرى این تتجه فوقفت » وسمعته ف اللحظة 
التالية ينادى التاکس » وجاءت السيارة ففتح لها الباب » ورفعت 
قدمها لتصعد اليها » ففصلت هذه الحركة بين حياتين !. رما كادت 
السيارة ننطلق بهما حتى قال بصوت متهدج وعهارة فائقة : 

ب الله وحده بعام کم تعذبت يا حميدة !. .. لم انم من لیاتی 
سامة واحدة . آنت لا تدرين يا عزيزتى ما الحب . ولكنى اليوم 
سعيف » بل أكاد اجن من الفرح » رباه كيف اصدق عیئی !!. 
شكرا يا محبوبتى شكرا » والله لاجعان من السعادة انهرا تجرى 
تحت قدميك ۰ مااجمل الماس حول هذا الجيد ( ومس جيدها 
برقة ) ... ماأروع الذهب فى هذا الساعد ( وقبل ساعدها) .. 
ما آفتن الروج فى هاتين الشفتين ( وهوى براسه ليقبل ثغرها 
ولكنها تحامته فلثم خدها ) .. با لك من فاتنة نافرة !... 

واستراح قليلا ثم استدرك WU‏ وعلى شغتيه ابتسامة : 

ب ودعى الآن مهمد التعب » فلن تطالعك الحياة بكدر بعد 
اليوم !... حنى ثدباك سیحملهما عنك رافع من الحرير ۱.۰ 





بت ۲۲ بت 


ورضیت بالاستماع لهذا الکلام دون تنمر أو احتداد » Oly‏ 
توردت وجنتاها . واستسسلم جسمها للسيارة المندفعة التی 
تهرب من الاخی كله ! 

وانتهی التاکس الى العمارة التى صارت ماواها » ففادراه > 
ومضیا مسرعین الى الشقة 6 و کانت كما وجدتها ضاجة بالاصوات 
المنبعثة من الابواب » ثم دخلا الحجرة الرائعة » وقال ضاحکا : 

اخلعی اللاءة لذحر قها معا . 

فغمغمت تقول وقد تورد وجهها : 

— لم احضر ملایسی vee‏ 

فصاح سرون ٠‏ 

حسنا فعلمته , . . لا نرید شیثا من الاضی . 

واجلسها على مقعد وراح بقطع الحجرة جيثة وذمابا » ۶ 


۳ 
انجه نحو باب آنیق الى يمين ETM‏ العالية » ودفعه عن مخدع وثیر 
وهو يقول : 
— حجرتنا 4 و ۰ 


ولکنها قالت بسرعة وحدة : 

كلا .. كلا ٠‏ . سانام هنا ve‏ 

فحدجها بنظرة ثاقبة » ثم قال بلهجة تنم عن التسليم : 

— بل تنامين فى الداخل وانام انا هنا .. 

وكانت تصمم فى نفسها على الا تخد كالماشية » والا تسلم 
حتى تشبع رغبتها فى العناد والاباء » والظاهر أن رغبتها هذه لم 
تغب عن مكره ) لانه دارى ابتسامة ساخرة » وتظاهر بالاذعان 
والتسليم » ثم قال لها بسرور وفخار : 

ب بالامس يا عزيزتى دعوتنی بالقواد » فاسمحى لی بان اقدم 
لك نفسى على حقیقتها : محبك ناظر مدرسة » وستملمین کل 
شیء فى حینه ۰.. 





بت ۲۲۲ بت 


Yo 


قال حسين كرشة لنفسه وهو يقترب من زقاق الدق : 
« هذا وقت اجتمامهم فى القهوة 6 وسيرونئى جميعا بلا ادنی 
شك » وسيخبرون أبى بمقدمى اذا عمى هو عنه » . كان الليل 
قد ارخى سدوله » فأغلقت دكاكين الدق وخيم عليها السكون : 
و ضحت قهوة ترشة وحدها بالسمار . كان الفتی يسير بخطوات 
ثقيلة » منقيض الصدر » متجهم الوجه » يتبعه على الاتر فتى فى 
مثل سنه وفتاة فى مقتبل العمر . وكان حسين برتدی قمیصا 
وبنطلونا » ویحمل ق يناه حقيبة كبيرة ۰ وكذلك كان الغتى الذی 
بتبعه . آما الغتاة فر فلت فى فستان Sail‏ بلا معطف ولا ملاءة — 
وقد بدت فى مشيتها OWS‏ وسامة ورشاقة وان لم تخل من ابتذال 
يشى بطبقتها ؛ واتجه حسين صوب بيت السيد رضوان الحسيئنى 
دون أن لتفت ناحية القهوة » ودخل البيت بتبمه رفيقاه ۰ تم 
رقوا السلالم حتى الطابق الثالث » ودق الفتى باب الشقة وقد 
ازداد وجهه نجهما » فسمع وقع أقدام تقترب ٠‏ ثم فتح الباب 
وبدت امه وراءه تقول بصوتها اخشن : « من ؟ » ۰ ولم تعر ف 
الشبح الائل *مامها لشدة الظلمة . فقال حسین بصوت متخفض : 

— حسين ! 

وهتفت المراة وهی لا تكاد تصدق آذنیها : 

ب حسين ! .. أبئى ۱۱ 

وهرعت اليه » وامسكت بلراعيه » وقبلته » وهی تقول 
بحرارة : . 

— عدت يا بنی !.. الحمد لله .. الحمد لله الذى اثابك الى 





س ۷ت 


رشدك » وحماك من وسوسة الشيطان » أدخل بيتك ( و ضحکت 
فی انفعال ) > ادخل با غادر .. لکم اقضضت مضجعى 6 و قطعت 
ا 

ودخل الشاب مستسلما لیدیها » دون ان بخف تحهمه 6 
وکان استقالها اخار لم يكد یجدی شیثا فى تفریج کربه » ولا آن 
همت برد الباب حال بينها وبینه قائلا وهو يوسع BLAU‏ وللفتی : 

ب معی اناس ۰ أدخلى با سيدة 6 ادخل با عبده » هدم 
زوجی با امی » Ving‏ شقیفها coe‏ 


وبهتت الراة » ولاحت فى عینیها دهشة لا تخلو من انزعاج ؛ 
وراحت تنظر الى القادمين بدهول » ثم تنبهت الى اليد المبسوطة 
للسلام فتمالكت عواطفها وسلمت وهى تخاطب ابنها بلا وعى 
تغريبا : 

ب تزوجت يا حسسين !... أهلا بك با عروس .. تزوچته 
با حسين دون ان تخبرنا ! .. كيف رضيت أن تزف فى غیاب 
والديك وهما على قيد الحياة ؟ ! , 

— الشیطان شاطر ! .. cer‏ غاضيا ثائرا ساخطا .. وكل 
شىء قسمة ونصیب ! . 

وانترمت الراة الصباح من الحائط » وتقدمتهم الى حجرة 
الاستقبال » ووضعته على حافة النافدة الفلقة » ووقفت نتفرس 
فى وجه زوج ابنها » وقد قالت الفتاة بصوت اسیف : 

- احزننا والله غیابکم » ولکن ما باليد حبلة . 

وأبدى شقيقها كذلك اسفه » فابتسمت الراة » ولم تكن 
أقاقت بعد من دهشتها» وتمتمت : 

— أهلا بكم جميعا . 

ثم التفتت صوب ابنها وقد هالها تجهمه وجموده 6 وذکرته 





مت 6 ۲۲ سب 


لأول مرة أن فمه لم بنفرج عن UIT‏ طيبة واحدة مند حضوره > 
فقالت له بمتاب : 
هکذا تذكرتنا اخیرا .. 
فهز حسین رأسه 1S‏ وقال باقتضاب : 
استغنوا على coe‏ 
فقالت المرأة بانکار وقد داخلتها خيبة جديدة > 
— أستغنوا عنك ! ؟ أتعنى انك عاطل الآن ؟ ! 
وقبل أن يفتح فمه قرع آذانهم دق عئيف على الباب 6 
فتبادلت الراة وابنها نظرة ذات معنی » ثم غادرت الحجرة فلحق 
بها الشاب بعد أنأغلق الباب وراءه » و قال لها فىالردهةالخارجية : 
- هذا gl‏ بلارب ,.. 
فقالت له بقلق > 
— اظن هذا » هل رالد ... أعنى راکم وانتم قادمون ؟ , 
ولكن الفتى لم يجبها » وتقدم من الباب و فتحه » فدخل العلم 
كرشة مندفعا » وما أن رای ابئه حتى قال وعيناه تحماران ©» 
وضباب الغضب شثی وحهه : 
اهلا انت ؟!.. قالوا لى ذلك فلم اصدق. . اذا مدت ؟!. 
فقال حسین بصوت منخفض ۰ 
ب يوجد فى البیت غرباء » هلم الى حجرتك نتکلم . 
ومشى الشاب مسرما الى حجرة آببه 6 قتبعه الملم مرجرا ٤‏ 
ولقت بهما الراة » ثم اشعلت الصباح وهی تقول لزوجها فى رجاء 
وتحذیر > 
فى الحجرة الاخری زوج ابلك وشقیقها .. 
وارتفع جغنا الرجل الثقيلان G‏ ذهول وهدف : 
س ماذا تقو لین با مرة ؟ . . از تزوحت Tim‏ 
واستاء حسين من امه لانها القت عليه الخبر دون تمهيد » 
ولم بر بدا من أن بقول : 





(To —‏ نه 


نعم یا أبتى تزوجت .. 

وسكت العلم دقيقة وهو بقرض آسنانه بحنق وغیظ »4 
ولکنه لم يفكر لحظة نى معاتبة ابنه على الزواج بدون علمه ؛ لان 
العاتبة فى نظره حال من الودة » وصمم فى اللحظة التالية على 
اهمال هذا الخير كأنه ثم يسمعه » وقال بغيظ وحقد : 

— هذا شىء لا بعنینی ألبتة » ولكن دعنى سالك » اذا عدت 
الى بيتى ؟ .. لاذا آرتنی وجهك بعد أن أراحنى الله منه ؟ 

فلاذ حسين بالصمت © ونکس ذقته عابسا » واثيرت الام 
تقول باستعطاف : 

ب استفئوا مئه با معلم . 

ونقم الشاب على أمه تسرعها للمرة الثائية . أما المعلم فقد 
ازداد حنقا وصاح بصوته الغلیظ ب مما جمل الراة تغلق الباب ‏ 
قائلا : 

استغنوا منك ؟ !.. ما شاء الله .. وهل بيتى تكية ؟ [.. 
الم تنبذنا با همام ؟ .. الم تعضتى بنايك با ابن الكلب ؟. . فلماذا 
تعود الآن ؟ .. اغرب عن وجهی . عد الى الحياة النظيفة والاء 
والکهرباء ., هیا oe‏ 

فقالت آم حسين برقة : 

ب هدیء روعك با معلم وصل على النبی ۰۰ 


فلوح لها الرچل بقبضته منلرا وصاح بها * 

— تدافعین عنه با شت الابالسة ؟ | .. کلکم جنس شیاطین 
ستاهل جلد السیاط وعذاب النار . ماذا تریدین با ام الشر 
کله ؟ .۰ . آتر (cow‏ على أن آوبه واهله ؟. . هل قالوا لك انى قواد 
باتینی رز قی من یمین وشمال بغیر تعب ولا جهد ؟!. . الا فاعلموا 
ob‏ الشرطة تحوم حولنا » وبالاسس قبضوا على أربعة من ر فاقی » 
وغدکم اسود باذن الله ۰. 

Gali زقاق‎ 





ست ۲۳۱ ۲ بت 


فاستوصت المراة بالصیر وقالت برقة لا عهد لها بها : 

— صل على الثبی با معلم ووحد الله ۰ 

فصاح بفظاظة : 

بت سليه عما جاء به ؟. 

فقالت برجاء واستعطاف : 

— ابننا أرعن مجنون » غواه الشيطان فاضله ؛ وليس له الآن 
من ملحا سواك ... 

فقال العلم كرشة بحنقی وسخرية : 

ب صدقت با ام السوء » لیس له ملجا سوای ٠‏ سوای انا 
الذى سب حين السراء ١‏ وبلجا اليه حين الضراء !۰ 

ثم تفحص حسين بنظرة قاسية وساله باحتقار وسخرية : 

SU‏ استفنوا عنك ؟. 

وتنهدت الام من الاعماق لانها آدرکت بغریزتها أن هذا 
السوّال — على لهجته الريرة - ايدان بالتف‌اهم النشود ب اما 
حسین فقد قال بصوت منخفض وهو يعانى مراوة القهر : 

— استغنوا عن كثيرين غیری ۰۰ یقولون ان ارب وشيكة 
الانتهاء . 

— انتهت الحرب فى الیدان وستبدا فى بیتی انا ۰۰۱ ولاذا لم 
تذهب الى اهل زوجك ؟ 

فقال الشاب بغضاضة : 

- ليس لما الا شقیقها . 

— ولاذا لم تلجا اليه ؟ 

استغئوأ عنه Lids)‏ ء٠‏ 

فضحك مازئا وقال : 

- اهلا .. Mal‏ .. وطبيعى انك لم تجد ملجا لهذه الأسرة 
الكرية التى "ناخ عليها الدهر الا بيتى ذا الحجرتين !.. مرحی .. 
مرحی . . الم تو فر مالا ؟. 





- ۷ س 


فقال الشاب باقتضاب وهو بتنهد : 

oe We 

— احسنته , عشت عيشة الملوك » كهرباء وماء وملاه » ثم 
عدت أخيرا كما ددات شحاذا . 

ب فالوا ان الحرب لن ننتهى . وان هتلر سيقاوم عشرات 
السسئين ثم يهجم بعد ذلك ... 

ب ولخنه لم يهجم » واختفى ( حتى فى تلك اللحظة لم يعل 
الست !. 

عال .. عال .. الب ركة فى ابيك , هیئی لهم البیت يا ست 
بادشال الماء ru gly‏ وربما انتعت حنعلور السيد علوان ليكون 

فثفح حسين WE‏ : 

بت Cle‏ با ابی ؛. خسيك . 

فنظر اليه کالعتدر وقال بسخرية : 

ب لا تواخدنی ٠‏ أثقلت عليك ؟.. مزاج رقيق :؛ عز وجاه » 
الا بحدنث السادة ٠‏ تفضل بخلع ملاسك » اما أنت با ست 
ام حسين فافتحى الكثز فى الرحاش وعبى للبيك حتى يتريش 
tents‏ . 

ول pps Medics‏ سن تام رو 
وداحت المرأة تناجئ نفسها : « يا سناتر استر 6 . وكان المعلم 
ب على حنقه وسخریته — أبعد ما يكون عن طرده » بل لعله حتى 





TTA —‏ سم 


فى تلك الساعة الخامية لم بخل من ارتیاح لعودته » وسرور 
برواجه » لذلك كف عما كان آخذا فيه » وغمفم قائلا : 

الامر لله . . ربنا يتوب على منکم . 

ثم سال الشاب مستدركا : 

ماذا اعددت للمستقبل ؟. 

فقال الشاب وقد شعر بأنه اجتاز خنته : 

ساحد عملا ان شاء الله » ولا تزال لدی حلى زوجی . 

فانتبهت أمه الى كلمة « حلى » باهتمام وسألته بغير وعى : 

هل كنث ابتعتها لها ؟. 

فقال حسسين : 

— اهدیت اليها البعض واشترى لها شقيقها البعض الآخر . 

والتغفت نحو أبيه مستطردا : 

— سوف اجك عملا 6 و یہ سيبحك عبده سیبی عن عمل 
أيضا » وعلى آبة حال فهو لن بقیم بيئنا الا اباما . 
فانتهرت ااراة فرصة الهدوء الذى أمقب الزوبعة فقالت 
لزوجها : 
ب تعال يا معلم سلم على اهل انك . 

ولحظت Yul‏ بطرف خفی وغمزت بعینها © فقال الشاب 
بغضاضة من يستكره التودد بطبعه : 

- هلا آکرمتنی حیال اهلی ؟. 

وتردد الرجل لحظة ثم قال بامتماض : 

ب كيف تریدئی على الاعتراف بهذا الرواج الذی لم ابا رکه ؟! 

ولا لم بسمع من جيب »© نهض متاففا » ففتحت BLY‏ الباب 
وتقدمته » وانتقلوا الى احجرة الاخری جميعا » وسلموا » ورحب 
العلم بروج ابنه وشقيقها » انطوت الصدور على ما بها » اما 
الوجوه فقد آشر قت بالترحاب والجاملة . وکان العلم کرشة قد 
سلم بالامر الواقع » ولکنه لبث قلقا لا بدری ااخطا بتسلیمه ام 





111 


اصلب » ولم تسف نقسه من موجدة واسثياء » ثم انتبهت عیناه 
النامتان فى اثناء ادت الى شقيق الفتاة فتفحصه lew‏ » وما 
عتم أن تولاه اهتمام مفاجىء آنساه قلقه وموجدته واستیاءه oF‏ 
كان شابا یانما وسيم الطلعة خفیف الظل » فجعل بحاوره so‏ 
اليه بطر ف قل » وطابت نفسه وصفت » وسرت فى اعمافه هزة 
سرور وحماس ٠‏ فتفتح قلبه للاسرة الجديدة » ورحب بها مرة 
أخرى » ولکن شعور جدید » وسال ابنه بلطف : 

- اليس لك اثاث با حسین ؟ 

فقال حسين ٠‏ 

غر فة نوم مكومة عند الجبران ٠‏ 

فقال المعلم بلهجة آمرة : 

— اذهب وا<ضر عفشك ef‏ 


9 


خلا حسين الى آمه » وجلسا يتحدثان ویدیران آمورهما > 
وفى ختام الحديث صاحت به فجاه : 

الم تعلم بما حدث ؟!. , اختفت حميدة . 

فلاحت الدهشة فى وجه الشاب وسالها : 

بت کیف ؟. 

فقالت الراة دون أن تحاول اخفاء لهجتها الواشية بالثمانة : 

خرجت اول امس کمادتها کل عصر © ولکنها لم تعد . 
ودارت آمها على بوت الجران والعار ف تفتش عنها دون جدوى © 
وذهبت الى قسم الجمالية وقصر العينى ولا حياة أن نادى . 

ماذا حدث للبنت با ترى ؟. 

فهرت ام حسين راسها فى ارتیاب وقالت بيقين : 

ب هربت وحباتك !.. غواها رجل ناکل مخها وطار بها . 
كانت جميلة ولكنها لم تكن طيبة قط , 





۳۹ 


فتحت عينين خمرتین من اثر النوم » قراتا سقفا آبیض 4 
تناصع البیاض ؛ یتدلی من وسطه مصباح کهربائی بارع الرونق 
ف كرة کبرة حمراء من البلور الشفاف ؛ Meal‏ بصرها دهشة » 
ولکن لم يدم ذلك سوی ثانية واحدة » ثم تدافعت الى راسها 
ذکریات الليلة الاضبة . وذکریات الحياة الجديدة , واتحه ناظرها 
نحو الباب قالفته مغلقا » ثم رات على خوان قريب من السرير 
مفتاح الباب بحیث تر کته بالاسن . نفذت ارادتها فنامت وحدهاء 
وقضى لیلته وحده فى الحجرة الخارجية » وافتر ثفرها عن 
ابتسامة » وازاحت عن صدرها الغطاء الوثير ٠‏ فبدا فستانها 
مستخذیا خجلا فيما يغمره من مخمل وحرير . ما أعمق الهوة 
التى تفصل ما بينها وبين الماضى !. وكانت النوافذ مغلقة تنضح 
يوهج الشمس » فینیر جو الحجرة بضوء شاحب خفيف » 
فاستدلت على الضحى بسماته » ولكنها لم تدهش لاستيقاظها 
etl‏ » فقد أرقها السهاد حتى قبيل الفحر ٠‏ وسمعت نقرا 
خفيفا على الباب » فتلفتت صوبه فى انزعاج » وجمد Le pas‏ عليه 
دون أن تأتى حركة أو تنطق بحرف » ثم فادرت الفراش » ودلفته 
الى التواليت » ووقفت بين مراياه متحيرة مبهوته . وعاد النقر 
فى قوة ملموسة فهتفت : « من » . وجاءها صوته العميق وهو 
بقول : « صباح الخير .. هلا فتحت الباب ؟ » ونظرت الى 
الراة فرات شعرها متشعثا » وعيئيها محمرتين 6 وجفنیها 
ثقيلين ... رباه ... اليس ثمة ماء تفسل به وجهها ؟! الا بنتظر 
حتی bet‏ لاستقباله WF‏ وعاد بنقن الباب" جزعا » ولکنها لم 





ب ۲۳۱ — 


تلق اليه بالا 6 وذكرت قلقها يوم اعترض سبيلها فى الدراسة اول. 
مرة فلقيته وقد نسيت أن تاخد زينتها » وهی اليوم اشد قلقا 
بلا ریب !. ورات زجاجات الروئح العطرية » منضودة على 
التواليت » ولكنها كانت تراها لاول مرة فى حياتها » فلم تهتد. 
الى وجه الانتفاع بها فى مأزقها » ثم تناولت مشطا عاجيا وسوت. 
شعرها فى عجلة ولهوجة » ومسحت بطرف فستانها وجهها 4 
والقت على المرآة نظرة أخرى » وتنهدت فى قلق وفيظ . ثم 
أخذت المفتاح وسارت نحو الباب » وكانما ضاقت باشفاقها 4 
فر فعت منکبیها استهانة و فتست الباب . التقيا وجها لوجه وقد 
ابتسم الیها ابتسامة لطيفة وقال Gy‏ بالفة : 

ب cle‏ اللور با تیتی ۰۱ )اذا آهملتنی کل هذا الوقت of‏ 
اتريدين مواصلة النهار باللیل بعيدا عنی ؟! 

فابتعدت die‏ دون‌آن تنبس بكلمة ؛ ولکنه تأثرها والابتسامة 
لا تفارق شفتیه » ثم سألها : 

لاذا لا تتکلمین با تیتی ؟ ! 


تیتی !! اسم تدلیل هذا يا تری ؟. ولکن آمها كانت تدعوها 
« حمدمد » اذا ارادت أن تدللها » فما تیتی هذا ؟.. ورمقته 
بنظرة انکار وخ غمعمت ٠‏ 

ٿیتی !. 

فقال وهو بتناول راحتيها بين بديه ويشبعهما تقبيلا : 

ب هذا اسمك الجديد » فاحفظيه عن ظهر قلب » وانسى 
حميدة فلم يعد لها وجود !.. ليس الاسم يا محبوبتى بالشیء 
التافه لا يقام له وزن » وهو بالحرى كل شىء » وما الدنيا ب لو 
تعلمين تب الا أسماء .., : 


وعلمت أنه يعد أسمها ‏ کثیابها البالية ب شيئًا بشغی, 





ل ۲۳۲ — 


انتزاعه وابداعه مقابر النسيان » ولم تر فى ذلك من بآس © فلا 
بجوز أن تنادى فى شريف باشا بما كانت تنادى به فى الدق » 
وفضلا عن هذا فهى تشعر شعورا عمیقا لا بخلو من وسواس 
وقلق » ob‏ آسباب الماضى قد انقطعت الى الايد ۰ فلماذا تبقى 
على اسمها ...بل ليتها تستطيع أن نستبدل بيديها يدين 
جدیدتین جميلتين كيديه هو » وان تستعيض عن صوتها  GAN‏ 
تستغلظ نرانه العالية حتی الفظاظة والقبح ب صوتا رقيقا 
رخیما - لکن ما باله اختار هذا الاسم الغریب ؟! ولم تملك أن 
قالت باستنکار ٠‏ 

هذا اسم غريب ء لا معنی له . 

فقال ضاحکا : 

ب اسم جميل » ومن جماله آلا معنى له ۰ فالاسم الذی 
لا معنى له بحوی المانی كلها » بل هو من الاسماء الاثرية التی 
تسحر الباب الانجلیز والامریکان » وسهل اللطق به على آلسنتهم 
العوحة . 

فجالت فى عینیها نظرة حبری » تشى بالارتیاب ونتحفز للعناد 
والانقضاض » فابتسم بر قة و استدرك شول : 

— تیتی العزيزة .. رويدك » ستعلمین کل څې فى حینه . 
آلم تعلمی ebb‏ ستصی بن غدا سيدة باهرة الجمال btw‏ 
الصیت ؟. هذه معجزة هذا البیت . أم حسبت أن السماء تمطر 
Lies‏ وماسا ؟. كلا با عزيزتى 6 أن السماء فى أيامنا لا تمطر 
Luss 1‏ . والآن خذى أهبتك لاستقيال الخياطة ٠‏ ولکن 
معثرة : لقد دکرت امرا هاما . ذکرت أله بنبغی أن اسحباك 
ازبارة مدرستى  UT‏ ناظر با محبوبتی ولست قوادا كما دعوتنی 
بالأمس - فالتحفی بهذا الروب وانتعلی هذا الشبشب , 

وذهب الى التوالیت فاتی بزجاجة زوقاء كروية بتصل بفم 
معدئی فيها آنبوبة من الطاط الاحمر » وسدد فوهتها نحو وجهها 





ب TTT‏ م 


وجمل يضغط على الأنبوبة فيمج فى صفحة وجهها سالا زكى 
الشد! » وقد ارتمشت بادیء الامر شاهقة ء ثم استنامت الى 
طیبها فى دهشة وارتیام © والیسها الروب سفسسه  Lasley‏ 
بشیشبه فانتملته ؛ ثم تابط ذراعها ومضی بها الى الحجرة 
الاخری ؛ ثم الى الردهة اقارجية » وسارا معا متحهین صوب 
اول باب الى اليمين وهو بقول لها محلرا : 

- اياك وان تبدى خطة او خائفة .. ای اعلم انك جسورة 
لا تهابيين شینا . 

Lp,‏ تحذیره الى رشادها » فحدحته بنظرة حادة ٠‏ ورفعت 
راسهافی استهانة » فابتسم قائلا : 

_ هذا اول فصل فى الدرسة .. فصل الرقص العريى . 

وفتح الباب ودخلا . رات حجرة متوسطة ¢ جميلة البناء » 
ذات ارضية خشبية لامعة » تكاد تخلو من الاثاث اللهم الا عددا 
من القاعد نضدت فى جناحها الاسر » ومشجبا كبيرا فى رکنها 
الأقصى : وقد جلست فتاتان على مقمدين متجاورين 6 ووقف 
فى be gl‏ فتى فى جلہاب آبیض حريرى مهفهف محتزما بزنار » 
اتجهت الرءوس نحو القادمين 6 وجرت على الثغور بسمات 
التحية » فقال فرج ابراهيم بلهجة قوية تنم عن السيادة حقا : 

ب صياح اکر .. هذه صديقتى تيتى ۰۰۰ 

وحنت الفتاتان راسيهما تحية » ثم قال الفتی بصوت متكسر 

- اهلا با ابلة . 

وردت تیتی بالتحية فى شىء من الارتباك وهی تعلیل النظر 
الى الفتی الفریب . كان على غير ما يبدو ب فى نهاية العقد 
الثالث — وضسيع اللامح » أحول العييئين » يرين وجهه, بزواق 
نسالی من كحل وحمرة وبودرة 6 ويلمع شعره امد بالقازلين . 
فابتسم فرج ابراهيم و قال بعر فه لها : 





س ارك 


موش لم لر قهن تون 

وکانما oli‏ سوسو أن بقدم لها نفسه بطريقته الخاصة » 
فاشار الى الفتاتين المتجاورتين غامزا بعيئه » فراحتا تصفقان 
على « الواحدة » » وانساب الاستاذ راقصا كالافعوان » فى خفة 
بوليونة تثيران الدهشة ؛ حتى خالته جسم بلا عظام ولا مفاصل » 
أو انه قطعة من مطاط مكهرب . كان كل ما فيه برتعش بلا توقف. 
ردفاه .. وسطه oe‏ صدره .. رقبته .. حاجباه . وكان cst‏ 
بنظرة متكسرة متضعضعة . مبتسما ابتسامة فاجرة عن أسئان 
ذهبية » ثم اهتر هرة عنيفة ختم بها ارتعاشه الفنى » واستقام 
ظهره » فكفت الفتاتان عن التوقيع » لم يكن فى نية سوسو أن 
بر قص ولكنه رغب أن بحيى القادمة المستجدة تحية راقصة على 
سبیل الثال . والتفت نحو فرج ابراهیم متسائلا : 

تلميذة جديدة ؟. 

فالتفت هذا بدوره الى تیتی و قال : 

. اظن هذا‎  . 

الم ترقص قيما سلف ؟ 

س كلا oe‏ 

فابتسم سوسو مسرورا وقال : 

هذا افضل با سی فرج . اذا کانت تجهل الرقس فهى 
«عحينة طرية أصورها كيفما أشاء » اما اولئك اللاتی بتعلمن 
«الرقص على غير اصوله فما أشق تعلیمهن . 

ونظر الى تیتی » وثنى وقبته يمنة وسرة وقال بصوت 
قاضح > 
ب آم تحسبين الرقص لعبا'يا التی ۴!. العفو یا حبيبتى . 
هذا قن الفئون » وأستاذه له الجنة ونعیمها بغير حساب جزاء 
ما یتجشم من clic‏ آو مشقة .. انظری . 





— YYo — 


وارعش خصره بغتة فى سرعة عجيبة ٠‏ ثم امسك وهو يرمقها 
بسحب وتیه ؛ وسألها باستعطاف : 

هلا اتزعت هذا الروب لاطلع على جسمك 7 

ولكن فرج عاجله فائلا : 

ليس الآن .. ليس الآن . 

: سوسو بوزه متاسفا وسألها‎ laos 

سب انخجلین منی با تيتى .. آنا اختك سوسو. !.. ألم 
يعجبك رقصى (. 

وكانت تدافع جاهدة شعورا بالضيق والارتباك » وتحاول. 
فى اصرار وعناد أن تبدو باردة هادئة مستهينة بل راضية > 
فاتسسمت وقلت ۰ 

رقصك بديع جدا يا سوسو . 

فصفق pe ee‏ پیدیه حبورا وقال : 

دمت من فتاة كريمة . الحياة فانية با تیتی : واحمل, 
ما فیها کلمة حلوة . وهل دام شىء لانسان ۰,3 الواحد منا 
شتری حق الغازلين ولا بدری آیکون لشعره أو لشعر ورئته ! 


RH 


وغادرا الحجرة ‏ أو الفصل ‏ الى الردهة ‏ فمفى بها الى 
الحجرة التى تليها » وشعر بعینیها تلحظانه ولكنه تجاهلهما عن 
حكمة حتى بلغا ألباب فغمغم WU‏ : 

ب فصل الرقص الغربى . 

فتبعته سامتة . كانت تعلم أن النكوص قد بات مستحیلا 4 
وان الاضی قد عقاه الحاضر 6 فلم تر بدا من الاستسلام للمقادير » 
وساءلت : هل تبلغ lie‏ السعادة الملشودة ؟. وجدت هله 
الحجرة فى بنائها وصورتها كسابقتها الا آنها حجرة حية متح رکة 





صاخبة s‏ کان الاکی Gey‏ لحنا فربا تلقته اذنها فى دهشة 
واتكار ؛ وكان قوم يرقصون ازواجا » قوام كل زوج فتاتان » 
وقد انتحى شاب انیق البزة جانبا وعو يراقبهن بعناية ٠‏ ويوليهن 
بلاحظائه : وتبادل الرجلان التحية » وواصل الراقصات رقصهن 
وهن تفحصی حميدة بنظرات ثاقبة ناقدة : ودارت عيناما 
بالر قص والراقصات فعجبت لثيابهن البديعة وزينتهن البارعة > 
وسرعان ما تناست هواجسها » واستولی عليها انفعال عارم » 
فعانت شمورا Ups‏ بالضمة » ثم استفزها احساس حاد بالحماس 
والتوئب ؛ ولاحت منها التفانة الى رجلها فوحدته محافظا على 
هدوئثه ورزانته » تلوح فى مینیه نظرة متعالية تنطق بالسيادة 
والقوة . والتفت نحوها فجاة کانما جلبته عیناها » فانیسطت 
اساریره ؛ ومال نحوها قلیلا متسائلا : 


— أبمحيك ما ترين ؟. 

> بساطة وهی تقاوم انفمالها‎ olla 
os ب جیا‎ 

ای الر قصين تفضلين ؟ 


فابتسمته ولم‌تجب © ولبثا قليلا صامتين » ثم غادرا 
الحجرة » واتجها نحو باب ثالث وقد تجلى الاهتمام فى وجهها » 
وما كاد aby‏ الباب حتى حملقت فى دهشة وذهول » رات فى 
وسط الحجرة امراة عارية منتصبة القامة » وظلت ثوانى لا تحول 
بصرها عنها فلم تر شيا سولها ٠‏ ومن المجب أن المرأة.العارية 
بقيت بوقفها کانها لم تشعر بقدمهما »> وجعلت تنظر اليهما فى 
هدوء واستهتار وقد افتر ثفرها عن ابتسامة رقيقة كأنها تحييهما 
أو تحييه هو بالاحرى » وعند ذاك قرعت آذنیها اصوات 6 فتلفتت 
یمنه ويسرة وادركت أن الحجرة معمورة بالآدميين » رات الى 
بسار الداخل صقا من المقاعد مشغولا نصغها بفتیات حسان 
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انصاف عرايا أو على وشك التمری !.. ورات على كثب من 
للراة العازية رجلا فى بدلة انيقة قابضا بيمناه على مؤشر قد ركز 
سنانه على مقدم حذائه » ولاحظ فرج ابراهيم دهشتها » فرغب 
أن سری عنها: فقال لها : 

— هذا الفصل لتعليم مبادىء اللفة الانجليرية 1. 

فحدجته بنظرة انكار كأنها تقول له : « لا آفهم شيئًا » » 
فاشار لها بالتمهل ثم وجه خطابه للرجل القابض على الوشر 
وقال : 

استمر فى دروسك با أستاذ ... 

فقال الرجل بصوت بدل على الطامة : 

ب هذه حصة تسميع . 

ورفع الؤشر بخفة ولس بسنانه شمر العارية » فنطقت 
المراة بلفظ غريب «هير» 6 فانزله الى حیینها فهتفت «فرنت» » 
وانتقل الى الحاجب فالعين ثم الفم 6 وشرق وغرب » وصمد 
وصوب © وهی تجیب على اسئلته الصامتة بكلمات غريبة » لم 
تسمعها حميدة من قبل 6 وازدادت الفتاة دهشة وانرعاجا » 
وتساءلت : كيف تبدو هله الراة عارية حيال هذا الجمع » وكيف 
بنظر فرج الى هذا الجسم التجرد ody‏ اليساطة !.. وغلی تمها 
والتهب خداها » والقت عليه نظرة سريعة فراته بهز راسه راضيا 
عن التلميذة الذكية » وبتمتم : « برائو ... برافو ... » ثم 
خاطب الرجل قائلا : 

ارئی شيا من الفزل ۰۰۰ 

فنحى الرجل الؤشر چانبا » واقبل على الراة مخاطبا فى 
لهجة انجليزية وعاطته الراة قولا بقول » فتراطنا دقائق بلا تلعنم 
أو تردد ۽ حتی cle‏ فرج ابراهیم : 


oF وال خربات‎ oe pale. عظيم‎ 
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وآشار الى الفتيات الجالسات » فقال الاستاذ : 

فى طريق التحسن !.. وانى اقول لهن دائما ان الكلام 
لا يبحص سل بالحفظ ¢ ولكنه بكتسب بالتجربة ۰ فالحانات 
والبتسسيونات هى دور العلم الحقيقية » وما هذا الدرس الا 
تثبيت للمعلومات المهوشة ... 

فقال فرج ينظر الى فتاته : 

وحياه بايماءة من راسه : وتابط ذراع حميدة وانفصلا عن 
آلکان معا ۰ وقطعا الردهة الطويلة مرة اخری صوب حجرتهما . 
كان وجهها جامدا ۰ وفمها مطبقا + وعیناها تنمان عن الشرود 
والحيرة ٠‏ وكانت تتلمس سببا للانفجار ؛ لا لهدف ترمى اليه ء 
ولكن للترويح عن صدرها الهائج الضطرب . ولازم الرجل 
الصمت حتی حواهما المخدع ؛ ثم قال بلطف : 

— سرنى انى اطلعتك على مدرستی » وانك فتشت فصولها 
بنفسك . رما تراءت لك ذات برنامج عسير شاق ؛ ولكنك رابت 
بعينيك تلميذاتها البارعات ؛ وجميعهن بغي استثناء دونك ذكاء 
Vues‏ .. ۱ 

فررمقته بنظرة عناد وتحد وسألته ببرود : 

— آتریدنی على أن افعل مثلهن . . ؟ 

فابتسم فى رقة » وقال بمكر ودهاء : 

ب لا سلطان لاحد عليك » ولا راد لقضائك » وانت وحداك 
صاحبة الامر والنهى » ولكن واجبى ان اوضح لك المعالم » والخيرة 
لك . والحق أنه لمن حسن الحظ انى وجدت رفيقا لبيبا تكفيه 
الاشارة 6 قد حیاه الله جمالا وهمة وبهاء » فاذا سعیت الى 
استثارة حماسك اليوم فعسى أن تسعى انت غدا الى استثارتى . 
انى أعرفك حق المعرفة » واقرا قلبك كصفحة مبسوطة » وها انا 
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اقول لك عن عقيدة ويقين : الك ستقبلین على تعلم الرقصس 
والانجليزية » واتقان كل شئء فى أقصر فترة من الزمن . ولقد 
اتبعت معك سبيل الصراحة من بادىء الامر وتجنبت الكذب 
والخداع » لانی أحبيتك حبا صادقا » ولانی أشنت من أول لحظة 
بانك لا تغلبين ولا تخدمين ؛ فافعلی ما تشائین يا محبوبتى . 
چربی الرقص أو البذيه » استهترى أو عفى » ابقى أو عودى » 
فلا قبل لى بك على جمیع الاحوال .. ۱ 

ولم يذهب خطابه سدى » فقد سرى عنها ؛ وخف توتر 
أعصابها » واقترب منها » واخذ راحتها بين يديه » وضغط عليها 
بحنو وهو يقول ٠‏ ۱ 

انت أسعد حظ جادت به الحياة على . . .. ما آفتنك coe‏ 
ما اجملك ... 


وحدق فى عینیها بامعان وافتتان . ورفع بدها ب وهما 
مضمومتان - الى dad‏ وراح يقبل آطراف آناملها زوجا زوجا » 
وهی مستسلمة لیدیه » تجد لكل Lad‏ من شفتیه تکهربا فى 
امصابها » حتی تندت عیناها برقة وهیام . ولد عنها نفسى حار 
شبه تنهدة ؛ فاحاطها بذراعیه وضمها الى صدره Wigs‏ حتی 
شعر بمس ثديها لقلبه » لدی بكر ناهد IG‏ لصلابته بنفرس 
فى صدره ؛ وراح یسح على ظهرها براحتیه صعودا وهبوطا > 
ووجهها مدفون فى صدره » ثم همس : « فمك » فرفعت رآسها 
ببطء وقد انفرجت شفتاها قلیلا 6 فطبع شفتیه على شفتیها 
فى US‏ طويلة جدا » فاطبقت جفنیها کانما اخدتها سنة من 
تعاس . وحملها پیسر فصارت بين ذراعيه کطفل رضيع © وسار 
بها متمهلا نحو الفراش © وقد هز سافیها الطلقتین هزة اطاحت 
بالشبشب 6 ثم آنامها » ولبث مائلا عليها معتمدا على راحتیه » 
منعما النظر فى وحهها الورد . وفتحت عینیها فالتقتا بعینیه » 
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فابتسم الیها ابتسامة رقيقة ولکنها ظلت ترنو اليه بنظرة 
ساجية . oly‏ فى الق متمالکا لاعصسابه برغم تظاهره بعکس 
ذلك » وکان فکره انشط من قلبه » وكان قد اجمع رابه على خطة 
لا بحيد عنها » فاستوی واقفا وهو یغالب ابتسامة ماكرة » وقال 
پلهجة من بزع نفسه عن هواها = 

مهلا » مهلا .. أن الضابط الامرنکی بدفع خمسين جنیها 
عن طيب خاطر لمتا للعلراء ! . 

التفتت اليه داهشة » وسرمان ما غابت عن عینیها النظرة 
الفاترة » وحلت محلها نظرة صارمة قاسية فادحة » ولهضت 
جالسة فى الفراش » ثم انز لقت الى الارض بسرمة فائقة فانتصبت 
حیاله كالحية الهائجة » وثارت بها غريرتها العنيفة فر فمته يدها 
وهوت بها على خده بقوة وقسوة تجاوبت.ارکان. الحجرة رنيئها ) 
ولبث ثوائى جامدا ثم تمدد جانب فمه الأسر فى ابتسامة هازئة » 
وبسرمة تفوق الفکر رفع كفه ولطمها على خدها الآبمن بقوة 
متناهية » ثم رفع يسراه ‏ قبل ان تفیق من اللطمة الاولی ب 
وصك بها خدها الاسر بشدة بالفة ! . اصفر وجهها » وسرت 
ارتماشه فى شفتیها » وانتفضش جسمها انتفاضة حيوانية » فارعت 
على صدره ؛ وانشیت آناملها المتقبضة. فى عنقه » وتلقی الرجل 
هذه الهجمة. بسكينة » ولم بحاول مداقمتها » بل آحاطها بلراميه 
وشد علیها حتی كاد بهرسها . ومضت اصانمها تلین » ثم ارتدت 
عن عنقه » وتحسست منكبيه وعلقت بهما » ورفعت اليه وجها 
LG‏ وثغرا مرتهشا مشوقا ۰۰ 
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نشر الظلام رواقه على الزقاق واطبق على جنبانه سكون 
عميق » حتى قهوة كرشة اغلقت أبوابها وتفرق سمارها . وقي 
هذا الهزيع من الليل مرق من باب الفرن شبح زبطة 6 صانم 
العاهات » بنطلق الى تجواله الليلى . قطع الرجل أرض الز قاق 
الىالصنادقية » وهرع الى اليسار متجها صوب الحسسين : فكلد 
بصطدم يشبح قادم فى منتصف‌الطریق » وما لبث أن تنور وجهه 
على شوء النجوم الشاحب فهتف به : 

الدكتور البوشی ؟. من أبن انت قادم ؟ 

فأجابه الدكتور بعجلة ولهفة : 

ب كنت ماضيا اليك .., 

— اعندلء طلاب عاهات ؟ 

فقال الدكتور بصوت کالهمس : 

ب عندی ما هو آهم » لقف توق عم عبد الحميد الطالبى 1 

فاضاءت عينا زيطة فى العتمة وسأله باهتمام : 

— متى تون ؟.. هل دفن ؟ 

دفن مساء اليوم ٠‏ 

ب أعر فت مقبرته ؟ 

— فيما بين باب النصر وطريق الجبل . 

وتابط زيطة ذراعه وسار به فى الطريق الدی كان آخلا فيه 
وهو بسال مستوثقا : 

آلا يمكن ان تضل الطريق فى الظلام ؟ 

ب كلا ... كنت فى آثناء سير الجنازة منعبها بقظا elias‏ 
علامات الطريق ؛ وفضلا عن هذا فهو طريق معروف لکلینا » 
وطالما قطعناه معا فى الثثلام الدامس .. 
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.— وآدواتك ؟ 

عند الدخل حجرة مسقوفة ولکن القبر فى فناء مکشوف . 
فساله بلهجة لم تخل من تهکم : 

س معرفة بسيطة . كان 'بائع دقیق فى البيضة . 

— اطقم کامل ام بضع اسنان فقط ؟ .. 


طقم کامل .. 
الا تخثی أن یکون اهله قد انتزعوا الطقم من ded‏ قبل 
دفنه ؟ 1 


كلا . ان آهل البلد اهل تقوی » هیهات أن يفعلوا ذلك .. 

فقال زبطة وهو بهز راسه آسفا > 

— مضى زمن والئاس يودعون القبر حلی موتاهم ٠‏ 

فتنهد الدكتور قائلا : 

اين منا ذاك الزمن ! 

وبلغا الجمالية فى ظلمة حالكة وصمت مخيم 6 ومرا فى طريقهما 
بشرطيين ثم اخذا شتربان من باب pall‏ » واستخرج زيطة من 
جيبه نصفا سيجارة وأشعلها وراح بدخن بشغف : وقد فرع 
ae‏ بوسی من ضوء عود الثقاب وقال لصاحبه بثرفرة : 

ب بلس ما اخترت هذا الوقت للتدخين ... 

ولكن زبطة لم بأبه ومضی بقول وكأنه بخاطب نفسه : 

لا فائدة ترجر, من الأحياء » وقليل من الموتى ذو نفع ..! 

ومرقا معا من باب النصر » ومالا الى اليمين بقطعان طريقنا 
ضيقا تحف به القابر من الناحيتين » ويرين عليه صمت رهيب 
وكآبة شاملة . وقال زيطة عند نهابة الثلث الإول من الطريق > 
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«هاك المسجد» فتلفت بوشى فيما حوله + وتنصت قليلا فى حذر > 
ثم اقترب من الجامع متحاميا احداث ای صوت . وتحسسسن الأرض 
لصق جداره فيما بلی مدخله حتى عثر بحجر كبير ؛ ثم أزاحه عن 
موضعه بيديه ۰ واستخرج من نقرة تحته فأسا صغيرة ولفافة 
تحوى شمعة © وعاد الى صاحبه ۰ فاستطردا فى مبیرهما وهو 
سول همسا : « تقع القبرة فيما قبل الطريق الصحراوی بحمس, 
مقابر » . وجدانى السير وعينا الدکتور تتطلان الى المقابر على 
سار العلريق ٠‏ وقلبه بدق بعنف : ثم تثاقل بفتة وهو بهمس + 
« هذه القبرة » ٠‏ ولکنه لم مهف ؛ بل حث ساحبه على السير 
وهو يقول : 

-. سور المقبرة الطل على هذا الطريق عال » والطريدق نفسه 
غير مامون ٠‏ فالافضل أن ندور حول القابر من ناحبة الصحراء > 
م نتسور القبرة من ناحيتها الخلفية حيث بوجد القبر فى الفضاء 
المكشوف ... 1 

ولم يبد زيطة اعتراضا ٠‏ فتقدما فى صمنا حتى انتهیا الى 
طريق الصحراء + واقترح زيطة أن يجلسا على الطوار قليلا ريثما 
براقبأن الطريق » وجلسا جنبا لجئب ٠‏ وراحا.يراقبان اكان بأربع 
أعين ee ee‏ 
القبور فتشغل مساحة من الارض » لا بحيط بها البصر » ومع 
عر ا ee‏ 
يستطع آن يتمالك أعصابه أو يسيطر على دقات قلبه المضطرم > 
فلبث بحملق فى الظلماء : فواده خافق » وريقه جاف » وأعصابه 
متوترة » فى حين جلس زيطة جامدا » رابط الجاش » لا يبالى. 
شيثًا : ولا اطمان الى خلو الطريق قال للدكتور : 

ب دع الادوات واسبقنی الى سور القبرة الخلفى ٠‏ وانتظرنى, 
هنالك . 
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ونهض الدکتور على کره » وتسبسلل بين القبور مائلا نحو 
لاسوار الخلفية للمقابر » وسار ead‏ الجدار متلمسا طريقه فى 
ظلام دامس ليس به من بارقة نور الا ما تشمه النجوم ۰ وجمل 
" يعد الاسوار حتی بلغ خامسها » والقی على ما حوله نظرة لص » 
شم جلی slab Ol‏ . لم تعش عیناه بشیء يريبه ولم aly‏ اذنه 
حسى »© ولکن القلق لم ably‏ » واشتد doje‏ . وبعد قلیل رای 
شبح زبطة على مدی اذرع منه ۰ فنهض فى حذر 6 وعاین الرجل 
السور ثم قال همسا : 

ب تقوس حتی اصعد على ظهرك . 

وتقوس الدکتور معتمدا راحتیه على رکبتیه . ورقى الرجل 
ظهره : وتحسس الجدار حتى قبض على حافته 6 ثم سور بمهارة 
وخفة » ورمی بالفاس ولفافة الشمعة الى داخل الفغناء » ثم مد بده 
الى الدکتور حتى التقت بيده » واعانه على تسلق الائط حتی 
تسلمه » وهوبا مما 6 ووقفا عند اصل‌السور سترسان ؛ والتقط 
زيطة فى اثناء ذلك الفاس واللفافة » وکانت اعينهما قد اعتادت 
الظلام واستالست بنور النجوم الخافت + فرأيا الفناء فى شىء من 
آلوضوح © وقبرین متجاورین بتهضان على کثب من مو قفهما » 
وى نهابة الفناء تقوم الباب الطل على الطريق الذی جاءا منه » 
وعلى جانبیه حجرتان . وسال زيطة وهو يومىء الى القبرين : 


د Teg‏ 
فاجابه بصوت بكاد بنحبس فى حلقه : 
,على بمیئك ۰ ۰ 


ودنا زيطة من القبر بلا تردد » بتبعه بوشى مرتجف الاو صال » 
وحنی قامته متصسا ارض النزل فوجدها طرية ندبة ما تزال » 
فاعمل فیها فاسه بحثر وهوادة ؛ مکوما الثری بين رجلیه 
التفرجتین » وثابر على العمل الذی لم يكن جدیدا بالنسبة اليه 





~— Y{o — 


حتى كشف عن السلالم التى تسقف منزل القبر » وشمر طرف 
جلبابه وجدله وعقده حول وسطه 6 واقبل على طرف السلمة 
الأولى ٠‏ ورفعها شادا على عضلاته حتى انتصبت قائمة . واخذ 
ينيمها بمعونة البوشى حتى طرحها أرضا .. وفمل مثل ذلك 
بالسامة الثانية . واکتفی باللغرة التى فتحها حيث يمكن أن ينزلق 
منها هو وصاحبه » ومضى أليها ونزل الادراج وهو بقول للدكتور 
مغمقما : « اتبعنى » » فتبعه ملقبض الصدر »© مقشعر البدن > 
وكان الدكتور يجلس - فى مثل هلدا الظرف ‏ على النرجات 
الوسطى 6 ويشعل الشمعة يثبتها.فى الدرجة السفلی ؛ ثم شمض 
عینیه ويد فنهما بين ركبتيه » وكان بدخل القبور على كره » Webs‏ 
ناشد زيطة الرحمة أن بعفيه من دخول القبر ؛ ولكن الآآخر أبى آن 
sop‏ له هله الخدمة الا اذا شارك فى جميع خطوانها » مستلذا 
قى اعمانه dud‏ . وقد اشتملت ذبالة الشمعة فاضاءت القبر » 
والقی زيطة نظرة متحجرة على الجثث الدرجة فى اکفانها مطرو حة 
فى تتلیع وتواز حتی غيابات القبر » ويرمز نظامها الى تسلسل 
التاريخ واطراد الزمن » ينطق صمتها الرهبب بالفناء الابدی > 
ولکنها لم ترجع فى صدر زيطة ای صدی » فسرعان ما استرد 
نظرته التحجرة وثبتها على الکفن الجدید عند بدء القبر » وجلس 
القر فصاء . ثم کشف عن why‏ الجثةبيدين باردتین » وحسرالشفتین 
وعالج باصابمه الطقم حتی انتزعه » وآودعه جیبه وقد تلوشت 
انامله . ثم غطی الراس كما كان » وتحول عن الجثة الى الباب » 
قراى الدکتور دافنا راسه بين ركبتيه والشمعة فى أسفل الدرج 
تزهر ؛ فرماه بنظرة ساخرة وغمغم فى ازدراء : « اصح !6 . فرقع 
الدكتور راسه مرتعدا » ومال نحو الشسمعة فتناولها ونفخها 
فأطفاها » ورقى السلم فى عجلة كانه يفر » ورقى زبطة الددج 
كذلك » ولكنه قبل أن ببرز من الثغرة صكت آذنبه صرخة داوية > 
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وسمع الدکتور بصيح بصوت كالعواء : «فى عرئ.كم ME‏ . تسمرت: 
قدماه ٠‏ ثم تراجع نازلا الادراج وهو لا بدری ما بفعل وقد أثلجت 
اطرافه » وما زال یتراجم حتى داس كعبه الجثة.» فتقدم خعلوة. 
ووقف متسمرا لا بجد مهربا » وخطر له آن بر قد بين الحثث 6 
ولکنه قبل أن باتی حركة واحدة غمره نور وهاج أغلق حفنیه. 
قسرا » وسمع صوتا شديدا يصيح به فى لهجة سعيدية : 
ب اصعد 4والا اطلقت عليك النار ... 


وطوقه اليأس فاستسلم ٠‏ ورقی الدرج كما ابر 03 وقد wg‏ 
الطقم الذهبى قى جيبه. ' 


KKK 


ولم يثناه الى الزقاق نبا القبض على الدكتور بوشی وزبطق 
فى مقبرة الطالبی الا عند عصر اليوم التالى . وفنا الخبر وعر فت. 
أسبابه » وتناقله القوم فى دهشة وانزعاج . وما ان علمت به 
الست سنية عفیفی حتى استحوذ عليها الفزع وولولت صارخة ». 
وانتزعت طقمها الذهبی ورمت به » واخذت تلطم خدها نی حالة. 
عصسبية شديدة ؛ ثم سقعطت مغمی علیها . وکان زو جها ف الحمام . 
فلما ol‏ قرع اذنیه صراخها اخده الرعب فارتدی جلیابه علی , 
جسده المبلول » وهرع الیها لا بلوی على شىء . 
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"نان عم كامل جالسا على کرسبیه على عتية الدكان © مائلا 
tual,‏ على صدرة »© غاں قا ,فی التنعاس » والنشة فى yam‏ ه + ام 
استیقظ على دبيب شىء على صلعته فتحركت بده حركة آلية 
؛لیطرد ماظنه حشرة » ولكنها و قعت على كف آدمية » فقبض عليها 
.ساخطا ۰ وتلوه متدمرا ؛ ود فع راسه لرى .ذال الداعب التقیل 
الم يكد بصدق عینیه . فحملق فيه مشدوها » ثم اشتد احمرار 
روجهه النفوخ فرحا » وهم بالنهوض » والکن الشاب لم يمكنه من 
ذلك » واحتضنه deel tb‏ ,فتفانقا عناقا حارا » واللو بهتف به 
.متأثنا > 

ب كيف حالك با عم كامبل 9 

فيجيبه الرجل فى Mid‏ وسرور * 

يقت ان نا هن م Sigg SAN‏ وم تا نه القند ها 
آوحشتنی با عکروت ! . 

ووقف اللو بين يديه مبتسما » والآخر بتطلع اليه بعینین 
شيقتين . وکان برتدی قمیصا آبیض وبنطلونا رمادیا » وقد 
-حسر رأسته ورجل شعره led‏ أنيقا حسن النظر مو فور الصحة 

ب ما شاء الله ! انت ally‏ با جونی! . 

Jip فضحك عباس الحلى ضحكة رنانة صاعدة من قلب‎ ٠ 
۰ روقال‎ 
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- انك يو .. لن يرطن الشيخ درويثى بالانجليرية وحده 
بعد اليوم !۰ 

واجال الشاب عينيه فى الزقاق المحبوب ۰ فوقعتا على دكانه 
القديم » ورای صاحبه الجديد مكبا على حلق ذقن زبون © فرنا 
الى الدكان رنوة حنان وتحية » ثم طار بصره الى النافدة فوجدها 
مغلقة كما كانت حين قدومه 6 فتساعل : ترى اهى فى الدار آم ف 
الخارج ؟ » وما عسى أن تفعل اذا فتحت الاب فو جدته أنه 
الطارق ؟. سوف تحملق فى وجهه بدهشة وذهول > فیملاً عیئیه 
من حسنها الباهر !. هذا يوم آغر من الابام العدودة فى العمر . 
وانتبه الى صوت عم کامل وهو بقول متسائلا : 

ات ركت عملك ؟. 

كلا » ولکنی اخلت اجازة قصيرة . 

الم تدر bey‏ حصل لصاحبك حسين كرشة ؟ هجر آباه » 
وتروج » ثم اسستغنوا عنه فعاد الى بيته بجر وراءه رو جه 
وشقیقها . 

قلاح الاسف فى وجه الحلو وقال : 

با لسوء الحظ . .! انهم يستفئون من العمال كثيرا فى هذه 
الایام » وكيف استقبله المعلم كرشة ؟ 

فمط عم كامل بوزه وقال : 

- لا بفتاً شاكيا متبرما » اما الفتی واهله فيقيمون فى الدار . 

وسكت الرجل نصف دقيقة ثم قال متمبلا كانما ذكر مرا 
هاما © 


— اما علمت of‏ الدكتور بوشى وزيطة مسجونان ؟! 

ثم قص عليه كيف قبض عليهما فى قبر الطالبى متلبسين 
بجريمة سرقة طقمه الاهبی » وقد وحم الحلو وجوما شديدا > 
ولم يكن يستبعد أن برتکب زبطة اشنم الجرائم ؛ ولكنه عجب 
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للدکتور بوشی کیف سولت له فسه اقتراف هله الجر des‏ 
التكراء ۰.۰۱ وذکر كيف طلب اليه ان يركب له طقما حين عودته 
من التل الكبر ؛ فالتوث شفتاه امتعاضا وتقززا . 

واستدرلد عم کامل قول : 

— وقد تروجت الست سئية عفیفی .. 


وكاد يقول له «العقبى لك» ولكنه أمسك فجأة وقد دق 45 
بعنف !. ذكر عند ذاك حميدة !.. ولكم ذكر هذا الموقف قيما 
تلا ذلك من PLT‏ متعجبا من نسیان ما كان شفغی أن بذکره لاول 
وهلة !. ولکن gl‏ لم opal acy‏ » وسرعان ما شغل BLL‏ 
وآفراحه فتراجع خطوتین WE‏ : 

ب استودعك الله الى حين . 

وأشفقالرجل أن يدهمه الخبر على حين غرة فسآله بلهوجة: 

— أن تقصد ؟ 

فقال الحلو وهو بهم بالمسم, : 

ح ان القهوة dal‏ بعلن بى عرق يلق Seed‏ 


فاتكأ عم كامل على ركبتيه وقام جاهدا » وتبعه متبخترا . 
وكان الوقت عصرا فلم بحدا بالقهوة من آصحاهما الا العلم کرشة 
والشيخ درويش » فسلم عباس على العلم الذى لاقاه بترحيب » 
وشد على يد الشيخ درويش »فرمقه الشيخ بنظرة باسمة من 
وراء نظارته ولم ينبس بكلمة + وكان عم كامل بسانی انقباضا 
ثقيلا ) وحزنا مريرا » ولا بدری كيف بفاتحه Ll‏ الاليم » فقال 
له بر ها : 

هلا عدت معی الى الدکان قلیلا , .؟ 

ووقف عباس متر ددا بين رجاء صاحبه وبين الزبارة النشودة 
التى انتظر ها حر عا «ضعة آشهر » ولکن لم بهن‌علیه عم کامل © ولم 
بحد بآساء ق الکث معه فترة قصيرة من الوقت © فرجع معه الى 
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دكانه مداريا برمه بابتسامة لطيفة ٠‏ وجلسا فى. الداخل ite‏ 
لجنب » وهو يقوك مسرورا : 

- الحياة فى التل الكبير حياة عظیمة. » عمل متواصل ٠‏ وديم 
موفور . أنى لا أبعثر تقودى قانعا بعيشضة متواضسعه لا نکاد. 
تختلف عن عيشة الرقاق » حتى الحشيش ام أذقه الا مرات. 
معدودات مع أنه هنالك. کالاء والهواء - وقد ابتعت هذا .. انظر 
با عم كامل العقبی لك .. 

واستخرج من جيب بنطلونه علیة. صغيرة وفتحها » فان. 
بداخلها عقد ذهبی مركب من سلسلة وقلب رقيق : تم اسنطرد. 
وعیناه البارزتان تلمعان پسرور ». 

ب شبكة حميدة . اما علمت ؟!.. ساکتب GES‏ فى اجازتی, 
هذه .. 

وتوقع أن يقول الرجل شینا : ولكن عم كامل SY‏ بسمت 
ثقيل وغض بصره کانه يخفيه.» فنظر اليه الشاب باهتمام » ولاول. 
مرة رأى ما ينطق به وجهه من وجوم واكفهرار . ولم يكن 
عم كامل من الذین يفلحون فى اخفاء ما يعتمل فى انفسهم 3 فلاح 
باطئه عاريا فى وجهه > وسرعان ما قطب الحلو وسساوره القلق :. 
فأغلق العلبة واعادها الى جيبه ٠‏ وأنعم فى صاحبه النظر فداخله 
خوف انقبض له فلبه » واشفق على قلبه الجذل البور أن تطفىء 
جذوته خيبة لا بدريها ولا بتوقعها . أشفق منذاك اشفاقا اليما 
موجعا » ولكن نذر الكدر تخابلت. لعينيه فى وجه الرجل المرتبك 
الواجم © ولم ستطع مع جموده صيرا ؛ فسأله دارتياب : 

— مالك با عم كامل ؟.. لست كعهدى بك . ما الذى غيرك ؟, 

Wu‏ لا تنظر الى ؟! 

فرفع الرجل وجهه اليه بيطء : وطالعه بعينين مغللمتين. 
«حزولتين > وفتح فمه ليتكلم ٠‏ ولکن. شسانه خانه فلم. بطاوعه 4 
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وبلغ الجزع بعباس مداه » Lary‏ قلبه بالفاجمة »> فشعر بالقنوط 
بطفیء اضواء فرحه ۰ ویخمد انفاس أمله » فهتف بحزم ٠ WG‏ 

ماذا وراعك با عم کامل ؟ ما الذی ترید أن تقوله ؟. عندك 
.ما تقوله بلا ريب » یل فى ضميرك اشیاء واشیاء : فلا نقتلنی 
«بترددك . حميدة ... أى والله حميدة !.. قل ما تشاء . 
إلا der‏ بسكوتك . هات ما عندك دفعة واحدة . 


,فازدرد الرجل ريقه ٠‏ وقال بصوت لا MS‏ بسمع : 

ب لیست موجودة !.. لم تعد هنا . اختفت , لا بدری dol‏ 
Wu:‏ شینا , 

انصت اليه بدهول وفزع ۰ ونقشت الكلمات فى وعيه كلمة 
.کلمة ۰ ولكن غشى فهمه ضباب وغبار » وکانما انتقل فجاة الى 
Lis.‏ المحمومين ۰ ففال بسوت متهدج : 

ل لست افهم شيئًا . ماذا قلت !. لم تعد هنا . احتفت ؟!. 
اذا تعنی * . 


تب شد دياك با عباس . بعلم الله آنی حزین آسیف 6 وانی 
حملت همك من اول الامر » ولكن ما باليد حيبة » اختفث حيدة : 
.ولم بدر آجد عنها شیتا . خرحت lay‏ كعادتها كل عصر ولکنها 
الم تعد 5 فتشوا عنها ق‌مظانها جميعا دون جدوی . بلغنا قسم 
الجمالية ۰ وبحئنا عنها فى قصر العینی » ولكن لم نعثر لها 
على اثر . 

لاح فى وجهه سهوم ء ولبث حيئا جامدا صامتا.» لا يتكلم 
ولا متحرك ولا بطرف . لا مذهب ولا مهرب . ألم Lin‏ قلبه 
.بالفاجعة ؟. بلی ۰ وها هو Gi‏ ۰ دا عجبا 0 ماذا كول 
«الرجل ؟.. اختفت حميندة ۰۲ وهل بختفی البشر كما تختفی 
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ابرة أو قطعة من النقود ؟!. لو أنه قال مانت أو تزوحت لامکن 
of‏ يجد لضطربه مدى أو نهاية ٠‏ فالياس على اية حال اروح من 
الشك والحيرة والعذاب » ولكن ماسی أن بفعل الآن ؟! بات 
الیاس نعمة لا بطمع فيها بحال » وخرج من جموده فجأة » 
فاستمرت نفسه هياجا وارتعشت آطرافه : وحدج الرجل بعينين 
محمرتین وصاح په : 

ب اختفت حميدة !.. وماذا فعلتم ؟.. بلغتم قسم الجمالية 
وبحثتم فى قصر العينى ؟.. جزاکم الله كل خير » ثم ماذا 5.. 
عدتم الى اعمالکم كان شیثا لم يكن !.. يا لطف الله ۰.1 انتهى 
كل شىء » فرجعت انت الى دكانك ؛ وراحت آمها تطرق آبواب 
السرائس : وانتهت حميدة » وانتهیت UT‏ أيضا » ماذا تقول 
یا دجل ؟ خبرنى عما تعلم ؟ ماذا تعرف من امر اختفائها ؟.. 
كيف اختفت ؟ ومتی وقع ذلك ؟! 


استحوذ الافطراب على عم كامل لما بدر من صاحبه من 
حدة وفضب » وقال بصوته الزین : 

ب مضى على اختفائها زهاء شهرین با بلى » کان حادثا Leg ye‏ 
مغزعا ارتجت له القلوب . والله بعلم ائنا لم ال جهدا فى البحث 
والاستفسار » ولکن ما بالید حبلة ! 

فضرب عباس كفا على کف » وقد احتقن الدم بوجهه» 
وازدادت عیناه جحوظا » وقال و کانه بخاطب نفسه : 

سم ژهاء شهرين oot‏ رباه .. هذا تاريخ قدیم . لا آمل فی 
العثور عليها . مانت ؟.. غرقت ؟.. خطفت ؟.. من لى بان 
آدری ؟.. خبرنى بما يقول الناس ؟ 

فقال عم کامل وهو يرمقه بحزن وحئان : 

— ظنوا ظنونا كثيرة » ثم رجحوا انها ذهبت ضحية CON‏ 
آما OT‏ فلا بذکرون شيمًا .. 
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فهتف الشاب متاوها + 

طبعا .. طیعا ؛ فلا هی ابنة لاحد منهم » ولا قريبة احد » 
حتى أمها لیست بأمها » تری ماذا حدث لها . كنت ی هذين 
الشهرين اسعد الناس احلاما . آرايتكيف بحلم انسان بالسمادة 
اذ الشقاء يترقب يقظته ساخرا هازئا طاويا مصيره بيديه 
القاسيتين ا. ولعلى كنت انعم بلديد السمر بيئما كانت تنهر س 
تحت عجلة » آو تتخبط فى قعر الثیل .. شهران با حميدة !.. 
لا حول ولا قوة الا بالله . 

ونهض قائما ضاربا الارخی بقدمه : ثم قال بامتعاض : 

ب أستودعك الله . 


فساله بلهغة : 
ple —‏ نوبت ؟ 


تال دوي 

كسا قابل انها 

وذكر وهو بدلف من باب الدكان متثاقلا كيف جاء وهو MS‏ 
بطر من جلده فرحا » وكيف يذهب محطما ممرضا ) فعض على 
شفته » وتسمرت قدماه وقد بلغ مله الاسی منتهاه » وتحول نحو 
صاحبه فرآه ينظر اليه بعينين مغرورقتين بالدمع » نفقد جنانه 
وهرع نحوه بلا وعى » ولرتمى على صدره فى قنوط » ونشجچ 
منتحبا LIL‏ کالاطقال oe‏ 


و 


ألم بداخله شك فى حقيقة اختفائها ؟. . الم بساوره ما يساور 
الحبین من ارتیاب وسوء ظن فى مثل حالته ؟ الق آن طیف شك 
قد لاح بخاطره ولکنه لم يلق اليه بالا فتبدد . كان بطبعه شدید 
الثقة » بجود بالظن الحسن بغير حساب »كان طیب القلب جدا » 
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ومن هذه القلة من الناس‌الدين بنرعون بغطرتهم الى اقامة المعاذير 
لغی رهم »> واختيار اخف التاوبلات لافظع الفعال . ولم يفير الب 
من طبعه هذا » بل لعله رسخه وقواه ۰ فلم تظفر مله وسوسة 
الغيرة وهمهمة الشك باذن مرهفة ۰ وقد احب‌حميدة حبا شدیدا 
بارکته فطرته الطيبة بثقة وطمانينة » وآمن - الى هذا كله ب بان 
فتاته اکمل فتاة فى هله الدنیا التی لم بر منها شيمًا يذكر » فلم 
بداخله شك فيها » أو أن طيف الشك الذى لاح له لم بجد فى 
قلبه مرتعا بمبث فيه . وقد ذهب اقابلة أمها ذلك اليوم - ولكنها 
لم ترو له غلة : واعادت عليه ما قصه عم كامل بسوت مختنق 
بالعبرات . وزعمت له ان الفتاة كانت لا تفتا تتذكر وتترقب 
عودته بصبر فارغ » فضاعفت یکذبها آحزانه ٠‏ وغادرها كما جاءها 
کسیر الفواد ۰ مبلبل‌الفکر » معذب النفس 6 وفادر الزقاقتنسوقه 
قدماه الثقیلتان » وقد زعفر الاصیل هامة النهار » تلك الساعة 
التی اعتاد - فى الایام الخوالی - أن بری فیها مطلعها الحبوب اذا 
خرجت لنزهتها اليومية » و قطع‌الطریق Lae Meld‏ حوله . فتمثلت 
لعینیه بجسمها اللفوف فى اللاءة السوداء » وعینیها النجلاوین 
الحبوبتین ۰ وهفت على قلبه ذکری الوداع الاخیر على البسعلة . 
فتنهد من الاعماق ٠‏ ونفخ محزونا قانطا : ترری این هی الآن ؟.. 
ماذا تصنع ؟ وماذا صنع الله بها ؟.. اتعيش على ظهر الادنس آم 
ترقد فى قبر من قبور الصدقة ؟.. رباه . كيف تحجر قلبه طوال 
ذلك المهد فلا استشف ريبة ولا شام نذيرا !.. كيف استنام 
الى طمائينة الاحلام ولذة النی فاکب على العمل غافلا عما بخبثه 
af‏ الغد ؟!. وابقظه الزحام من ذهوله فتنبه الى الطریق » هذا 
الوسکر, طریقها الختار باناسه ودكاكيئه . کل شیء فيه باق على 
حاله » الا هی ۰ اختفت كأن لم تملا الدنیا بهاء بالامس » والت به 
.رغبة فى البکاء ٠‏ ولکنه لم ستسلم لها هذه الرة . لقد اراحه 





{ao —‏ س 


البكاء على صدر عم كامل ۰ وارخی توتر أعصابه » وتركه لحزن, 
عميق هادیء ۰ فيحدر به الآن أن باعل عما هو فاعل 6 wel‏ 
على الاقسام وفصر العینی .. ولكن ما جدوى ذلك ؟» ايدو 
شوارعالقاهرة مناديا باسمها ؟. ابطرق آبواب‌البیوت بايا بايا ؟. 
لله ما أعجزه وما اعجز حيلته . اذن هل بعود الى التل الكبير 
متناسيا وراء ظهره ؟۰ ولكن لاذا عود ؟ WU‏ صر على تحميل, 
نفسه الام الغربة ؟. لاذا نکد ويكدح ويجمع النقود ؟. الحياة. 
بغير حميدة عبء ثقيل لا طائل تحته ۰ فاضت فى قلبه مشاعرها 
جميعا الا فتورا يزهق الآنفاس وخمودا بقتل الاحساس > وهو 
الى هذه الحالة المضنية التى تبدو فيها الحياة فراغا كثيبا حدق. 
به سد هائل من القنوط , كان يعيش على الفطرة « يدرى شيا 
عما وراءها ؛ مخلصا لقوانين الحياة الأولية » فوجد فى الحبجوهر 
حياته وخلودها » فلما أن فقده فقد الأسباب التى تصله بالحياة » 
وتردى مزعزعا كذرة هائمة فى الفضاء . ولولا أن الحياة ب التى, 
تجرع غصص الآلام ‏ تتفنن فى افراء بنيها بالتعلق بها حتى فى. 
احلك آو قاتها » ختم 'عمره وقفى » ولكنه مضى فى سييله حائرا قد 
ضل هدفه . بل شعر فى تلك اللحظة أنه ضله الى الابد . بيد أنه 
ما زال معلقا بخيط دقيق يدق على وعيه » ولح فى برض‌الطریق, 
oly‏ المشغل العائدات فما بدرى الا وهو بتحه نحوهن وسعترض, 
سبيلهن فوقفن دهشات وقد تذکرنه فى غير مشقة 6 وقال لهن. 
لا آدئی تردد ۰ 

ب مساء الخير با بنات ؛ لا تواخذننی , آلا تذكرن صاحبتكن. 
حميدة ؟ 

فقالت احداهن : 

ب لذكرها جميعا !.. ونذكر كبف اختفت فجاة فلم نره 
منك ذلك اليوم ! 
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* بصوت ينطق بالاسی‎ JL 

. آلا تلرین شنا عن اختفائها ؟ 

فقالت اخری » وقد لاحت ى عينيها نظلرة ماكرة > 

ب لا ندرى شيئًا على وجه اليقين . الا ما قلته لامها حين 
جاءتنى يوم اختفالها تسأل عنها ٤‏ من اننا رابناها مرات بصحبة 
أفندى سيران معا فى الوسکی . 

وحملق فى وجه محدئته بذهول وقد ارتعتى جانب فيه » 
وسالها - 

ب آرايتها بصحبة افندى He.‏ 

ونال منظره من الفتیات فاختفت من اعينهن نطرات خبيثة 
ساخرة » وتکلفی الرزانة » وقالت محدلته برقة : 

ب نعم با سیدی . 

— واخبرت lel‏ بذلك ؟ 

pure 
وشكرهن يكلمة » وسار فى طريقه » ولم يداخله شك فى انهن‎ 
سيجعلن منه حديثهن بقية الطريق ؛ ولملهن يضحكن كثيرا من‎ 
> الفتى الغفل الدى هاجر الى التل الكبى ليجمع ثروة لحبوبته‎ 
فاثرت عليه آخر وفرت معه . با له من مغفل حقا !. واعل آهل‎ 
حيه جميعا قد لفطوا بغفلته » وقد رحمه عم كامل فاخفی عنه‎ 
الحقيقة » كما أخفتها آم حميدة 6 وهل كان بوسعهما أن يفعلا غير‎ 
هلا‎ « : WE ما فعلا ؟» وخاطب نفسه ولا يفق من ذهوله‎ 
ما حدثنى به قلبى لاول وهلة » . ولم يكن صادقا فى قوله : لان‎ 
الشك لم يلم به الا الامة خفيغة » ولكنه لم يعد يذكر فى محنته غير‎ 
التالية‎ Use) هذه الالامة الخفيغة من الشك » بيد انه تأوه فى‎ 
وتساعل يبسط اصابعه وبقبضها فى حركات تشنجية : « رباه‎ 


كيف اعقل هذا !. أهربت حميدة حقا مع رجل oll‏ من يصدق 
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هذا ؟! » لم تمت اذن » ولم بعرض لها حادث » ولقد اخطاوا خط 
كبيرا فى البحث عنها نی الأقسام وقصر العينى ٠‏ وغاب عنهم أنها 
تنام سعيدة رخية البال بين فراعی الرجل الذى خطفها : ولكنها 
وعدته ومنته » آفکانت تخادعه ؟.. آم توهمت ths‏ أنها تميل 
اليه ..! كيف عرفت ذلك الافندی ؟ ومتى آاحته ؟.'وأى جراة 
شيطانية أغرتها بالفرارمعه ؟! كان ممتقع اللون » بارد الاطراف ۰ 
تلوح فى عینیه نظرة ساهمة قاتمة » وتبرق فیها من آن لآن لحة 
خاطفة تقدح شررا . خطر له خاطر فصعد راسه الى الدور على 
جانبی الطريق ¢ ينظر الى نوافذها ویتساعل : فى أى دار تر قد 
لصق رجلها الآن ؟. انقشع غبار الحيرة : وحل محله غضب ناری 
ومقت نهم ۰ وتقیض قلبه وتلوی تحت ضغط. يدى الغيرة 
القاسيتين . غير أن شعوره بالخيبة - الناشلة من led:‏ الامل 
وتمرغ المعبود قى التراب — كان أفظع من الغيرة نفسسها . ان 
الغرور والکبرباء و قود للغيرة يؤرئان لهیبها » ولم يكن حئله منهما 
ملحوظا » ولکنه كان شیدید الامل كبر الاحلام ۰ فذوی أمله 
وتبدد dale‏ » واثفحرت نفسه غضبا ¢ وآفاده الغضب من حيث 
لا دری : فاستنقده من ذاك الحرن الصامت الثقیل : وعلله 
بالانتقام ey‏ ولو على سبیل البصق والازدراء . والواقع آن فكرة 
الانتقام استحوذت على مشاعره فى تلك الساعة الجهنمية من 
الغضب والقهر » فتمنی أن بتمکن من طمن قلبها الفادر الخائن 
بمدية حادة . الآن يستطيع ان بدرك سر مواظبتها على الخروج 
فى العصارى » فقد کائت تنطلقعارضة' نفسها على US‏ الطرق !. 
ولكنها حنت بغر شك » حنت بهذا الافندی » والا ما آثرت العهر 
معه على الزواج به !: ومض على شفته ألما وحنقا لهذا الشاطر » 
Jails‏ راجما و قد ضاق ذرعا بالشی والوحدة . وتحسشت بده 
علبة العقد فى جيبه » نانطلقت من فمه ضحكة جافة ساخرة کانها 
3b 5‏ امدق 





ضصرخلاغضب فى رداء ضحكة : ايته يستطيع أن يشاقها ستاسلة 
هذا العقد الذهبية ! وذكر كيف وقف فى دكانالسائغ بقلب عبنیه 
بين الحلى وقلبه بکاد يقفز من صدره We‏ وسررراء٠‏ وهفت 
الذكرى على قلبه كالنسيم الوانى الا انها التقت بوهج تلب 
مضطرم فانقلب اللسیم حرورا we‏ 
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ما آن وقع السيد سليم علوان على العقد البسوط على اكب 
حتى شد الخواجا الجالس قبالته على بده و قال له : 


ب مبارك عليك يا سليم بك .. هذه ثروة طائلة . 


وعلق بصر السيد بالخواجا وهو بمفی فی سبيله حتى نوارى 
وراء باب الوكالة : صفقة زابحة ۰ و نخس با أنه تخل من 
مخزون الشای الذی اشتراه. الخواجة جملة ؛ فربح الشىء الکثیر 
وآمن شر الخاوف » خصوصا وان صحته لم تعد تطیق آموال 
السنوق Ala gall‏ , بيد انه قال للفسه ساخطا متبرما : « ثروة 
طائلة ولكنها ملعونة » لقد حلت اللعنة JS‏ شىء فى دنياى» . والحق 
أنه لم ببق من السيد القدم الا شبح هزيل : وكانت أعحنايه اشد 
ما یضنیه » وكأنها تعهدت بالقضاء عليه » فسامته تفكيرا منتواصلاً 
فى الموت جبی صار الوت شغله الشاغل . ولم يكن. الرجل فى 
الأصل بالضعيف الایمان ولا كان بالرعديد الجبان » ولكن تهافت: 
اعسابه آنساه آداب الا sally ole‏ بشحاعته . وما انفت. «فکر" ی 
ساعة الاحتضار — وقد ذاق بعض مرارتها فى oll‏ مرضه ب 
وبستذکر ذکربانه عنها عمن حضرهم الوت من؟قاربه » ذاك !ار قاد 
السبتسلم الاليم > ومبعود الصدر وهیوطه ».وهاه المشرجة 
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المتقطعة » واظلام المقلتين ۰ وبين هذا وذاك تنتزع BEAL‏ من 

الاعماق والأطراف 6 وتودع الروح الجسد 0 كل a ere‏ 
سر !! انالانسان ليجن اذا انتزع ظفره » فكيف رکون اذا انتزعت 
رواحه وحياته NP‏ ولا بدری الا الحتضر نفسه حقيقة هذا الالم + 
فما نستطيع أن نلمس غير آثار الاحتضار الظاهرة » أما' صداها 
فى الروح ورجعها فى الجسد » فسر الميت الذى ینطوی عليه 
صدره 6 ويقبر معه فى جدثه : وآخر ذكرياته عن ؟لام الدنيا ی 
افظع حالاتها وابتعها . ولو أنه أنيح ليت أن د نطق عن عذاب 
«احتضاره لا نعم انسان بساعة صفو واحدة فى الحياة'» ولمات 
«الناس ذعرا قبل أن تدركهم النهابة ٠.‏ وطالا تمنئ أن بسلکه الله 
فى زمرة المحظوظين ممن يموتون بالسكتة القلبیة-. ما أسعدهم 
.بين الاحياء والاموات على السواء » انهم ليموتون وهم يتكلمؤن 
أو بأكلون © أو حين بقومون أو بقعدون » وكأنهم بمکرون بالاحتضار 
فيتحينون 'منه غفلة ثم ينسلون خفية الى باب الابدية !.. ولکنه 
فى شبه یا من هذه اليتة السعيدة » وقد ضربله آنوه - وحده 
من قبل مثل اليتة التى يشعر قلبه التهافت الفرع بائها 
ستجرى عليه ٠‏ احتضار' طويل يغشى نصف يوم ونزع شديد 
تشيب له الولدان '. من كان يصدق أن السيد مسلیم علوان 
ب الرجل القوى السعيد س سیسی فريسة og‏ الأفكار 
والخاوف: ۰۲ :۰ هکذا كان » ولم يكن الاحتضار بفزعه الوخیند. ۰ 
فقد انجذیت افکازه الحفومة نحو ضجعة الوتٌ نفسها » فاطال 
قیها التفکیر والتفلسف على طریقته ! وصور له ALS‏ وثقافته 
التوارثه عن الاحیال » أن بعض شعوره سیلازمه بعد الوت » 
اليس LON‏ یقولون : آن عينى Call’‏ تربان من بحدقون به من 
ov‏ ؟ .۰ فحتم ol‏ برئ الوت جهرة : وان يشغر Bley‏ الابدية 
وهی تشتمله » وان تتصنل 'حواسه بظلمة القبر ووحشته وغربته 
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وهياكلد وعظامه واکفانه » بل بضیقه واختناقه » وما يحتمل أن 
بتردد فى النفسی من اشواق وحنین وحب للدنیا واهلها !.. تمثل 
ذلك له بصدر منقبض وقلب معشسنج واطراف باردة وجبین 
يتفصد عرقا » ولم شین ما وراء ذلك من بعث ونشور وحساب 
وعلاب » آواه .. ما ابمد الشقة بين الوت والحنة oot‏ 


انها حياة عاطلة من اسباب النعيم » فلم تترك اه دورا بلعبه فى 
مسرجها YI‏ المراجعة وعقد الصفقات » وداب عقب نقاهته على 
استشارة طبیبه » فاکد له الطبیب شفاءه من الذبحة وآنارها . 
ولکنه تصحه بالحمذر والحر ص والاعتدال ۰ وتاكا اليه bus‏ مرات 
الأعصاب ٠.‏ ومن ثم بطی بتردد بين الاخصائیین فى الاععساب 
والقلب والصدر والراس > وتفتيح له باب الرض عن عالم لا قل 
عن عالنا اتساع رقمة وازدحاما بالسکان من الجرائيم والاعراض 
الخفية . ومن عجب أنه لم يكن يومن بالطب والاطباء » ولکنه 
آمن بهما فى اف طرابه » ولمل ابمائه هذا كان من بين اعرانی 
امرض الذی الم باعصابه !.. 


وق هذا الجحیم من الهواحس pom COU‏ حیاته » وق 
او قات عمله » وأويقات السلام التی تصفو فیها نفسه وتنقی من 
نمش الهواجس » كان كانه يتفرغ لافسساد علاقاته بالحیعلین به من 
البشر » فهو اما فى خرب مع.نفسه »واما فى حرب مع الناس > 
وادرك عمال الوكالة من بادیء الامر أن سيادمم قد استحال 
شخصا شاذا ملعونا » فترك الوكيل وظيفته بعا. خدمة طويلة 
استمرت ربع قرن منحياته » وبقى من بقى من العمال على مضض 
وتوجس واستکراه . وقال عنه اهل الرقاق انه بين العقل 
والجنون > وقالت حسنية الفرانة بشماتة ام تحاول اخفاء‌ها : 





بت ۲۳ بت 


« انها صينية الفريك والعیاذ باه » . ويوها قال له عم کامل 
عن قصد حسن ونية سليمة : 

— هلا آمرتئی يا سى السید أن اصنع لك صينية بسبوسة 
مخصوصة ترد عليك ثوب العافية باذن الله ؟ ولکن السید غضب 
غضبا شدیدا وانفجر صائحا فيه : 

- اليك عنی ايها الغراب : اجننت با آعمی القلب واليصيرة ا. 
ان آمثالك فقط من البهائم تبقی لهم معدهم سليمة حتی الف .. 

ولم بعد بعدها عم کامل الى التعرض له بخر او بشر . 

اما زوجه فباتت رمية سهلة لغضبه وسخطه + ولم يفتا يلقى 
على حسدها الزعوم له تبعة ما حصل له فى حسمه وعقله » و کان 
بنتهرها WU‏ : 

لشد ما نقمت على صححتی وعافيتى » حتى تحطمت بين 
يديك » فهنيئا لك الراحة با أنمى .. 

واشتد به سوء الظن » حتى ارتاب بوما أن کون نما اليها 
عزمه على الرواج من حميدة : oY‏ أمثال هذه الأمور تتصدى لها 
أعين كثيرة فتراها فى خفية من صاحبها » وتتطوع آلسنة كثيرة 
لاذاعتها وايصالها لصاحب‌الشان » ولم يستبعد عند ذاك أن تکون 
المراة قد انتقمت منه gh‏ عملت له « عملا » هو اثذی أودى 
بسحته وعقله ؟.. ولم yh‏ فى حالة تسمح له بأن بزن ما بعرض 
.له من فكر بميزان العقل » ولا أن سسيرها بمسيار. الحكمة » 
فسرعان ما.انقلیت الرستة بقينا » فتمیز غیظا ».وامتلاً حنقا: » 
وتوثب للانتقام : اشتط فى معاملتها » وداب على سيها ونهرها © 
"ولکنها قابلت قسسوته بالامتثال والصبر والادب » فلم يجده 
شططه » ولبث بتحرقالى اثارتها » واخراجها من التموذ بالصمت 
والصبر الى JOH‏ باسباب التشکی والتلامر وذرف الدموع > 
.فال لها مرة بجفاء وازدراء : 





— ۲۲ ات 


— لقد مللت عنرتك - ولا اخمی عنك Gil‏ شارع فى الزوايج > 
سوب اجرب حفلى مرة اخرى .. وصدعته المرأة ٠‏ فتصدع بنیان 
.يزانتها المتماسك ۰ و فزعت الى ابنائها فباحت لهم بما تلقاد على 
يديه من سوء القول والفعل ٠»‏ وهالهم الامر » ودهمهم الخطب 6 
فایقنوا ان آباهم ینزلق الى مهوى وخیم العواقپ © وزاروه Lage‏ 
واقترحوا عليه ابقاء على صحته ‏ ان بصفی تجارته ویفرغ 
للراحنة والعناية بنفسه . وفطن الرجل الى ما ساورهم من 
خوف غير جدید عليه ۰ فغضب غضية هالجة ۰ وعنفهم بفئلاظة 
لا عهد لهم يهاه وخاطبهم بحدة قائلا : 
ب حیاتی ملك لی أصر فها كيفما انناء : وسابقی Male‏ ما راق 
لى العمل فاعفونی من" نصحكم الفرش . 
atlas‏ متهکما ثم استدرك وهو یقلب فى وجوهیم عینیه 
الذابلتين : ۰ 
- الم تحدثكم امكم عما اعتزمت من الزواج ج مرة الخرى oh‏ 
هو الحق . لقد شرعت أمكم فى نتلی : فساوی الى كنف امراة 
جديدة على شىء من الر-عمة ٠‏ واذا تضاعف (pede‏ بهذا الزواج 
فثروتى كفيلة باشباع أطماعكم جميعا . 
وانذرهم poe ore ee‏ 
اج و قال سبخط وغضب : 
ای وت و یت فلا. بسح Ol‏ 
.يتمتع الآخرون بمالی ۰ 
قال كبير 
— كيف تخاطبنا بهذه اللهجة الرة ونحن ابناؤك البررة ؟ 
فقال السید ساخرا ؛ 
= بل slat‏ آیکم , 
ونفذ وعیده فلم بعد يبحمل شىء من طرافه الق بیوت آننائه » 





۳ 


وحزح Rules‏ سراباه من الانواع الفاخزة التى اشتهز بها 4 والتی. 
حرمت عليه هو بعد مرضه » لیشارکه الجمیع — خصسوصا 
زوجه ‏ فیما فرش عليه . ولهج Codes‏ الزواج الزعوم حين 
وجده السهم النافذ الذی تحطمت دونه ما تدرع به زوجه من. 
سبر واناة ٠‏ وتشاور أبناؤه فیما بينهم : وقد آلفاهم اخطب قليا' 
واحدا فى التوجم لابیهم » والاخلاص له فى حنته » وقال كبيرهم : 

ب اترکه وشانه حتی ya‏ الله امرا كان مفعولا . 

بيد أن الحامی قال بشىء من الحرم مستدر کا : 


احتيامل آهون من أن نتركة هملا بين oul‏ الطامعين .. 
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وكان اختفاء حيدة حدثا فظيعا فى حياته » ومع انه لم بعد الى. 
ذکرهاب ملد مرضه ‏ فتخلفت عن تيار شعوره ؛ الا أن خبر 
اختفائها اثار اهتمامه وجزعه » فتتبع بقلق بحث الباحثين عنها > 
ولا تناهى اليه ما تهاسی به اللاغطون من انها OF‏ مع رجل. 
مجهول » انزعج انزعاجا شديدا » وثار قضبه ذلك اليوم فلم یجرژ 
احد على الدنو منه » فرجع مع الغیپ الى بیته مهدم الاعصاب ‏ 
واصابه ضداع. شدید ارقه حتی.مطلع الفجر . وحنق على SLA‏ 
الهاربة Lite‏ كبيرا » وتا کل, قلبه حقدا وفضبا » وتمتی أن براها 
ley:‏ متدلية من مشنقة © مندلقة اللسان » جاحظة العيئين » ولا 
علم, پمودة عباس, اللو من. fall‏ الکبیر سکن روعه لغیر ما سبب» 
واضح ٠‏ ودففته رغبة لا تقاوم الی: استدعاه. الشاب > و قربه: > 
ولاطفه فى الحديث وسباءله من احوال معیشسته.» متجنبا ذکر 
الفتاة »۰ فلسر الشاب. بعطفة 6 وشکر له حدبه 6 وآقبل Syst gle‏ 
فى استفاضة من استنام الى لطفه » والسید سترق الية' النظر" 





— € سم 


من عینیه الغائرتين . وف الابام الاولی التى أعقبت فرای حميدة 
وقع حادث ‏ ربما كان فى ذاته تافها ‏ ولكده مما Cok‏ به فى 
رقاق Gull‏ . كان السيد سليم علوان منجها نحو الوكالة فى 
ضحوة النهار فالتقی بالشيخ درويش ذاهبا لبعض شانه : وكان 
السيد ‏ فى عهده الأول ب من محبی الشیخ درویش : وكثير! 
ما تعهده بالبر والاحسان والهدايا : ولكنه أغفله فى مرضه واهمله. 
وكانه لم يعد بشعر له بوجود ؛ ولا التقيا علی‌کتب من.باب الوكالة 
هتف الشيخ درويش وكانه يخاطب نفسه : 

ل الماك یه 

فبهت السيد.. وظنه يعنيه بقوله ۽ فما تمالك أن che‏ به : 

مالی آنا ولهذا ! 

ولک الشيخ درويش واصنل خطابه تالا : 

ہہ ولم تختف فحسب ؛ ولكنها هربت ٠‏ ولم تهرب فحسب 
ولکنها هربت مع رجل ؛ وسمون ذلك فى الانجليزية Elobement‏ 
وتهجیتها . .© ؛ وقبل ان يتم الرجل تهجية الکنمة انفجر السید 
صار‌خا ٠‏ 
ب انه لیوم شوم اذ اصبحت على وجهك یامجنون ؛ اغرب 
عن وجهی عليك لمنة الله vo‏ 

وجمد التسیخ فى مكانه كانه تسمر فى الارض » ولاحت في 
عينيه نظلرة طفل مذعور اذا لوح له شخص بعصا مهددا » ثم اعول 
باكيا » ومضى السيد لطيته ٠‏ ولبث الشسیخ درو شن بموقفه 
باكيا ؛ وعلا صوته فصار آشبه بالصراخ ۰ حتى آهاب نواحه بالمعلم 
كرشة وعم کامل والحلاق العجور فهرعوا اليه متسبائلين.؛ و قادوه 
الى القهوة » واجلسوه على اریکته وهم يطيبون خاطره ويسكئون 
روعه » وطلب له المعلم كرشة قدحا من الاء ؛ وربت عم كامل على 
كتفه اقائلا بتوجم : ١‏ 





wa Ko ب‎ 


الشيخ نذير غر محمود العواقب .. اللهم لطفك . 


وتكن الشيخ ازداد بکاء وعويلا » فاضطربت انفاسه 6 
وارتجفت los]‏ ؛ واطقت شفتاه فى توتر وتشنج ؛ clos‏ شد 
ربطة رقبته بعلف » ويضرب الارض بقيقابه » و فتحت Aly‏ 
الدور واطلت الرءوس فى دهشة وانزعاج ¢ وحجاءعت حسسنية 
القرانة » وشق النحيب طریقه الى مسمعی السید سلیم علؤان 
ی الوكالة » فانست اليه غاضبيا حانقا » وظل بنصت اليه هاتجاً » 
وجعل يتساءل متی يمسك عن العویل ؟.. وعیثا حاول أن 
يغيب بانتباهه عنه » فکانه كان بلح فى مطاردته والتضییق عليه » 
. حتى .خیلی. اليه LIM of‏ جمیما تبكى وعنوح . وسكت فضبه 
وسکن هياجه » ولکن ما طفق البکاء يرعش آوتار قلبه فترن فى 
اشفاق والم . ليته شکم غضبه ولم ينتهر الشیخ الولی !.. 
ليته لم يضادفه فى مره وما كان ضره لو آغضی عله ومر به 
مر الكرام !. وتاوه نادما » ومضى يقول : ان الانسان فى مثل حالته 
من الرض حرى ob‏ يزدلف الى الله لا ان يغضب وليا من أوليائه » 
وطوى كبرياءه » ونهض قائما » وغادر الوكالة متوجها الى قهوة 
کرشة » وقصد الى الشيخ الباكى فير عابيء بالانظار التى سددت 
نحوه فى دهشة » ووضع بده على منكبه برفق » وقال بلهجة تنم 
عن الاعتذار والاسف : 


— ياشيخ درو ش oe‏ سامحنی ۰ 
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كان عباس اللو يجلس مختيئا بنفسه فى HLS‏ غم امل حين 
.دف الباب بعنف ۰ فنهض اليه و فتحه فراى حسين كرشة مرتديا 
القميص والبنطلون ۰ تبرق عيناه الصسغیرتان كعادته ٠‏ بم پادره 
قائلا : 
| كيف لم تقابللی وهذا نانی يوم لك فى الدق !.. كيف 
حالك ؟ فمد له الحلو بده مبتسما ابتسامة باهتذ وقال : 
ب كيف أنت با حسين ۱.. لا تؤاخذنى فمتعب CME‏ 
لا ناس ولا مهمل : هلم نسر معا . 
وخرجا معا + و کان عباس الحاو قد قفى ليلته مسهدا ۰ وقطع 
التهار متفکرا . فسار مصدع الراس ۰ منفل الجفون . ولم يكد 
يبقى من ثورة الأمش اتر : سلكت الغضب الجنونی ۰ وبرد الهیاج 
الحامى » وتلاشت خواطر الانتقام الدموی ۰ على حين رسب فى 
قرارة نفسه حزن عمیق وباس مدلهم . وبمعتی آخر تخلصت 
نفسه مما لا نطيقه من الوان GLY‏ ۰ مسامة بكليتها للحزن 
والیاس . وقال له حسين متساللا : 
— اما علمت بانی كنت هجرت پیتنا عقب سفرك مباشرة ؟ 
ها aol‏ 
— وتزوجت ۰ واخذت باسپاب حياة Malis‏ .. 


فقال الحلو وهو یسپ صسوته شسيئًا من الاهتمام الای 
“لا بجده > 
— حمدا لله oe‏ مبارك ee‏ عال ۰ ءال ae‏ 
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وكانا قد بلغا الغورية :. فضرپ حسين الارض بقدمه وصاح 
بحدة : 

— بل زفت وهیاب !.. استغنوا عنى فعدت الى الرقاق على. 
رغمى : وانت هل استغنوا عنك أيضا of‏ 

فاجابه الشاب بفتور : 

ب كلا .. ولكلى ملحت أجازة قصيرة .. ۲ 

فاکلت الغيرة قلبه » وضحك ضحكة باردة ثم قال : 

أنا الذى دفعتك الى العمل دفعا وأنت تمانع » وها انت 
ذا تنعم على حين انسکع أنا متعطلا . 

.. وكان عباس من أدرى الناس بما تنطوی عليه طبيعة صاحبه. 
من غل وشر » فقال بانکسار : ۰ 

.. — لهايتنا قريبة على Uf‏ حال » هذا ها يؤكدونه لنا . 

فارتاح حسين قلیلا » ثم استدرك يقول فى صوت أسيف.:. 

ب كيف انتهت الحرب بهذه السرعة ؟!. من كان يصدق. 
هذا ؟!. a.‏ 

فهز اللو راسه دون أن بنيس بكلمة > سيان عنده إن teed‏ 
الحرب أو تنتهى ؛, oly‏ سقى فى عمله أو بفصل منه » أنه لا يبالى. 
شيئًا على الاطلاق .. وكاد بشسجره حديث صاحبه » الا أنه الفاه, 
اخف من. الوحدة Silly‏ ؛ ومن ناحية اخرى تحمله - كما اعتاد. 
أن ستحمله — دفعا لشره » واستطرد حسسين قائلا : 

ب كيف انتهت بهده السرعة !... كان الامل معقودا بهتلر 
أن بطیلها الى ما لا نهابة » ولکن آنهاها حظلنا الأسود . 

سب صداقت oe‏ 

. فاح حسين بشدة ۰ 

عه نحن تعسساء , بلد تعس وإأئاس تعساء .. اليس من. 
الحزن آلا ندوق شینا من السعادة الا اذا تطاحن العالم كله ق. 
حرب دامية ؟!. فلا برحمنا فى ode‏ الدنيا الا الشيطان !. 
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وامك UB‏ وهما يشقان طريقهما بين سابلة السكة 
الجديدة . وقد أخذ ستار الظلام فى الانتتار ۰ نم قال متنهدا فى 
سره ٠‏ 

لشد ما تمنیت أن أكون جندیا محاربا ! . تصور حياة' 
جندى باسل ۰ يخوض غمار الحرب ٠‏ وينتقل من نسر الى نصر ¿ 
يركب الطيارات والدبابات ٠‏ بهاجم ويقتل ویسبی النساء الفارات. 
و ای سخاء ء فیسکر و عربد ذوف القانون . هذه 
هى الحياة ۰ الا تتمنی أن تكون جندیا ؟ . 

الق أن ركبتيه كانتا تتخلخلان اذا سمع صفارة الانذار 6 
وكان من رواد المخبا المواظبين ۰ فكيف يتمنى ان يكون جندیا من 
gy lal‏ ؟ بيد أنه تمنى صادقا لو كان خلق جنديا فظا متعطشا 
للدماء فيسهل عليه الانتقام ممن آذوه وبددوا حلمه فى السعادة 
والحياة الرغيدة ! , وقال بلهجته الفاترة : 

- من لا يتمئى ذلك ؟ ! 

وانتبه الى الطريق ۰ فازدحمت پراسه الخواطر ٠‏ رباه .. 
كيف للزمان ان يمحو ذكريات هذا الطريق من صدره ؟ ! + أن 
ارضه لا تزال تحمل آثار قدميها اللطينتين : وان هواءه لا برخ 
معبقا بانفاسها المحبوبة ٠‏ وکانه براها رؤية العين وهی تخطر 
بقوامها المعتدل المشوق » انی له أن يطمع فى نسبان هذا كله ؟!. 
وقطب متغيظا على نفسه لجودها بهذا الحنان لغير اهله » واطبق 
فمه فلاح وجهه صارما قاسيا : وعاودته لفحة من ثورة الامس > 
بنبغی أن ينبذه : وأن بطرح من يخونه » والا بحرق اضلعه حزنا 
— ولا حتى غضبا ‏ على من يرقد اعما بين احضان غريم له . 
تبا للقلب من صاحب خثون » دسيسة على الروح والجسنم © بحب 
من لا بحبهما » ویحرض على من لا یفرط فیهما ؛ فيسيم صاحبه 
الخسف والهوان . واستيقظ عند ذاك على صوت Che‏ 
الصساخب وهو بلکزه هاتفا > 1 





۲۱۸ ا 


س حارة الیهود , 

ووقف بيده عن السير متسائلا : 

ألا تعرف حانة فيتا ؟.. ألم تدمن الخمر فى التل الكبير ؟. 

فاجابه عباس ME‏ باقتضاب : 

اكلا . 

كيف عاشرت الانجلیز ولم تشرب الخمر ؟ يا لك من.خروف 
تعس .. الخمر شراب منعش ومفيد للمخ » تعال . 

وتابط ذراعه ومال به الى حارة الیهود » و کانت حانة فیتا تقع 
على بعد يسير من مدخلها : على جانبها لایر » وهی اصبه 
بدکان » متوسطة . مربعة الشکل » تمتد فى جانبها الایمن حاولة 
ذات سطح رخامی بنهض وراء‌ها الخواجا فیتا » وقد نبت فى 
الجدار خلفه رف طويل صفت عليه الزحاحات » و قامت فى نهاته 
من انداخل برامیل ضخمة » وعلی سطح الطاولة وضعت جفان 
الترمسں وال قداح 1 ازدحم حولها الشار:ون من أهل AL!‏ » 
حوذية وعمال وآخرون حفاة ونصف عراة کالشححاذین ان كان 
الشحاذون Sew‏ ون 0 وبقی من الحائة غر ذلك موضسیع أتسع 
لبعض الناضد الخشبية » فجلس اليها أعيان السو 25 والعاجزون 
عن الو قوف لكبر أو لسكر شدید » ورای حسين مائدة شاغرة فى 
نهاية الحائة فقاد صاحبه اليها » وجلسا حولها » وقلب عباس 
عينيه فى الکان الصاخب الدوی فى صمت وقلق : حتی استفر تا 
على غلام فى الرابعة عشرة قصر مفرط فى البدانة » مطين الوحه 
والجلیاب » حاف القدمین . بزحم الشاربین وکرع من قدح‌مترع» 
ی E‏ 
ولکن هذا لوی بوزه استهانة وقال بسخرية : 

_ هذا عوكل بائم الجرائد . بیع الجزائد فى التهار ویسکر 
فى الليل » غلام ولكن قل فى الرجال مثله » ارايت يا غشیم ! 

ومال براسه نحوه قليلا وقال : 





س .۷ م 


کاس الثبیذ بقرش ونصف لذة للمتعطلين أمثالى . منذ 
شهر كنت اشرب الویسکی ف بار فنش ولکنها الدنبا القلب » 
معلهش يا زهر ! . 

وطلب كاسين » فجاء بهما الخواجا وو Legend‏ على الاندة 
ومعهما طبق ترس » ونظر عباس الى کاسه بقلق و قال مشفقا 
من لسان صاحبه اشفاقه من الاقدام على التحربه الجدیدة : 

— پقولون انها مؤذية ! . 

فقبض حسین على قدحه وهو بقول بسخربة : 
لا انت فى الز Sob‏ ولا فى النقصان ٠‏ صحتك . 

وقرع كاسه بكاسه : ثم افرغها نی جوفه بعير مبالاة ٠‏ ورفع 
عباس کاسه وکرع منها كرعة ۰ نم ابمدها عن فيه متقززا ۰ و فد 
شعي كأن UL‏ من لهب اندلع فى حلقه ۰ فتقیشس وجهه و کانه وجه 
لعبة من الطاط ضفطته أصابع طغل : و قال متهفا : 

ب فظليع . مر , حامى + 
بازدراء ٠‏ 

ب تشجع يا طفل ۰ الحياة آمر من هدا الشراب + واوخم 
عاقبة © oe‏ 

ورفع كأسه ووضع حافتها بين شفتيه وهو بقول ؛ « اشرب 
حتى لا تندلق على قميصك » فتجرعها الآخر حتى الثمالة ؛ ونفخ 
متقرزا » ثم احس حرارة فى بطنه » سرت سرعة عديبة ناشرة 
وهجها فى جوفه » فشغل بالائتباه اليها ءن تقرزه 6 وتتبع La yl‏ 
وهو یند نع مع دمه 6 ويجري فى عروقه » حتى اذا بلغ راسه خفت 
وطاة Lull‏ عليه قلیلا » و قال حسین بسخرية : 

— اكتف الیوم بكأسين ولا تزد .. 





ت۴۱ 


وطلب کأسا آخری لنفسبه وراح تقول : 

أقيم الآن عند أبى ومعی زوچی وشقیقها . ولکن نسيبى 
وجد عملا فى الترسانة وسيفارقنا اليوم أو غدا » ویقترح أبى على 
أن اترف على القهوة نظير ثلائة جنيهات فى الشهر + وبمعنى آخر 
اشتغل من الفجر حتى منتصف الليل بثلاثة. جنيهات ! ۰۰ ولكن 
ماذا تقول لحشاش محنون !. وهكذا ترى أن الدنیا. تناصینی 
العداء ٠‏ وتستغز غضبی ومقتى » ولیس عندی الا .حواب وأحد + 
فاما الحياة التی.طابت لنا » واما حرقنا الدنیا ومن علیها . 

فسأله عباس » وکان آخذ سستشمر doi,‏ وجدها عحيبة 
ر ا eerie‏ 

— ألم توفر مالا ؟ . 

ل حي بعدة ‘hay‏ 

- ولا مليما ! كنت اسکن شقة نظيفة بالوايلية » فيها الكهرباء 
والاء » وکان عندى pale‏ صغيرة تقول ١‏ ی بكل احترام 
« با شيدى » » وکنت آرتاد السنینما والفرقة القومية . ربحت 
الشيرا : وضیعت كثيرا » وهذه هی الياة » ان آعمارنا ذاهبة فلماذا 
تبقی النفود ؟ بيد أن النقود بنبغى أن تسایر العمر حتی نهایته » 
والا فالويل pol‏ اذا لم تسایر التقود الأعمار » ليس دی ON‏ 
۰ قلیل من الجنیهات غير حلی زوجی . 

وصفق LLG Ub‏ ثالثا ثم قال باشفاق : 

ب والادهی من ذلك أن زوحی تقيأت ف الاسبوع الاضی .. 

فقال عباس متظاهرا بالاهتمام : 

لا باس علیها . 

لا باس ولا زفت » هذه آمارات الحبل كما تقول آمی » و کان 
«الحنین عشت نفسه تقززا من الحياة التی تنتظره فاعدی آمه .. 

ولم بطق عباس أن بتابعه بالاصفاء لسرعته ولهوجته ؛ ولم 





ب ۲۱/۲ مه 


يعد بهتم بذلك ٠‏ وانتابته UTS‏ فجائية بعد ان نعم ساعة بالر احة + 
ولاحظط الآخر شرودة وسهومه فقال باستياء ٠‏ 
Fa‏ .. أنك لا تصفى الى . 
فقال عباس بصوت حزین : 
اطلب لی كأسا اخری .. 
وحقق حسين مشیئته بسرور ؛ ورنا الیبه پنظر مريب ثم قال : 
سر انت متكدر وانا أعلم بسیب كدرك .. 
فخعق فوّاد GEA‏ وقال بلهحة : 
لا شىء مطلقا ٠‏ هات ما عندك الى مصغ اليك . 
ولكنه لم بباله وقال بلهجة لم تخل من احتقار : 
س حميدة ٠۰‏ 
وسری اليه الوحد والزن والفضب ؛ فقال تصوت منهلج ٠‏ : 
Jot .‏ حميدة » هربت » خطفها رجل » عار وشقام 1 , 
| الا تحزن كثيرا كالحمقى . . وهل طابت ححياة من ام تفر عنهم 
۱٩ ym‏ 
وتناهى الانفعال بالشاب فقال بغير وعى : 
د ترى ماذا تفمل الآن ؟ ! 
دضدك Che‏ ساخرا واحابد م 
ب انت تهزا يالى . 
لاس ! .. كان ينبغى أن تكون سیتها الآن . . 
وهنا آحدث عوكل ‏ القلام الشريب بائع الجرائد ب حركة 
افكت اليه أنغلار الجلوس » وكان قد استوق شر به ومشى ثملا 
مترنحا حتى اذا بلغ عتبة الحانة نظر فيما حوله بعینین زائفتين 
وراسه يميل الى الوراء فى عظمة وسلطنة وصاح بلسان: ملتو : 





— VY — 


- آنا عوكل شاطر الشطار وسيد الرجال ۶ اسکر وانبسط » 
وها Uf‏ ذاهب الى عشيقتى » فهل لاحد منک اعتراض ؟ ۰۰ 
آهرام » مصری » البعک و WS‏ , .. 

و اختفی الغلام تارکا وراءه عاصفة من الضحك » آما حستن 
کرشة فقد عبس غاضبا » ولاح pill‏ فى عینیه » وبصق بصقة 
علارت الى الوضع الدی كان به الغلام » واخذ نسب ویلعن, . كانت 
اقل اثارة من تحد - ولو على سبیل الزاح - كافية لاشعال غضبه 
وأهاحة دوح الاعتداء الکامنة فيه 6 ولو كان الغلام Jolin‏ رده 
للكمه او ركله آو آخذ بتلابيبه . والتفت الى صاس - وکان بتجرع 
كاسه الثانية  JU,‏ بحدة وکانه نی ما كانا آخذين فيه من 


— هذه حياة وليست لعية خشبية ٠‏ يجب أن نعيش 6 ٠.‏ 
الا تفهم ؟ 


ولم ينتبه عباس اليه ؛ كان بخاطب نفسه قائلا saat ghd:‏ 
حميدة » اختفت من حياتى الى UW‏ » وماذا تحدی Agra ge.‏ ؟ » 
ولكن سابصق على وحهها اذا التقيت بها بوما » هذا أشد من 
القتل , آما ذاك الافندی فالويل له منى ؛ سأدق عنقه .. 6 . 

واستدرك حسين قائلا .: 

ب همجرت البق فاعادئی السیطان اليه » سأضرم به الثار 6 
هذه خير وسيلة للشحرر منه . 

فقال عباس sel‏ : 

زقاقنا لطيف » وما طمعت بوما فى SST‏ من حياة طیبة 

- الك لخروف !.وحلال آن تنحر فى عيد الاضحی . علام 

تبکی ؟ . انك عامل dy‏ جيبك نقود ؛ ولتجمعن غدا بتقتيرك مالا 
وفرا فماذا تشکو ؟ 





مت ۲۱۷۸ اسم 


: فقال عباس بلهجة تشغ عن الاستیاء : 

انك أكثر هنى شکوی ٠‏ .وعمرك .ما حمدت الله es‏ 

فحدجه الشاب بنظرة قاسية اثابته الى رنسده وجعلته 
مستدرك قائلا بلين ۰ 

لا عليك من هذا ۰ لكم دينكم ولى دين .. 

Ligh‏ حسين بصسوت ارتحت UN‏ : وقال وقد أخذت 
الخمرة تلعب براسه ٠‏ 

ب خی لی أن اشتفل خمارا من أن اشتفل مكان أبى فى 
القهوة : الربح هنا موفور ۰ و فضلا عن هذا فالخم مبذولة للخمار 
بغر حساب vee‏ 

فابتسم عباس ابتسامة فاترة وقد بات wal‏ ذرا فى خاطبة 
صاحبه الديناميتى : وكان دبيب الخمر يسرى ف اعصابه ٠‏ ولكنه 
بدل آن ينسى شحوه تركرت خواطره فبه ٠‏ وساح حسين مرة 
آخری ۰ 

ب فكرة رائعة ! .. سانجنس بالجنسسية الانجلزية ٠‏ فى بلاد 
الانجلیز الكل سواسية » لا فرق بين الباشا وابی SUS‏ . فلا ببعد 
أن دصير أبن القهوجی رئيس وزارة vee‏ 

والبعنت ننوة مبافتة فى دم اللو فقال بحماس : 

فكرة طيبة ! . . ساتجنس Lal‏ .بالجنسبة الائجلیز ید .. 

ولكن حسين لوى شفتيه ازدراء وقال سسخرية : 

ب مسساديل ١‏ الت خرع + فالانسب أن تتخذ الجنسسية 
الايطالية + ومهما يكن من آمر فسنسافر على سفيلة واحدة ... 
mee‏ 

ونهضا واقفين : واديا حسابهما » وغادرا اسانة واللو 
يتسماءل : 

yl‏ تذهب الآن ؟ 





س ۷ ۱ 


ست ۳ بت 


لعل الساعة الوحيدة التی داومت علیها من حياتها الغابرة هی 
انعللا تها الى الخارج عند الأصيل من کل يوم + ولکنها ON‏ تطیل 
الو قوف امام الراة السقولة + اصلها ثابت فى الحوض الذهبی 
وفرعها سامق فى سماء الفرفة ۰ وکانت قد فرغت من ارتداء 
ملاسها Oddly‏ زينتها ؛ فيدت امرأة حديدة کانما ولدت فى 
احضان النضارة ونمت وترعرت فى مطارف الجاه والنعيم : على 
الراس عمامة بيضاء مرتفعة فى تقوس كالخوذة » عقص تحتها 
شعرها الدهون العبق » الخدان والشفتان مصبوغتان بالحمرة على 
خلاف بقية الوجه خلا من الاصباغ : بعد تجربة طوبلة دلت على 
ol‏ بشرتها البرنزية افتن للجنود اللفاء واحب اليهم » الاشغار 
مكحلة : والاهداب مدهونة مفصلة تهدف أطرافها الحريرية الى 
عل » وعلى الجفون ظلال بنفسج مقطرة من نسائم الفجر » هلالان 
مزججان خطتهما بد ماهرة مكان الحاجبين ؛ سلسلتان من البلاتين 
ذوانا نبقتين من BHU)‏ تتدلیان من الاذنین » غير ساعة ذهبية فى 
معصمها وهلال منفرس فى مقدم العمامة » قستان أبيض يشقه 
أعلاه عن قميص وردى وتنضح حاشيته بسمرة فخذيها : جوربه 
رمادى من pdt‏ الخالص لبسته لا لشىء الا غلو ثمنه : وقد 
تطاير شذا عبق من تحت ابطيها وراحتيها وعنقها » فشد ما تغیر 
كل شىء ! ۱ ۱ 
SEI‏ ; 
ولقد اختارت سميلها من بادىء الامر بمحض أرادتها » ary‏ 
تجربة وعلاء » تكشف لها أفقه عن آفراح وضاءة وخيبة مريرة ٤‏ 
فو قفت على قمة الامشحان تردد عينيها بين اليمين والشمال 
متحيرة متلهفة ... 





س ا 


علمت من اول يوم ما يراد بها . فثارت غاضبة هائجة » 
لا لتكسر ارادة عشيقها الجديدية ٠‏ ولكن استسلاما لداعى عجر فتها 
واشباعا لغريزتها التمطشة للعراك ٠‏ ثم أذعاءت بعد ذلك وكانها 
تذعن بمحض مشيثتها وادرکت بوضوح ٠‏ وفضل بلاغة فرج 
ابراهيم » انها لكى 7 تتمرغ فى التبر «لبغى أن تتمرغ فى التراب . 
فلم تبال شيئا ٠‏ وفتحت صدرها للحياة الجديدة بحماس وسرور 
وهمة : حتى صدق عليها قول عتیقها يوم وصلها بالتاکس الى 
حيها من انها « عاهرة بالفطرة ! » وتجلت مواهبها فبرعت فى فترة 
قصيرة فى أصول الزينة والتبهرج وان سخروا اول الامر من سوء 
ذوقها . فكانت سريعة التعليم » محسنة للتقلید . ولكنها سيئة 
الاختيار لالوان ثيابها وف مياها الى الحلى تبذل ماموس . واو كان 
ترك الامر على ما تشتهی وتحب لتبدت وكانها * مالة » فى زواقها 
الفاقع وحليها التى تكاد تغطى جسمها : و فيما عدا ذاك فقد تعامت 
الرقص بنوعيه » ودلت على مهارة فى تعلم البادیء الجنسية للغة 
الانجليزية : ولم بكن النجاح الذى جاءها بجر اذباله بمستغرب 
فتهافت عليها الجنود وتساقطت عليها اوراق النقود » وانتظمت 
فى ملك الدعارة 8 منعدمة التذلير - وبدا لها انها فازت بكل 
شىء ۰ وانها لم تخسر شيئًا ٠‏ فلم تكن فى عهدها الأول بالساذجة 
فتاسی للخدعة التى أطاحنت بها ۰ ولم تكن بالفتاة الطيبة فتذهب 
نفسها حسرات على ما فقد من امل فى الحياة الطيبة ٠.‏ ولم تكن 
بالفاضلة حقا فتبكى على شر فها الثلوم . وام تشسدها الى ذلك 
الافی ذكرى حسنة دهفو اليها العؤاد فانغمرت فى حاضرها 
الحبوب لا تلوى على شىء . وعلى المکس من ذلك كانت غالبية 
الفتیات اللاتى بضطرین فى مضمارها . فمنهن حماعة بتطاحن فى 
تلو بهن الاسی والطمع والشقاء والیاس 6 ومنهن بائساث بشقین 
لیقمن Sof‏ اسرات جائماث » ومنهن تعیسات بخفین تحت شفاههن 





اب YYV‏ لك 


المصبوغة قلوبا دامية » ونفوسا حنانة الىالحياة الفاضلة . أما هی 
فقد طابت بحيانها نفسا » وأذكت عيناها الفاتنتان ضياء الزهو 
والحرية والرضا والفرح ٠‏ الم تتحقق احلامها ؟ بلى والثياب والحلى 
والذهب والرجال التهافتون بات على ذلك » ناعيك بهذه السطوة 
السحرية التى دان لها العجبون . افمن الغريب بعد ذلك ان يلوح 
Gull‏ كما بلوح السجن لابق الطليق ! ولقد ذكرت بوما کیف" 
أسفت فیما مضی على رغبة عشيقها عن الزواج منها : وتساءلت : 
أكانت تفضل حقا أن تتزوجه ؟. وجاءها الجواب بالنفى بلا تردد . 
ولو تحقق ذاك الزواج لكانت الآن قابغة فى بيت » دائية على القيام 
بدور الزوجة والخادم والام وغير ذلك من الواجبات التى تدرى 
الآن عن تجربة 'وبقين أنها لم تخلق لها » فلله ما أبرعه وما أقطنه 
وما 1د نظره ! . ومع ذلك اقول حدار ! ۰۰ اباك أن تتصورها 
امراة شهوانية » تستحوذ علیها شهوة طلفية : هی أبعد ما تکون 
عن ذلك ! والحق of‏ شذدوذها لا کمن فى قوة شهوتها » لم تكن من 
هذه الطائفة من السساء اللاتى تستأسرهن السهوة وتسنذلهن 
فيحدن بکل غال فى سبيل ارضائها : كانت تتلهف بروحها وجسمها 
على الظهور والسطوة والعراك » ركانت ‏ حتی بين ذراعى الرجل 
الذى محضته الب - تتلمس انامل الب خالل اللكمات 
والصغعات . وقد Cul‏ ثناعرة بهذا الشدوذ فى عواطفها » أو هذا 
النقص فى طبيعتها » وكان ذلك من دواعى تماديها واستهتارها > 
بيد أنه كان كذلك من آسباب تعلقها بعشيقها » وعن هذا التعلق 
نحمت الخيبة الربرة التى منيت بها . 
عاد 2 مد 
كانت تجتر خواطر هذه الخيبة وهی ماللة آمام الراة JSD‏ 


زیشتها ؛ ثم طرق آذنیها وقع خطاه — ذلك الرجل — ورآت صنورته 
STNG‏ وهو يقتحم علیها الغرفة بوجه جامد رزین کانه لم يكن 
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ذاك العاشق الولهان ۰ فتحجر بصرها وتشنج فلبها ۰ لم يعد 
الرجل الدى عر فته من قبل ٠‏ وهده هى الخيبة المريرة + ولو طال 
بها العهد فربما هان الخطب بعض الثیء + ولكنه دهمها فى نشوة 
الايام الاولى » فلم تنعم بحبه خالصا فى لذة وسعادة وحلم وخبال 
وهناء وامل . الا زهاء عشرة ایام ! ثم غلب المدرب فيه على 
العاشق » ومضى بتکشف رويدا عن التاجر » ذلك الرجل القاسى 
الففل الذى بتجن بالاعراض . والواقع ان قلبه لم يعرف الحب قط » 
ولعله من الغريب ان تقوم حياته على هذه ااعاطفة التى لم 'تحرك 
نواده ابدا . كانت طريقته اذا اوقع فريسة فى شباكه أن بمنل. 
معها دور العاشق - وهو ما اتقنه بطول الممارسة وأسعفنه عليه 
فحولته ‏ حتی اذا استنامت اليه 7 تمتع بها فترة pad‏ ۰ ومن‌ثم 
gee‏ ليا Se‏ بای Gg fale‏ لوا 
به من قيود مالية : ثم بما يتهددها عادة من رقابة القانون !... 
فاذا تم له سعيه بدا على حقيقته » وتمخض العاشق عن تاجر 
الأعراضص م ولقد عزت حميدة فتور عاطفته الى الجو المشبع 
بانفاس النساء الذى يعيش فيه » فالقلبث ولا هم لا الا 
الاستثثار به » وصار همها هذا شغلها الشافل الدى نغص عليها 
صئوها » فباتت فريسة للحب والغيرة والغضب ٠‏ واستحوذت 
علیها هذه الشاعر .جمیما وهی تنظر الى صورته التى تطالمها 
على .صفحة المرآة » فتحجر بصرها وتوثبت ارادتها وتوترت 
أعصنابها + آما .هو JUS‏ بلهجة سربعة متظاهرا بالءجلة : 

— انتهیت باعزيزتى . ۰ 

ركنا ل تسا يه ) Cees Sis‏ اوت 
ملاحظات عن « العمل » وتذكرت بحسرة عهدا ام كن بحدنها الا 
عن الحب والاعجاب . الآن لا تنفرج شفتاه الأ من العمل أو الزیج!۰ 
والآن. لا تستطيع عنه فكاكا بحكم هذا العمل » وبطغيان عواطفها 
نفسها » oly‏ الغضب لیملان صدزها » ولكن ماذا بحدی هذا 
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الغضب ؟ ! .. لقد فقدت حرتتها. اللی استداجث.نی.سییلها كل 
منکر » وانها لیداخلما شعور بالقوة .والسيادة ما داست red‏ 
بو انة : حتی :اذا راته أو ذکرته حل محل هذا الشعور الباهر 
احسباس بالاسر والال . ولو اطمانت الى قلبه لهان کل عسیر » 
فذل .الب فى اعماقه ظفر » آما والحال غير ذلك .فما تدری الا 
الجتون مهربا من حیرتها 6 وکان فرج ابراهيم بعلم يما سختلج فى 
"صدرها » ولکنه كان يريدها على أن تعتاد جفوته لتحسن التسلیم 
بالقطيعة الرتقبة » ولو كانت امراة اخری لهان عليه هجرها بغیر 
عناء ‏ ولکنه آثر أن بجرعها کاس القنوط نقطة نقطة » واستوحی 
بالصبر والاناة شهرا طوملا : حتى بات متأهبا as‏ ا ¢ 
قال باهجته العارية عن الباطفة : : 

میا یا عزیزتی فالوقت من ذهب . 

فصرفت وجهها اليه citer‏ وقالت بحدة : 

هلا اقلعت عن هذه العبارات السمجة ؟. 

- هلا آقلست أنت با عزیزتی عن الاجابات الجافة ! 


فتهدح صوتها فضیا وهی تقول : 

— أهكذا بحلو لك أن تخاطینی OM‏ ؟ ! 

فتظاهر jill‏ وقال = 

ب آوه .. انعود مرة آاخری الى هذا الحديت المجوج ۶ 1 
« تحاطنی, بهذه اللهحة » . « أنت لا تحبنی » ۰.۰۰ « لو كنت 
تحبنى لا اعتبرتنى جرد سلعة ! » .. ما جدوی هذا الکلام ؟.. 
ألا اكون عاشقا الا اذا رددت صباح مساء « آنا عاشق » ؟.. الا 
أكون شا الا اذا بادرتك كلما التقینا « احبك » ؟. . ألا کون حب 
۴ اذا شغلنا بحدتث الحب عن عملنا وواجیاتنا ؟,, آحب أن يكؤن 
عقلك کبیرا کفضبك » وان تکرسی حياتك - کما اکرس حیاتی - 
لعملنا العظيم » وان تجعابه فوق الب نفسه وفوق کل شىء .. 
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واصفت اليه بوجه مصفر من الغضب » هذا كلام بارد فاتر 6 
.هذه مراوغة لا آثر فيها لماطفة . ولقد ملت مثل هذا الكلام من 
قبل » وكادت تالفه ملد آنست منه الفتور » وانها لتذكر كيف بدا 
الاکر بنقدها متعمدا » فكان يفحص يديها بعناية » وبحثها على 
المزيد من الاهتمام بهما قائلا : « أطيلى اظاذرك واصيقيها 
بالمانيكور ۰.۰ بداك نقطة ضعف فى جمالك ! 4 » وقال لها مرة 
اخری متشفيا وقد طال بینهما الجدل : « حدار هذه نقطة 
ضعف آخری ما فطئت لها من قبل » صوتك يا عزیزتی . . ازعقی 
اذا ششت من الفم لا من الحنجرة » فهذا صوت خشن فظ © ولو 
اهملناه بلا تهذيب وترهيف فظع » ولعله يذكر السامع بالدق ولو 
كنت فى عماد الدين ! » ۰, هكذا تكلم الفاجر !.. تشدما ما آلها 
قوله واذل قلبها الفخور » وظل يصطنع معها الراوغذ واللاينة كلما 
طرقت حديث الب » ولكنه بكرور الابام أسقط من تمئيله حتى 
هذه اللاينة الكاذبة » وربما قال لها فى ملل : « إلحب لعب ونحن 
جادون ! » أو قال بغير مبالاة : « هلمى الى العمل .. الب کلام 
فارغ » . تبا له » لشد ما ملا رعاء خیالها بالذكريات الاليمة 1 
وقد حدجته بنظرة قاسية وقالت بحدة : 

ب كلامك هذا لا يجوز على » لماذا تذکرنی داشا بالعمل > 
الاهية عندانا !! انك لتعلم انى افوق OL EM‏ وابرع علیهن » وانك 
لتريح من کدی أضعاف ما تریح من کثپرات مجتمعات ۰ فاهجر 
انت هذا الدیث العاد المجوج » وخبرنی صراحة فقد ضقت 
الاف والدوران » آمازلت تحینی ؟ ! 

وحدلته نفسه ida ob‏ بالجواب القاطم ! اام .یهد له fe‏ 
فيه الکفاية ؟. ونشط فکره فى سرعة وقلق وعیناه اللوزیتان 
لا تتحولان عن وجهها الغاشسب » ولکنه تردد وآثر السلامة. ولو 
الى حين » فقال بداريها > 
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— عدنا كما تو قعت الى الحديث القدیم ... 

فانفحرت صارخة : 

م أجبنى بصراحة : احسبتنی اموت آسی لو حرمتنی نعمة 
حبك ؟. 

ليس الوقت مناسبا . لعلها او جابهته بهذا السوّال على gil‏ 
والشجان — لكان اجابها كما يشاء . آما OM‏ قالجواب الصریح 
حری باضاعة ثمرة الیوم هباء ؛ فلذلك ابتسم ابتسامة باردة 
و قال بهدوء : 

س. del‏ با عزيزتى eve‏ : 

افبح بكلمة الب اذا ندت عن فم مملول » كالبصقة ! استحوذ 
علیها القهر ؛ وشعرت فى قهرما بانها لا تتأبى عن هوان وان جل 
لو ضمن ان بعيده الى اجضانها ! .واحست لظة أن حبه مطلب 
تهون من أجله الحياة » ولکنها كانت Abd‏ عابرة سرعان ما آفاقت 
من خشیانها » ثم Sad‏ قلبها ضغينة » فاقتربت هئه" خطوات 
وعیناها تلمعان لمان الاس‌الناشب.ق عمامتها » وقالت» مجنمة 
على أن تشق طرق التحدی حتی نهایته : 

. تحبنى le‏ ؟ ! اذن فلنتزوج . 

وئطقت عیناه بالدهشة » ونظر الیها بين مصدق ومکلب > 
ولم كن تعنی ما قالت ولکنها ارادت" سبر انمواره » فقال لها : 

س وهل بغر الزواج من آمرنا شا ؟ 

. اجل . لنتزوج © ولنهجر هذه الحياة ۰ 

وثفد صيره » وتولدت فى صدره عزمة صادقة : أن حسم 
الآمر Le‏ بقتضيه من صراحة وقسوة 6 وآن بحقق ما جال بخاطرة 
علوءلا ولو ضاعت رة الليلة » وقهقه ضاحكا فى غيظ وسخرية 
و قال هازثا = 
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ب نعم الرای ! ۰ احستلت يا عزيزتى ۰ نتزوح ونعیس ألما 
بعيش الشرفاء . فرج ابراهيم وحرمه وآبناژهما ليمتد ! » ولتن 
خبرنی ما هو الزواج ؟.. لقد انسيته كما أنسيت الآداب 
الشريفة جميعا ؛ أو دعینی pal‏ قليلا eens‏ زواج ١‏ : ۰ تلع 
خطير فيما اذكر يتضمن رجلا وامراة وماذونا وونيقة دينية 
وطقوسا كثيرة ۰ .. متىعر فت هذا كله يا فرج ؟ ۰۰ فى الكتاب. 
او فى المدرسة ؟ ! ولكن لا ool‏ . أما تزال هذه العادة متبعة. 
ol‏ قد اقلع الناس عنها ! .. خیرئی با عزيزنى الا بزال الناس. 
پتزوجون ؟ 

وارتمشت اطرافها غضبا » وافعم قلبها یاسا وغما . رتنلرت. 
اليه نادا! هر میتسیم هازیء سادر فحن حنئونها ٠‏ وارتمت عليه 
ناشبة اظطانوها: فى عنقه ؛ ولم تفجوه. حرلتها المباغتة فتلقاها 
بسكينة م وقبض على سامدیها وفرج پیٹھما تم تخلسی میا 
والابتسنامة الهازئة لا تفارق. شفتیه » فاشتد حنقها وغفسها . 
ورفعت يلعل بسرعة خاطفة وصفعته: بكل ما اوتیت من توة 
وعصبية » وفاصت اپتسامته. ولاحت فى عینیه نظرة وعید وشر » 
فردت علیها بنظرة حريثة: متحدية © والتفلزت شنوب العاضفاة 
بجزع و تلهف 6 وکادت تسى اسباب. آلامها فى لذة.العر ال الز نقمة» 
ومنتها, احلامها الهستيرية بختام سمي لهذا التضال البهييمي : 
ولكنه | کانمن ناجية | Sort‏ بقدر. عواقب hate‏ للونسب 
ولا بغیب عنه ان دفع العدوان بالعدوان سيوئق i‏ باط الذى ' 
يروم نقضه » ويزيد من تعلقهابه » فضبط stead‏ وکیح, جمام 
غضيه > وصمم, على ان یکاشفها بالقطیعة السافرة ني وذلك 
بالإنببحابه,من. المعركة دون دفاع » فتراجع ختلوة ,« وانفتل اقلا 
وهو taht! Jou‏ 2 ۱ 


ب هلمی الى العمل يا عزیزتی one‏ 
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ولم تكد تصدق عينيها ؛ وألقت.على"الباب.الذى غیبه نظرة 
ساهمة ونق بها.القنوط » eT poly‏ بفریزتها سر تقهقره فاستشبفت 
قلبها الحقيقة المفجعة » وتقلقل صدرها برفبة حارة مباغتة فى قتله! 
:انفجرت فى صدرها بقوة آسرة لا كأمنية الضعیف .الحاقد ؛ ولكن 
Ls,‏ فتاكة شعرت بأنها فى نطاق طاقتها . لقد عرفت جوانبكثيرة 
من نفسها على.ضوء هذا الرجل » وها هو يتم صنائعه فكشفعن 
أخطر'هذهالجوّانبنجيها» ولكن آیضیها خقا انتبيع الحياة م ناجل 
"الفتك به ؟ انها استهانت بکل شىء فى سبيل “BLN‏ ؛ أما الانتهانة 
جالحياة نفسها ۰ وانقیض صدرها » واستحُوذ عليها فلق مفمغ 
جالنفور ٠‏ وبقيت رغبتها فى الانتقام تتلظى ویندلع لهیبها 2 Ga‏ 
ان تغادز البيت اولا ¢ وف الخارج مهرب من جحيم الفكر'؛. ويجال 
للاناة والتدبمر » وسارت متثاقلة 'صوب الباب * ثم ذكرت' آنا 
تهچر هله الحجرة ‏ نحجرتهفا لآخرٍ مرة 6 فدارت على ade‏ 
فا بتلقی ملیها نظرات الوداع ٠‏ تنزرئ قلبها فى صدرها فى تلك 
#البحظة الفاصلة . رباه ۰ , كيف انتهى ,كل شیء بهذه السرعة ؟!, 
له BT‏ كم بدت على صفحتها فرخة مستبكرة » وهذا السریر 
الوثر مهد الغرام والاحلام > وعلى هذا الدپوان كانت تجلسب بين 
.يديه تصغى الى ارشاداته بين العناق والقبل.؛ May‏ الخوان بحمل 
جورتهما معا فى ثياب السهرة !؛ ثم ولت الذکربات ظهرها و فرت 
من الحجرة . وف الطريق افحها الهواء الدانیء فتنسمته فى اعياء + 
واخذت فى سبيلها وهى: تقول لنفسها :'« ن أعدم طريقة للفتك 
بيه.! » کم يكون هذا,شبافیا على شرط آلا تدفع حياتها ثمنا له » 
لم تخلق .الحياة للتضحية » الحياة فوق كل شىء » بل قوق الب 
ثفسه . حقا باب الب نهبا.عميقا فى شویداء قلبها » ولکنها ليث 
alii.‏ التی يفئيها vied‏ بها جرح عمیق ».وفکن. الجزيح یعیش 
حتی وهو یثرفب 4 بل: ببستطیع .ان یتمتنع.بخياة عربضمة. افیها 
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الذهب والسرور والسطرة والعراك . هكذا لاقت خيبتها ٠‏ وراته 
عربة فأشارت الى الحوذى ؛ ورکیت © واستشعرت حاجة ملحة 
الى مزيد من الراحة والهواء فقالت له : 

ب الى ميدان الأوبرا اولا . ثم عد الى شارع نؤاد الأول »> 
واحدة واحدة من فضلك , 

وجلست وسط القعد مائلة بظهرها الى الوراء » واضعة 
رجفا على رجل : فانحسر الفستان افریری عن بطن فخذيها > 
واستخرجت من حقيبتها علبة س_جائر » واشعلت سيجارة > 
وراحت تدخن بشغف غير عابلة بالانظار التی تتخاطف ما انجلی 
من مها eee‏ ۱ 

وغرقت فى خضم الفكر ! هيهات ان يبرا قلبها من أوجاعه » 
ومع ذلك فهيهات ان تسترخی يدها القابضة على حبل الحياة . 
وتعزت بآمال كثيرة » ومسرات مرتقبة » ولكن لم يجر لماى 
خاطر انها قد تستجد حبا بنسيها هذا الب COUT‏ : لانها كانت 
حاقدة على الب » ولان الانسان اذ بفقد جوهرة الب اللامعقت 
لا پتصور أنه سیسعد بالعثور علیها مرة اخری . وانتبهت الى 
الطریق فاذا بالمربة تدور فى محيط الاوبرا » ولحت فى دورانها عن 
بعد میدان اللکة فريدة » فطار الخيال بها الى الموسكى والسكة 
الجدندة والصنادقية Gall,‏ ¢ ولاحت لعينيها اخلاط اطياف : 
نسماء ورحالا » وتساءلت : تری هل بعر فها احد من هؤلاء اذا رآها 
فى هذا الرى ؟.. ايستطيع احدهم أن سنشف حميدة وراء 
تیتی !. وماذا تبالى ؟!. لا آب لها ولا آم !.. ونفخت دخان 
سنیجارتها فى استهانة ورمت بالمقب » واخلت تتسلى بشاهدة 
الطريق حتى رجمت العربة الى شارع شريف » واتجهت نحو 
الحانة التی تقصدها » وف تلك اللحظة قرع اذنیها صوت کانما 
انشق عنه قبر هاتفا « حميدة » © فالتفتث سوه وقد تملکها 
الذعر . فرات عباس اللو على معد ذراع منها لاهشا . 
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وهتفت وهی لا تدرى : 


ب عباس ! ۰۰ 


كان الفتى بلهث مبهورا بعد أن رکض شسوطا كيرا ورآام 
العربة من نيدان الأوبرا » وقد اندفع لا يلوى على شىء » يصطدم ' 
بالكتل البشرية » لا يعتاقه ما ناله من دفع : ولا شنيه ما لحقه من 
شتم ولعن » وكأن: قبل ذلك سم متابطا ذراع حسين كرشة » 
يتخبطان على غير هدى ‏ عقب مغادرتهما لحانة فيتا ب حتى انتهى 
بهما التخبط الی,میدان الاوبرا » فالتقى بصر .حسين بالعربة التى 
تحمل حميدة 6 ورأى الجالسة داخلها » فلم سعرفها » وآرعش 
حاجبيه استحسانا وهو بلفت صاحبه الیها » ونظر عباس الى 
العربة القبلة عليهما ‌طوافهما بالیدان » وعلقبصره بالفتاة ASLAN‏ 
فى افکارها ولم يستطع أن بسترد عینیه » جدبهما بقوة سحزية 
شیء فى الوجه » by‏ القوام » شىء کالشبه » أو هو شبه رقيق 
بحسه القلب قبل أن تحسه العيئان » Cutts‏ فى مفاصله رعدة 
انقلب بعدها من سکره افیف صاحیا وهتف القلب « هی ؟ » » 
و کانت العربة قد ولته ظهرها مبتعدة نحو حديقة الازيكية » فلم ' 
بال عدوا وراءها بلا تدبر ولا تفكير 6 وصاحبه يزعق وراءه معربد! 
صاخبا » وعاقته حركة الرور برهة عند مطلع شارع فؤاد الأول 
ولکن عینیه لم تتسولا عن العربة » ثم استانف العدو جاهدا GY‏ . 
تسعفه قدرته الا قليلا » حتی آدرکها وهی توشك أن تدخل GUY‏ 
فناداها . ولا of‏ التفتت اليه وهتفت باسمه » قطع الشاك 
باليقين » وادرکت حواسه ما سبق القلب اليه » فوقف حیالها 





بت ۲۸ بت 


لاهنا مبهورا لا دری كيف دص دف عینیه . ونابتها الدهسة 
والانزعاج أول وهله واستحود علبها الانععال ۰ م شعرت Eom‏ 
مو قفها واشفقت من فضول المسكعين ٠‏ فتمالکت مشاعرها ٠‏ 
واشارت اليه ومضت فى عجلة الى عطغة سابقة للحانة — وهو 
Ges‏ ب ودخلت أول باب الى يسارها وكان حانوت ازهار ٠‏ 
وحیتها بائعة الأزهار ب التى عرفتها بحكم ترددها على المكان ب 
فردت تحيتها وسارت به الى نهاية الحانوت متحامية مواقع 
ال نثلار ٠‏ وآدرکت بائلعة الزهور آنها تر ید أن تختلی پساحبها 
فمضت الى مقعدها وراء معرضي الزهور + وجلست بغیر مبالاة 
كان احدا لم پقتحم علیها حانوتها . ,و قذا وجها لوجه  dah‏ 
الانفعال والحرة : وترتمشی اطرافد تاثرا » ما الذى oles‏ الى هذا 
العدى القاتل !! ماذا يروم من عدا اللقاء الغتدسب ٩‏ , لقد وجد 
نفسه فى تلك اللحظة جربا من کل دای أو عسزم ۰ ولقسد كانت 
ذکر بات See ee eae‏ 8 

غبارا. فتكاد:بحجب عند الطریق ٠‏ ولکنه لم يبيت رابا أو ستجب 
عزما » فر کض رکضا آليا لا بتبین له CUE‏ حتى اذا هتفت باسمه 
فقد البقية من وعيسه وتبعها الى الحانوت كالسائر فى نومه . 
واخذ فیق روبدا من الاعياء والجهد والانفعال ٠‏ وراج oper‏ يعاين 
الراة الواقغة حیاله بلباسها الجدید وزینتها الغربة ن متلمسا عبشا 
آن بجد فیها موضما للفتاة التی أحبها . فا ند البصر GUYS‏ 
وتجرع قلبه غسعی الباس الرير . لم تكن بساطة قابه من 
البلاهة بحيث لا بدرك حقةه ما يرى ٠‏ ولقد اجبرته الشائعات 
فى Gull‏ على تصديق آمر مظليع ۰ لکن OLLI‏ بلا ریب كانت 
دون المحقيقة الائلة اعينيه - Sealy‏ قلبه اللذهور شعورا بتفامة 
ألخيئاة وعبذها . ديد ان غضبه الذى أصلاه ثارا حامية فى ليله 
وتهاره : لم بنفجحر ۰ فكان ابعد ما بكون عن اابطش بها أو حتى 
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البصق عليها . وجعلت حميدة تنظر اليسه فى ارتباك وحيرة > 
واستشعر قلبها خوفا حيال هذا الاثر من المافى لاذى تتحاماه » 
ولكنه لم بحرك بها عطفا آو ندما » بل استثار ازدراءها ومقتية 
فلعنت فى سرها شوم الظ الذى رمى به فى طرايقها » واأشتد 
الصمت على أعصابها » ولم يعد فى الوسع احتماله > فقال الحاو 
بصوت مبحوح متهدج : 

ل حميدة !ء lol‏ انت ؟!. , رباه كيف اصدق عینی ؟! .. 
كيف هجرت بيتك وامك وانقلبت الى هذه الحال ؟ ! 

واجابته فی ارتباك غير خاف : 

لا lis‏ عن ثیء. » قليسن عندی ما أقوله . وهذا قضاء 
اله الذى لا برد . 

وأحدث ارتباكها وقولها الستکین عكس المنتظر . فاستفر1ا 
غضىبه وأثارا حنقه » فعلا صوته مرمجزا حتى ملا الحانوت : 

ب UIT‏ فاحرة ... أغواك فاجر مثلك ففررت معه . 
وتركت. وراءك فى حيك اسوا الذكرى » وها هو |انمجر السافر 
يطالعنى فى وجهك وتبرجك الفاضح . ۱ 

واستفز هذا الغضب الفاجیء شراستها الطبيعية نفضیت. 
فضبة عنيفة مسحت عن صدرها ما اعتوره من ارتباك وخووف: : 
وضاهفها ما احتملته فى يومها من. حئق وخيبة » فاريد وجهها 
وصرخت فى جنون ۰ 

دس سد ... لا توعق کالجسانین > احسبت “bY‏ تخو فنی 
بصراخك !! ماذا تريد منی با هذا ؟ . لا حق لك على فاغرب'عن 
٠٠١ ost‏ 

وخبا غضبه قبل أن تتم كلامها' ! وقهر فضبها غضبة؛ فاماته 
فى ضدره وكانه كان يشعلة الا وتطفئة النار » وحملق قوجههه 


“` 


ذاملا وغمغم بصوت مرتعشن col ct‏ ۰ 
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كيف سولت لك نفسك ان تقولى هذا القول ؟ .. الست 
٠.٠‏ الم تکونی خطیبتی ؟ 

وتشفت بهزیمته © وارتاحت الى غضبتها Gal‏ اسعفتها فى 
الوقت الناسب وقالت بتململ : 

أى فائدة تجنی من ذکر الاضی الآن !؟ لقد مضی وانقضی . 

فقال متحیرا متوجما : ۱ 

+ . أجل مضی وانقضی . ولکنی فى حيرة من امری وامرك » الم 
تقبلی بدی ؟ .. الم هاجر الى ذاك البلد البعيد من اجل سعادتنا 
مما ؟! . ' 

لم تعد تشعر نحوه بارتياك أو حرج ؛ وتساءلت فى جزع ٠‏ 
متى بمسك عن هذا ؟ متى يفهم ؟ متى برحل ؟. ثم قالت بلهجة 
لا تخلو من برم : 

أردت Ud‏ وارادت الاقدار سواه .. 

ولم يغب عنه تملطها » ولكنه بات اشد تشیثا بالكلام 
والاستفسار » واستمد من سكوت غضبها شجاعة فراح يقول 
بيأس > 

ماذا ضنست بنفسك ؟ كيف انقلبت الى هذا المصير 
الاسود ؟ ۰ ای شوم أعمى بصيرتك ؟ .. ومن بکون ( وهنا 
استغلظ صوته ) ذلك الجرم الدى خطفك من حياتك الطاهرة 
وطرحك فى مزبلة الدمارة ؟., 

واكفهر وجهها » وتناهی بها الجزع : وقالت بلهجة تشی 
باللل > 

— هذه حباتی ¢ هذه النهابة التی لا مهرب مها » نحن الآن 
غریبان وکلانا يتكر صاحبه » لم يعد بوسعي الرجوع : ولن 
تستطيع مهما قلت ol‏ تغير من الواقع شيئًا » وحذار أن تفلظ 
لى القول فلسمت على حال .املك معها السماحة أو المفو » وانی 





بت ۲۸۹ سا 


JT‏ بعجزى حیال حظی ومصیری + ولکنی لا آحتمل of‏ بضاعف 
لی انسان الکرب بالفضب والزجر . انسنی » واحتقرنی كما 
تشاء ٠‏ وات ركنى بسلام ۰ 

ما هله بفتاته ٠‏ ابن منها حميدة التى احبها وأحيته ؟ 
يا عجبا : الم تحبه حقا ؟ الم تلصق شفتيها بشفتيه على بسطة 
السام ؟ الم تدع له يوم الوداع وتعده باستشفاع الحسين لاجابة 
الدعاء ؟.. فمن تکون هذه الفتاة ؟؟. ألا تستشعر ندما ؟ الم 
تلنها اثارة من حنان قدیم ؟ وآوشك أن غضب مرة آخری لولا 
اشفاقه من غضیها » فتنهد تنهد الفیظ القهور وقال : 

— انك تحير ننى » وکلما أصغيت لك تضاعفت حیرتی © 
لقد عدت بالامس من التل الکبیر فدهمنی الخبر الاسود على 
غرة : اتعلمین ماذا دعانی لهذه العودة ؟!,. ( وأبرن علبة القلادة 
واراها اباها ) .. عدت بهده هدية لك ۰ وکان فى نیتی أن اعقد 
عليك قبل أن ارجع الى البلد .. 

والقت على العلبة نظرة صامتة » dy‏ أثناء ذلك وقعت عیناه 
على الهلال الماسى والقرط اللؤلؤى فتراجعت يده بالعلبة الى 
جيبه » وتناهى به الضيق فسالها بحدة = 

ب آلا تأسفين على هذه النهابة HF‏ 

ولعت عيناها بخاطر غامض بث فى نفسها يقظة محمومة > 
فقاات بلهحة حزن مصطنعة ٠‏ 

ب أنت لا تدرى كم آنا شقية . 

فاتسعت عيئاه فى دهشة وريبة 6 وقال بالم بالخ - 

ب يا للشقاء با حميدة !. , لماذا أصخت لنداء الشيطان ؟.. 
كيف هانت عليك حياتك الشريفة ؟.. كيف نبذت الحياة الطيبة 
والامل الرتقب من Jol‏ ( وهنا تحشرج صوته ) .. مجرم آثم 
,وشیطان رجيم ؟!.. هذه جريمة لا تغتفر ۰. 

زقاق الدق 
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وکانت حمی ذلك الخاطر لا تزال تلتهم افکارها ۰ فقالت 
بلهجتها الاسيفة الحديدة : 

الى أؤدى ثمنها من لحمى ودمی ۰۰ 

وازدادت دهشته » وخالطها clay)‏ غامض سرورا بالشقاء 
الزعوم الذی اعترفت به » ولکنها لم تنکسر عن حدتها امتباطا 4 
كانت | فکارها تتوارد بسرعة جنونية فى الهام شیطانی ٠‏ خطر لهه 
أن تحرضه على الرجل الدى هرس قلبها بقسوة وسخرية » 
واملت ان تجعله Biol‏ انتقامها وهی بمنای من عوادی الشسقاء > 
ورقت نظرة عينيها وهی تقول بصوت ضعيف : 

ب لست الا شقية يا عباس . لا تؤاخذنى على سوء قولى > 
فقد افقدئی الشقاء وعيى . الكم جميعا تروننی عاهرة فاجرة > 
والحق انى شقية بائسة » خدعنی الشیطان الرجیم كما دمونه 
بحق : لا آدری‌کیف آذعنت اليه » ومع ذلك فلست انتحل لنفسی 
عذرا » ولا اطمع أن اسالك العفو ۰ فانی اعلم آنی مذنبة » وها UT‏ 
ذی أدفع ثمن جريرتى الثکراء ۰ امف عن غضبى GAN‏ آهاحته 
کلماتك العادلة » وابغضتى واحتقرنی ما شاءعت لك نفسك 
ااطاهرة الکريمة » واشمت بى فلست فى حاشری الا العوبة 
رخيصة فى بد من لا برحم » بطلقنی فى الطرق ویستغل شقائی, 
بعد ان استلبنی gel‏ ما املك » الى امقته » امقته JS‏ ما فى من 
شقاء ومهانة هما من غرسه » ولکن هیهات أن احد لى منه مهرباه 

آذهله حدیثها الشاکی عن نفسه : وراعته نظرة الشقاء تغشی 
عینیها » فنسى الراة التنمرءة التی کادت تفتك به ملل برهة 
قصيرة » وامابت به رجولته أن يغضب © فرمجر صالحا : 

ب با للشقاء با حميدة » انك شقية » وانى شقى » كلانا شقى 
بفعل هذا المجرم . اجل » لا أسطتيع أن انسى انك اخعلات ths‏ 
اثيما » وان هذا الخطأ يحول بیننا الى الأبد 6 ولكن بینا شقى 
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كلانا بهذا الخطأ » اذا با مجرم الأول مطمئن سعيد کاأنما سعد 
بشقائدا » فلا كانت حياة اذا انا لم احطم راسه !. 


وشعرت بالارتياح فنکست بحرها أن يفضحها » وكانت سرعة 
انزلاقه الى شباكها فوق 'مطمعها » وارتاحت بصفة خاصة الى 
فوله : « هذا الخطا بحول بیننا الىالأبد » فامن قليها ان بحرجره 
الانفعال الى de‏ العفو عنها » والسعى لاستردادها . وما كانت 
تحلم بهذا كله . أما الحلو فاستدرك بقول عابسا راغیا : 

- لا يرتاح لى بال قبل أن احطم راسه واهشم عظمه !. 
أجل , لا استطيع ان أنسى انك فررت معه » ولا انهم راوك تسيرين, 
فى صحيته ۰ فلا امل ان نجتمع مرة اخرى » لفد فقدت حميدة 
التى احببتها الى الأبد ٠‏ لكن يجب أن يشقى الجرم بما أشقى, 
كلينا , خبرينى اين اجده ۰۶ 

فقالت وعقلها فى تفكيره اسرع من لسانها فى نطقه : 

- لا سبیل لك عليه اليوم » ولكن تعال يوم الاحد ظهرا اذ1 
شئت فتجده فى الحانة عند أول هذه العطفة » ولن تجد Wy por‏ 
سواه فيها » ناذا السس عليك الامر أشرت اليه بعیتی ۰۰ ولكن. 
ماذا تنوى أن تفعل به ؟ 

نطقت بالعبارة الاخيرة بلهجة تنم عن الاشفاق عليه من 
العواقب © ولكنه أجاب فى حنون الغضب واليأس قائلا : 

ب ساحطم راس القواد الوضيع .. 

وتساءلت وعيناها تتفرسان فى وجهه : إستطيع اللو آن. 
بقتل ؟!.. 

ولم يغب الجواب عن فراستها » ولكنها آملت أن يشير من حوله 
فضيحة تسوقه الی بد القانون » فتنتقم die‏ وتخلص من آسره » 
وارتاحت الى أفكارها بلا تدبر أو نقد » بيد أنها لم تخل من رغبة 
صادقة فى ألا بصيب اللو شر فادح من خاطرته : وتمنت على الله 





بت ۲۹۲ بت 


“ان بنتقم لها من غریمها دون ان يذهب ضحية لفعله !۰ ولذلك 
قالت تحذره : 
- لا تبلفن بك الرغبة فى الانتقام منه حد الاستهانة بحياتك ؟ 
اضربه . افضحه . جره الى القسم فیکون فبه القضاء عليه وعلی 
ere‏ 
ولكنه لم يكن يصعى اليها 6 وكان يقول وكأنه بخاطب نفسه: 
ب ۷ پصح ان ثثسقی بلا لمن . انتهت حميدة ۰ وانتهی 
عباس ٠‏ فکیف پروح القواد LUT‏ ضاحکا من تعاستنا ؟ لادقن 
عنقه » ولاکتمن آنفاسه ۰ ( ثم علا صوته Ugo ge‏ الیها الخطاب ) : 
وانت با حميدة ماذا تصنعین بحياتك اذا نحیت عن سبيلك هذا 
الشیطان ؟ 
وخافت على نفسها ما عسى ان يؤدى اليه هذا السوّال » 
وآاشفقت من أن بتطرق الى مسارب ضعفه القدم ۰ فقاات بحزم 
.وهدوم :© 
- انقطع ما بينى وبين العالم القديم » ولکنی سابيع ما عندى 
من حلى واجد لنغسى عملا شريفا فى مكان بعيد .. 
وسمت صمتا طويلا متفكرا محزونا . فعادت فى سمته من 
القلق الوانا » حتى طامن من راسه + وقال بصوت لا يكاد يسمع : 
. سالا يستطيع قلبى أن يعفو .. لا يستطيع ٠‏ لا يستطيع .. 
واكن لا gaat‏ بالاختفاء مرة آخری حتى نرى کف بنتهى هذا 
الامر .. 
ووجدت فى oad‏ ما ينذر بالسماحة والعفو والاستسلام » 
فلمعت عيناها فى حذر وقلق . وآترت فى اعماق قلبها الثائر أن 
Me‏ هو وغریمها على أن سود الها فانحا ذراعيه ؛ بيد انها 
لا تستطيع آن تفسح له عما يدور بخلدها » ولن شق عليها 
الاختفاء اذا شاءته » واذا تم لها الانتقام الذى تتلهف عليه » 
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فما اسر آن تشد الرحال الى الاسكندرية التى حدئها عنها فرج 
ابراهیم كثيرا » وهثالك تصفو لها الياة وتطیب فىحرية لا بحدها" 
قيد ؛ وق امن من التطفلین ٠‏ ولذلك ام تجه بأسا فى أن تقول له 
بمثل لهجته الرقيقة : 

— لك ما تشاء با عباس ee‏ 


وكان قلبه بعانى مرارة الشقام والقئوط والتحفر للانتقام ¢ 
asl,‏ ما انفك بنبض باليرة والعطف .. 


= ی کت 


كان يوم وداع وسرور » فدبت فى قلوب الرفاق عاطفة واحدة : 
ذلك أن للسید رضوان السینی منزلة رفيعة فى القلوب جمیعا 
على السواء .كان السيد قد استخار الله فى اداء فريضة اج هذا 
العام فاخاره » وعلم الجميع أنه سافر عصر اليوم Late‏ الرحمن 
الى السويس فطريقه الى الارافی‌القدسة : وامتلاً بیته بالمودعين 
من اصدقاء العمر واخوان الصفاء » وحفوا بداق الحجرة القدیمة 
الوديعة التی‌طالا اصفت جدرانها الى سمرهم الورع اللطیف عاما 
بعد عام » واستفاض Cote‏ الحج » وثارت ذکربانه 6 ولهحت بها 
لالسن فى أركان الغرفة حول خط متموج من دخان البخور 
تتصاعد من‌ااسمرة : ورووا نتفا من آخبار اج شملت العاصر بن 
والغابرین » واستشهدوا بالكثير الائور من الاحادیث الشريفة 
و الاشعار ااجمبلة » ورتل ذو صوت رخیم بعض ما تیسر من آى 
الذكر الحكيم » ثم آنصتوا جیما ای فيض من‌کلام السید وضوان 
افصح به نواده هما بكنه من رقة وطيبة .. . 

وكان Jol‏ الاصفیاء قد قال له : 
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ل سسقر سعید وعود حمید oe‏ 

فأشرقت فى وجه السيد ابتسامة وضاءة کسته حمالا على 
حمال ©» وقال بصوته النان : 

اخی لا تذكرنى بالعود . ان من يقصد بيت الله وق قلبه 
خاطر من خواطر الحنين الى الوطن حقيق ob‏ يبطل الله ثوابه 
بویخیب دعاءه وينفد سعادته . ساذکر العودة حقا اذا فصلت عن 
سهبط الوحى فى طريقى الى مصر » وأعنى بها العودة الىالحج مرة 
ثانية اذا اذن الرحمن واعان . من لى ن بقرئی ما تبقى من العمر 
فى البقاع الطاهرة » أمسى واصبح فلا آری الا آرضا تطامنت يوما 
طلمس أقدام الرسول © وهواء خفقت بتضاميفه !جنحة اللالكة > 
بومغانى أصغت للوحى الكريم بهبط من السماء الى الادض فيرتفع 
job.‏ الارض‌الی السماء » هنالك لا تطوف بالخيال الا ذكريات 
الخلود » ولا بخفق الغوٌاد الا بحب الله » هنالك الدواء والشفاء » 
خی ء٠‏ آموث‌شوقا الى استطلاع افق مكة ۰ واستجلاء ساواتها » 
والانصات الى همس الزمان بأركانها 6 والسیر فى مناكبها »© 
والانزواء فى معابدها » وارواء الغلة من زمرمها : واسستقبال 
الطريق الذى مهده الرسول بهحرته فتبعته الأقوام من ثلثمائة 
واف عام ولا يزالون » وثلوج الفواد بزبارة القبر اللسوی 
والصلاة فىالروضة الشريفة ¢ oly‏ بقلیی من مكئو نالهيام ما يقصر 
الزمان عن بثه » ولدى من فرص الزلفى والسعادة ما يعجز العقل 
عن تصوره .. أرانى با اخوان ضاربا فى شعاب مكة تاليا OUT‏ 
كما أنزلت اول مرة »کانما اسمع درسا للذات العلية : اىسرور!. 
وارانی ساجدا فى الروضة متخیلا الوجه الحبيب كما نتراءى فى 
المنام ¢ فأى سعادة cally wot‏ متخشها sla)‏ المقام مستغفرا 
فأى طمانيئة !. وارانی واردا زمزم آبل جوارح الشوق بندى 
الشفاعة فأى سلام 1 خی ۱ تذکرنی بالعودة وادع الله معى أن 
یحقق لى انى .. 
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فقال له صاحبه : 

— حقق الله مناك ومتعك بطول العمر والعافية . 

فضم السيد راحته المبسوطة على لحينه وقد تالقت عيناه 
سرون وهيام وراح بقول : 

ب نعم الدعاء » والحق أن حبى النخرة لا بدفغنی الى الزهد 
فى الدنيا او التململ من الحياة » لطالا لستم بأنفسكم حبى الحياة 
والسرور بها » كيف لا وهی من خلق الرحمن ؟ خلقها الله وملاها 
بالعبر والافراح » فمن شاء فليتفكر ومن شاء فليشكر > ولذلك 
أحبها ». احب الوانها واصواتها » وليلها ونهارها : Ligh puny‏ 
وآلامها » واقبالها وأدبارها » وما بدب علىظهرها من حى أو نقيم 
عليه من جماد » هى خير خالص » وما الشر الا عجز مرضى عن 
ادراك الخير فى بعض جوانبه الحافية » فيظن العاجز المريض بدنيا 
الله الغلنون . لذلك اقول لكم أن حب الحياة نصف‌العبادة » وحب 
الآخرة نصفها الآخر » ولذلك يهولنى ما تنوء به الدنيا من دموع 
وانات وسخط وغضب وغل وسخيمة 6 وما تبتلى به نوق هذا 
كله من ذم المرضى العاجزين . أكانوا بوثرون لو لم تخلق حياتنا ؟ 
آکانوا يحبون لو لم نخرج من‌العدم ؟ اتسوللهم نفوسهم الاعتراض 
على الحكمة الالهية ؟ وما أبرىء نفسى » فلقد ملكنىالحزن مرة على 
اقتطاع فلاة من كبدى » وتساءلت فى غمرة الحزن والالم : لماذا لم 
يبق الله على طفلى حتى بتمتم بحظه من الحياة والسعادة » ثم شاء 
الله أن يهدينى ؛ فقلت لنفسى : اليس هو عز وجل الذى 
خلقه » فلماذا لا سترده وقتما بشاء ! ولو اراد الله له الحياة 
للبث فى هذه الدنيا حتى بشاء الله » ولكنه استرده لحكمة اقتضتها 
مشیئته » فهو لا بفعل شینا الا لحكمة » والحكمة خر »6 فقد آراد 
ربی به وبی خیرا » وسرعان ما غلینی السرور بادراك حکمته على 
حزنى » ولسان قلبی ول : ربی » لقد وضعتنی موضع البلاء 
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اتختبرنى وها انا اجوز امتحانك نابت الايمان » ملهما حكمتك : 
« فاللهم شكرا » وصار ديدنى اذا اصابتنی مصيبة أن الهج من 
أعماق قلبى بالشكر والرضا . كيف لا وال بخصنی بالامتحان 
والعناية » وكلما عبرت محنة الى بر السلام والامان ازددت ادراكا 
ا فى مقاديره من حكمة 6 وما فيها بالتالى من خير + وما تستحق 
بعد ذلك من شكر وسرور » وهكذا وصلت المصائب ما نی وبين 
حكمته على دوام لا بنقطع . حتى خلتنی طفلا مدللا فى ملكوته 
یقسو على لازدجر 6 وبخوفنى بعبوس مصطنع لیضاعف سرورى 
بالانس الحقيقى الدائم » وان الحبيب ليسير محبوبه بالسد حينا؛ 
وان عرف المحبوب of‏ الصد مكر محب » لا هجر قال » تضاعفه 
حبه وسروره » فما عدوت أو وقر فى اعتقادى أن المصابين فى هذه 
الدنیا هم أحباب الله وأولياؤه 6 خصهم بحب مقلع ؛ ورصدهم 
غير بعيد » ليرى أن کانوا حقا اهلا لحبه ورحمته .. فالحمد لله 
كثيرا » بفضله عرت من حسبوا ائلی اهل العراء ۰. 


وسسح على صدره الواسع pin‏ وانشراج وهو يجد من 
الاح التعبير عن مكئون صدره ما بجده الغنى اذا سكر بتلاوة 
ااطرب » ولاه فى ساعلنة الفن » فاستدرك بقول بحرارة ووجد : 

ب بذهب اناس الى أن هذه المصائب وامثالها مما يبتلى به 
الابر باء عنوان عدالة انتقامية لا بغطن لحكمتها عامة الئاس وتراهم 
يقولون انه لو تفکر OM‏ الثاكل مثلا لوجد آن US‏ جزاء ذنب 
اقتر فه هو او احد آبائه الاولین . ولكن لعمری أنالله اعدل و ارحم 
من ان بأخد البریء بالذنب > وتراهم سنشهدون على سواب 
رايهم بما وصف الله به نفسه من أنه عزیز ذو انتقام » ولكنى! قول 
با سادة > ان الله تعالی غنی عن الإنتقام » وانه انما اضساف هذه 
الصفة لذاته لينبه الانسان‌الی احندائها . وقد سبقت ارادته Yo‏ 
تستقیم امور هله الدنیا الا باائراب والعقاب » اما ذاته العزيزة 
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الجلبلة فستتها الحكمة الربانية والرحمة الالهية ؛ ولو آننی 
اکتشفت تحت مصالبی مقابا استحقه ۰ أو وحدت وراء حثث 
أبناثى حراء آستاهله » لاعتبرت lim‏ ؛ ولازدجرت حقا » ولکن 
كان ببقی فى النفس ضنی » وفى العين دموع » ربما هتف قابی 
الحترق : شعیف CUS‏ وبریء هلك » فکیف العفو والرحمة ؟! 
واین هذا من مصيبة تستشف الکمة والخر وااسرور !.. 

واثار uly‏ اعتراضات كثيرة » فتمسك البعض بالنص »© واول 
البعض التفسم ۰ ورد آخرون الانتقام الى الرحمة , وكانكثيرون 
آقوی مله عارضة وأوسع علما » ولکنه لم تكن متهيمًا للجدل » 
كان متقتحا فحسب للتعبیر عما يضطرم فى نواده من الب 
والسرور » فجعل pec‏ ببراءة الطفل » متورد الوجه » متألق 
العيئين ۰ وراح ول بصوت رققه الهیام فکان آندی من مناجاة 
العاشقین : 

ب معذرة با سادة » فانی أحب الحياة » بل أحب نفسی > 
لا كذات تتعلق بى » ولکن كفلذة من قلب البشرية » ونبض من 
الحياة » وخلق للصائم الأجل » وتجربة للحكمة الالهية » واحب 
الناس جمیما حتی الجرمین الشائهين . آلیسوا يرمزون الى عثاء 
الحياة المض فى سبیل الکمال ۰۰۶ الیسوا ظلمة تلقی عتمتها على 
oly‏ الخير ضیاء ؟ ذرونی ابح لکم بسر دفين » أو تعلمون ما GAN‏ 
بعثنى الى اج هذا العام ؟ 

وصمت السيد هنيهة وعيناه الصافیتان تسطعان بنود 
بهيج » ثم قال يجيب نظرات الاستطلاع التى عكستها الأعين : 

ب لا انكر أن الحج امنية طالا نازعنی الفوّاد اليها » ولكن 
قضت ارادة الله أن Sf‏ جلها عاما بعد عام » حتى حسبتنی قد بت 
اوثر الشوق الى الحبيب على الحبيب نفسه » ولاشواق العیادات 
لذة كقضائها ؛ ثم كان من آمر زقاقنا ما تعلمون 6 فشد الشيطان 
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على اعين رحلين وفتاة من جرراننا : آما الرجلان فقادهما الى قبر 
Glin‏ وفادرهما ف‌السجن ؛ BLA Lily‏ فاستدرجها الى هارية 
الشهوات وفاص بها فى حماة الرذبلة . هناك زلرل قلبی WHS‏ 
,شدیدا تصدعت له اضسلعی . ولا اکتمکم يا سادة أن شعورا 
بالذنب داخلنی » oY‏ احد الرجلين كان بقتات على الفتات ۰ وقد 
نيش القبر لعله بجد بين عظامه النخرة لقمة يستسيغها » کالکلب 
الضال بلتقط رزفه من أكوام الربالة » فلشد ما ذکرنی جوعه 
:امخسمی الکتنز ووحهی التورد » حتی اسستحوذ على الخجل ٠‏ 
.وشلبنی استعبار » وقلت لنفسی معنفا متقززا ماذا فعلت - وقد 
آتانی الله خيرا کثیرا ب لدفع البلاء او التخفیف من وقعه : الم 
اترك الشيطان يعبث باهل جیرتی وانا ذاصل عله بسروری 
وطمائینتی ؟ الا کون الانسان الطیب بتقاعده عونا للسیطان من 
حيث لا بدری .۰ . واستصرخنی الضمی العذب أن البی النداء 
القديم » واشد الرحال الى ارض التوبة مستغفرا : حتی اذا شاء 
ay‏ أن آعود » عدت بقلب طاهر » وحعلت من قلبی ولس‌انی 
وددى اعوانا للخير فى مملكة الله الواسعة .. 

ودعا له الاخوان Gaus‏ وحرارة » وواصاوا الحديث فى 
مر ور و حور ٠‏ 
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وابى السيد رضوان بعد أن ودع بيته الا أن يزور قهوة كرشة 
مودعا . فاقتعد مجاسه محوطا بااعلم « كرشة » وعم كامل 
والشيخ درو ش وعباس الحلو وحستین كرشة » وحاءعت الأعلمة 
حسنية الفرانة فقبلت يده وحملته السلام امانة » وقد قال لهم 
السيد : 

ب المج فريضة على من استطاع اليه سبیلا » Wop‏ عن 
oer ty‏ وعمن dat‏ بهم الاعذار من الصادقين 8 
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“فقال له عم کامل بصوت الاطفال : 

ب صحبتك السلامة فى ال والترحال » وعسى الا تسى أن 
#نجيثنا بسبحة من الدينة النورة ., 

فابتسم السيد وقال : 

ب لن أكون کمن وهبك كفنا ثم ضحك عليك . 


وضحك عم كامل وكاد يعود الى هذا الموضوع القديم لولا أن 
ررای وجه عباس اللو الواجم فامسك ؛ وقد أثار السید هذه 
oo Sd‏ متعمدا لیدخل منها الى نفس الشاب التعس مدخلا 
.لطیفا » والتفت اليه بحنان وقال : 

- پا عباس : اصغ الى كما ينبغى لشاب شهد له جميع آهل 
١الز‏ قاق بالعقل واللطف ؛ عد الى التل الکبیر فى آول فرصة » بل 
roth‏ ان سمعت واطعت ٠‏ واعمل بما آوتیت من همة » واقتصد 
«من النقود ما تشق به حياة جديدة ان شاء الله . واباك وآن تلقى 
.براسك فى خضم الفکر » أو أن تهن عزيمتك لقاء الیأس والغضب» 
ولا تحسین ما اعترضك من سوء الحظ هو ختام ما قدر لك فى 
BLL‏ . انك بعد شاب فى نهابة الحلقة الثانية من عمرك » وما تلقاه 
.من ألم ليس'الا بعض ما يصيب الانسان فىحياته 6 وکانه ما بشتاب 
الطفل من أوجاع التسنین والحصبة ولفهما » فاذا صمدت له 
.بشجاعة جرته رجلا خليقا بالرجولة » وذكرته فيما يقبل من 
حلقات العمر ببسمة الظافر وتأسى الؤمن . انهض مستوصيا 
.بالصبر متعوذا بالایمان » واسع الى رزقى ولتهناً سرور الوّمن 
'اذا dof‏ أن الله قد آختاره لصاف الصایین من GUST‏ . 


ولم بحر عباس جوابا » ولکنه لا رأى عینی السید لا تتحولان 
dic:‏ 4 أبتسم فیما .ده بدالا قتناع والرخنا ¢ وغمعم بلا وعی‌تقرسا = 

— سیمضی كل شىء کان لم يكن . 

.فابتسم السيد : والتفت :نحو حسيين كرشة وهو يقول : 
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_ أهلا بشاطر زقاقنا ! » سادعو الله لك الهداية فى wel‏ 
مستحابة الدعاء » ولاجدنك ان شاء ال حين عودتی محتلا مكان 
ابيك كما بريد لك » ونعم ما أراد » وطوبى للمعلم الصغیر الجديد . 

وهنا خرج الشيخ درويش عن سمته وقال معلرقا : 

يا سيدى رنسوان ؛» آذکرنی اذا أحرمت + وذكر اهل 
البيت بان محبهم تلف وشنفه الغرام » وائه أضاع ما بملك من مال 
a‏ ی GR‏ 
ست الستات .. 

a + د‎ 

وغادر السيد رضوان الفيوة بحف به العستاب ٠.‏ وفد لُق به 
"من البيت قريبان اعتزما السفر معه حتى السويس ۰ ومال السيد 
الى الو کالة فوجد السید سليم علوان مکبا علی بعش دفاتره . 
قابتسم فائلا + 

ب تاذن الرحیل فدعنی اعانقك , 

ورفع الرجل وجهه الذابل فى دهشة 6 وكاى د ple‏ بمیعاد 
الرحیل دون أن يحرك ساکنا » ولکن السيد رضوان لم يلق بالا 
الى أهماله » وكان بعلم من سوء حاله ما بعلم الجميع » فأبى أن 
يغادر ای قبل أن بودعه . وکانما شعر الآخر بخطيئة فى هذه 
اللحلة فاعتر اه ارتباك » الا أن السيد احتواه بين ذراعيه وقبله 
ودعا له طويلا » ولبث عنده مليا » ثم قال وهو بنهض قائما : 

ب لندع الله أن gad‏ معا نی عامنا القادم , 

فغمغم السيد وهو لا يعنى ما يقول : 

— أن شاء الله , 

وتعانقا مرة آخری » ورجع السديد الى اصحابه 6 ومضوا 
جميعا الى معللع الز قاق حيث كانت تندد تنتظره عربة dat‏ بالمقائب . 
فصافح الرجل مودعید بحرارة وركب هو وقرباه » وانحدرت. 
العردة صوب الغورية تتعلق بها الاعین » ثم مالت الى الازهر م 
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قال عم كامل لعباس اللو : 

م لیس وراء سح السید رضوان مذهب لناصح » فاجمع 
شتات نفسك وتوکل على الله وسافر » وسوف أنتظرك طال الزمان 
أو pad‏ © وستعود باذن الله ظافرا وتکون على راس حلاقی هذا 
الحى جميعا . 


وكان الحلو يجلس على كرمى امام دكان البسبوسة غير بعيد 
من عم كامل ينصت الى صاحبه دون أن يئيس بكلمة » ولم يكن 
باح لاحد بسره الجديد 6 وقد هم حين نصحه السيد رضوان 
الحسينى بالافساح عما يثقل كاهله » ولكنه تردد لحظلنة فوحه 
السيد خعلابه الى حسين كرشة » وسرعان ما عدل عما قام 
بنفسه ؛ ولم تضع نصيحة السيد رضوان هباء فتفکر قيها مليا» 
بيد ان يوم الأحد استحوذ على الشطر الأكبر من آفکاره » وكان 
مضى على اللقاء الغريب فى حانوت الورد ليلة ونهار » فقلب وحوه 
الفكر فى هدوء واناة وعرف فى GU‏ أنه لا بزال بحب الفتاة > 
وان كانت أسسابها قد انقطعت الى OW‏ » وآن رغبته فى الانتقام 
من غريمه لا تقاوم . وقد أنصت الى كلام عم كامل صامتا ٠‏ ثم 
تنهد من الاعماق »© تنهد انسان تعس کبلته الأقدار بافلال الشقاء 6 
.ووشعته على شفا جرف هار من الدمار » وساله عم كامل بقلق : 

ب خبرنی عما اعتزمت ؟ 

فنهض الشاب قائما وهو بقول : 

ح ماك عا رفم ع اح وس ای ی الإ 
ثم ات وکل على الله . 
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فقال عم كامل فى اشفاق : 

- لیس السلوان بالمطلب العسير اذا نشلته صادقا .. 

فقال الشاب وهو يغادر موضعهك ٠‏ 

— صدقت ! .. السلام عليكم + 

ومفی وف نيته أن يقصد حانة فيتا ٠‏ حيث يظن أن حسين. 
کرش قد سبقه اليها مقب توديع السيد رضوان مباشرة » وظل, 
فكره فريسة للأ فکار القلقة » و قلبه :یبا للعواطف الضطرمة . أنه 
ينتظر يوم الاحد » وما يوم الاحد ببعيد » ولکن ما عسی ان يصنع, 
اذا حان الحين ؟ ! . أيمضى الى الموعد حاملا خنجر! لیغمده فى قلب 
شریمه ؟ . لعل هذا ما بتحرق البه بكل ما يمتلىء به قلبه. 
من غضب وحقد وشقاء » ولكن : هل يسعه ارتكاب الجريمة ؟ هل, 
'نطيق بده سدید الضربة القاتلة 5 . وهر راسه ف شك وكمد 
وحقد . أله أبعد ما یکون عن العنف والاجرام 6 وهذا ماشیه. 
شهد له بالوداعة والمسالمة ¢ فما عسى, أن At‏ اذا حاء لوم 
الاحد ؟ وتضاعقت رغبته فى لقاء حسين كرشة لیقص عليه قصة 
حميدة ویساله الشورة والعون ! » بل العون قبل سواه . لانه. 
يبدو عاجزا بغر هذا العون . وی هذه الحال من الاقرار بالعجز 
عاودتة نصيحة السيد رضوان اللس.ينى ۶ ... عد الى التل. 
الکیر 3 اول فرصة ؛ بل اليوم أن سمعت واطعت © .. اياك 
وان تلقى براسك فى خضم الفكر » أو أن تهن عزيمتك لقاء الياس. 
والغعضب ۰ 6 استحضر کلام السید الذى اوشك أن شاه , 
أجل » لاذا لا بطوی الاضی بأحرانه وبنطلق فى شجاعة وصبر 
فى طریق السلوان والعمل ؟ لاذا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به ؟' 
لاذا يعرض ale‏ لاهوال اخفها السجن 3 وارتاح الى افكاره 
الجدبدة ولکن دون أن يقطع برای حاسم > ولم تزل نفسه تنازمه. 
ألى الانتقام » ولعل الانتقام. لم يكن وحده Sal]‏ ستید. پشعوره ؛: 
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Big فى هذا العدول قطعا حاسما‎ oY خاف العدول عنه‎ ald, 
الخيط الواهى الذى وصله بحميدة أمس 6 وقد ابى أن بصدق أنه‎ 
. يستطيع العفو عما سلف » وقال وكرر القول  بداع ويلا داع‎ 
ان أسيابهما قد انقطعت الی الابد » ولكن هذا الالحاح فى القول.‎ 
تسه آخفی رغبة — لعله لم بدرها  فى استردادها ووصل,‎ 
ما انقطع من وشائجهما ! فكان نزوعه الى الاننقام ظلا لتعلقه‎ 
بدلراة التى يحبها ولا يطيق هجرها » وبهذا القلب الحائر قطم,‎ 
الطريق ودخل حانة فيتا » وكان حسين كرشة بوجلسه كرع‎ 
من النبید الاحمر ولا تلعب اللمر براسه » فمضی اليه وحياه.‎ 
: تحية مقتضبة + وقال برحاء حار‎ 

ب حسبك ما شربت فانی أريدك لامر هام .. هلم معی . 

ورفع حسين حاجبیه منکرا » وکانما كبر عليه أن Sas‏ القادم, 
صفوه » ولکن عباس وقد أذهله الهم عن وعیه ‏ أمسكه 
بذراعه وشده حتى أقامه وهو بقول : 

- انى فى مسيس الحاجة اليك . 

فنفخ الشاب مستاء » ودفع ما عليه » وفادر الحانة برفقة 
صاحبه » وقد pol‏ عباس على انتزاعه من DU‏ أن شلبه السكر 
فلا ينتفع بمشورته ۰ 

ولا صارا فى الوسکی » قال وکانما بزیح كابوسا عن صدره 3 

ب وجدت حميدة ناسین ve‏ 

فلاح الاهتمام فى العینین الصغیرتین وساله : 

- این ؟ 

- الا تذكر أمرأة العربة التى عدوت وراء‌ها امس وسألتنى. 
عنها اليوم دون آن تظفر منى بجواب شاف ؟ هی حميدة دونه 
غيرها .. 

فصاح الشاب بدهشة .وسخرية : 
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اسکران آنت (! ۰ ماذا قلت ! 

فقال عباس بلهجة جدية شديدة التأتر : 

— صدقنی فیما قلت ٠‏ هله المرأة عى حميدة بلحمهنا ودمها » 
وقد عرفتها من اول نظرة فرکشت وراء عربتها كما رایت ۰ حتى 
ادرکتها وحادثتها . 

فتساءل حسين ف دهشة وانکار ٠‏ 

— كيف تربدنی على آن اکذب عینی ؟ ! 

فتنید الحلو باسی « وراج پروی له ما دار lege‏ من حديث 
دون أن يخفى die‏ شیثا » والآخر یسفی اليه باهتمام شدید » 
حتی ختم حدیثه قاتلا : 

ب هذا ما اردت أن اطلعك عليه » وقا. تردت حميسدة فى 
الهاوية ولا نجاة لها » ولکننی ان أترك المجرم الآثبم بغير عقاب + 

وحدجه حسین بنظرة Ab gb‏ احتار فى تفس‌ها . وأثان الفی 
جطیمه » مستهترا قليل الاکتراث » فافاق من دهسته باسر ع مما 
قدر صاحبه » ثم قال بازدراء ۰ 

— حميدة هى الجرمة الاصلية » ألم تفر معه ۰۰٩‏ الم تستسلم 
له ؟. آم! هو فماذا oS‏ به ؟.. فتاة اعجبته فغواها . ووجدها 
سهلة فنال منها وطره » واراد أن ستغلها فسم‌حیا فى الحانات ٠‏ 
هذا لعمرى رجل حاذق ؛ وبودی لو آفعل مثله حتی تنجاب عنی 
هذه الازمة التي آکابدها ٠‏ حميدة هی الجرمة با صاح 1 

وكان عباس يحسن فهم صاحبه © فلم يداخله شك ف انه 
لا متورع عن شىء مما ارتکبه غرمه » ولذلك تحامى عن حكمة 
ذم الرجل فى سلوكه او خلقه » وعمد الى اثارة نخوته من سبيل 
خر فقال > 

-. واكن ألا تری of‏ هذا الرجل قد اعتا.ی على کرامتنا ما 


ستو Case‏ أده ؟ 
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ولم بغب عله قوله « کرامتنا » وادركانه شم الى الأخوة 
التى تربطه بحميدة » وذكر لتوه شقيقته الطروحة ق السجن 
بسبب فضيحة ممائلة ٠‏ فاستشاط فضبا وحنقا وزأر صائحا 2 

ب هذا شىء لا بعنینی » ولتذهب حميدة الى الشیطان . 

asl,‏ لم يكن Bale‏ كلا تصدق فيما قال » ولو كان لقی ذلك 
الرجل وقتداك لوثب عليه كالنمر والشب فيه مخالبه » ولكن 
اللو خدع بقوله فصدقه وقال له بلهجة لا تخلو من عتاب : 

ألا يغضبك أن يعتدى رجل على بنت من زقاقنا هذا 
الاعتداء Sill‏ ؟.. أسلم لك ob‏ حميدة مجرمة حقا » وأن 
عمل الرجل فى ذاته لا غبار عليه » ولكن اليس هو بالنسبة الينا 
اعتداء مشيلا ستوحب الانتقام ؟ ! 

فصاح حسين بحدة : 

انت احمق » ولست غاضبا لكرامتك كما تتوهم » ولكن 
نيران الغيرة تلتهم قلبك الخرع » ولو أن حميدة رضيت بأن 
تعود اليك لطرت بها فرحا . كيف لقيتها با رطل ۴!. نازعتها 
الحديث والشكاة ؟! مرحى . مرحی . حييت من رجل همام !. 
اذا لم تقتلها ؟! او كنت مكانك ورمت الصادفات الى بدى بالراة 
التى خانتنی lath‏ بلا تردد » ثم ذبحت عشیقها . واختقيت 
عن الانظار هذا هو ما كان يجب أن تفعله با رطل . 

وتلیست وجهه الضارب للسواد صورة شيطانية » 
فاستدرك مزمحرا ٠‏ 

لست أقول هذا متهربا » GLU‏ آن هلا الرجل شبفى أن 
ندفع ثمن اعتدائه غاليا » ولیدفعنه غاليا » وسنمضی معا ف 
الوعد المشروب ونوسيهه شربا » oda at‏ بمظانه جمیعا ونوالي 


شربه ولو اقتهىالمال أن نیجشید له جيشيا من الاعوان » ولا لكف 
١‏ زقاق AN‏ 
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عند حتی بفتدى نفسسه بمبلغ كبير من المال ٠‏ وبذلك لاقم 
تفه مها ای 

وسر عباس بهذه النتيجة غبر التوقعة ٠‏ وقال بحماس : 

- نعم الرای هو .. حقا انت رجل اللمات ! .. 

وسره الثناء » ومضی يفكر فى Lay‏ خطنه مدفوعا بغضبه 
لکرامته » ومیله الطبیعی الى العدوان » وطمعه فى الحصول على 
مبلغ من النقود ؛ ثم غمغم بصوت ملؤه اللدير « ما يوم الاحد 
بیعید ! » » وبلفا عند ذاك میدان اللکةفریدة فتو قف عن السیر 
وهو يقول : 

س عد بنا الى Ue‏ فيتا .. 

ولكن الآخر تشبث بذراعه وهو يقول : 

ب اليس من الافضل ان نمضی الى ادانة ااتى سئلقاه بها 
يوم الاحد لتعرف الطريق بلفسك ؟ ش 

وتردد حسسين لحظات )ثم سار معه كما آراد وقد حثا الخطاء 
وکائت ال سمس قد مالت للمغيب » ولم بکد يبقى من ورها 
الا ظلال <فيفة » وشمل السماء ذلك الهدوء الحالم MST GIN‏ 
اليه اذا تراءت لها طلائع الظلام » واشتعلت مصابيح الطريق » 
واطرد سيل السابلة لا یعباون اختلاف الليل والثهار » ودوى 
سطح الارض على غير انقطاع » فمن جعجعة الترام الى آزیز 
السيارات » ومن نداء الباعة الى نفخ الزمارات » غير همهمة 
البشر » فکانهما بخروجهما من الدق الى هذا الطريق قد انتقلا 
من المنام الى يقفلة صاخبة » وارتاح عباس الحلو وانقشمت الحيرة 
التى غشیته طويلا فعرف سبيله بفضل صاحبه الجرىء القوى » 
أما حميدة فقد ترك امرها معلقا للظروف المجهولة کفصل فيه 
ہما تشاء » ولم يستطلع أن يبت فيه برای أو انه اشفق من البت 
یه براي جاسم » وقل خبلر له لمظة أن يفائح صاحيه ببعض 
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خواطره ولكنه ما كاد بختلس الى وجهه الاسود نظرة حتى غاص 
الكلام ف حلقه فلم بنسى بكلمة . وواصلا السير حتى بلغا موقف 
الامس الای لا يسى فلكز عباس صاحبه وهو يقول : 

— هال دكان الأزهار الذى حادنتها فيه , 

ونظر حسين الى الدكان الذى يشير اليه صامتا ثم ساله 
باهتمام ٠‏ 

FUL وآين‎ — 


فأوما الى باب غير بعيد وهو يغمغم : « هاهى ذى » » 
وراحا يقتربان على مهل وحسينكرشة یتفحصالکان وما بحیط 
به بعينيه الصغيرتين الحادتين » ونظر عباس الحاو الى داخل الحانة 
وهما يمران بها فجذب عينيه منظر غريب . ندت عنه شهقة > 
وتصلبت عضلات وجهه » ثم جرت الحوادث سريعة قبل أن 
يفقه لها حسين LAS‏ معنی : رای حميدة فى جلسة شاذة بين 
نغر من الجنود » كانت تجلس على کرسی والى ورائها جندی 
واقفا بسقیها خمرا من کاس فى بده » بنحنی علیها قلیلا وتمیل 
هی براسها اليه وقد مدت ساقيها على حجر آخر بجلس 
قبالتها » وحف بهم آخرون يشربون ويعربدون » بهت الفتى 
وتسمر فى موقفه » وسی ما كان علمه عن مهنتها » وكأن الخطب 
بدهمه على غير علم به » وطمس الدم الفاثر بصيرته » فلم يعد 
يعرف غريما له فى دنياه سواها » واندفع الى الحانة كالمجنون 
وصاح بصوت كالرعد : 

ب حميدة oe‏ 

وفزعت الفتاة مسستوية على الکرسی » وحهلقت فى وجهه 
بعيئين ملتهبتین » وفلنتها الدهشة ثوانى » ثم ثابت الى رشدها 
وقد هالها ما بتهددها به حمقه من الفضيحة ) فمیساحت به 
بسوت خسن فظ جمله الغضب كالرلي : 
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ب لا نبق هنا لحظة واحدة .. أغرب عن وجهى ۰۰ 


وفعلت به غضبتها وسراخها فعل النفط بالنار فجن 
جئونه واختفى من نفسه ما طبع عليه من تهيب وتردد » ووجد 
آخيرا ما عاناه فى PLY‏ الثلائة الماضية من قهر وعذاب و قنوط 
ثقبا فى مرجل نفسه . فانطلق مئه صسارخا مصفرا مجنونا » 
ولح الى ساره بعض زجاجات الجعة الفارغة على طاو لة الانة » 
فتئاول واحدة وهو لا بدرى ما يفعل وقذفها صوبها بكل ما يلك 
من قوة وغضب وقنوط » فى سرعة خاطفة لم يستطع أن يمنعها 
احد : لا من الجنود ولا من عمال ٠ ULI‏ فاسابت الزجاجة 
وجهها » وتفجر الدم غزيرا من انفها وفمها وذقنها : وامتزج 
بالادهنة والمساحيق وسال هلى عنقها وفسستانها » واختلط 
صراخها بزثر السکاری الهائجين » وانقض عليه الغاضرون 
كااوحوش الکواسر » وتطابرت اللكمات والركلات والزحاجات .. 

وقف حسين كرشة على باب UU‏ بری صاحبه تتقاذنه 
الابدی والارجل وهو كالكرة لا بملك للقضاء دفعا » وكلما تلقی 
شربة هتف صارخا : « يا حسين .. يا حسين » » ولکن الفتی 
الذى لم بنکص عن خوض معركة فى حياته لبث متسعرا لا يدرى 
كيف شق سبیله الى صاحبه وسط أولئك الجنود الكواسر 
الفاتکین » وتملكه الغضب »© واشتعلت بصدره ثورة جائحة » 
وأخذ بتلفت بمنة وسرة عله بجد UT‏ حادة أو عصا أو سکینا » 
وبقى مقهورا مغلوبا على آمره » وقد مضی السابلة بتجمعون 
عند مدخل الانة متطلعين للمعركة بأعين فزعة وأبد مغاولة ء. 
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أنساء الصباح بجنبات الزقاق »© والقت الشمس شعاها من 
آشعتها على أعلى جدران الوكالة ودكان SIAN‏ » وعدا الغلام 
سنقر سبی القهوة فملاً دلوا ورش الأرض > وكان Gall‏ بقلب 
صفحة من صفحات حياته الرتيبة ‏ واهله بستقبلون الصباح 
بهتافاتهم الحفوظة » وی صله الساعة الباكرة بنشط عم کامل 
على غير عادته فیقف امام صينية البسپوسة بحف به صبية 
الدرسة الالزامية ویمتلیء جیبه باللاليم » وفى مواجهته اكب 
الملاق المجوز على الوامی بشحذ‌ها » ومضی‌جعدة العران‌بحمل 
السجین من البیوت » واقبل السمال على الوكالة بفتحون أبوايها 
ومخازنها ویخرقون الکون الخیم بجلبتهم التی لا تنقطم طوال 
النهار . بينما تربع العلم كرشة وراء صندون الارکات فى 
جلسة حالة بقضم Unt‏ بثنيتيه ويلوكه فى فمه ثم يعتصره بقدح 
من القهوة » وقد جلس على کثب مله الشيخ درویش فى صمت 
وغيبوبة » وى هذه الساعة الباكرة ايضا تلوح الست سنية 
عفیفی فى نافذتها » تشیع زوجها الشاب وهو يغادر الزقاق فى 
طريقه الى القسم . هكذا تطرد الحياة فى Gull‏ على وتيرة واحدة 
الا آن يقلقها اختفاء فتاة من فتياته أو ابتلاع السجن ارجل 
من رجاله » ولكن سرعان ما تنداح هذه الفقاعات فى بحيرته 
الهادثة أو الراكدة » فلا نکاد باتی المساء حتى بجر النسيان ذيوله 
على ما جاء به الصباح . أضاء الصسبح والزقاق بستقبل هذه 
الحياة الهادئة الطمئئة » ولا ان اقبل الضحى جاء حسين كرشة 
مكفهر الوجه » ملتهب الجفون من عدم النوم ليلة كاملة ؛ يضرب 
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الارض بخطوات نقال ۰ فمضی الى مجلس ابیه واریمی على ترسی 
لقاءة . وهو شول بصوت غليفل دون تحية او سلام : 

- قتل عباس اللو يا ابی .. 

وكان العلم قد أوشضك ان بنتهره wad‏ الليلة خارح 
البيت + فلم پنبس بكلمة ۰ وحملق فى وجهه بمینین ذاهلتين : 
ولبث فلات جامدا اهما كانه لم يفهم ما القی على سمعه ٠‏ 
ثم سال بانرعاج شديد ۰ 


ماذا قلت ؟ 
وكان حسين بنظر فيما امامه بعینین شاردتين فقال بصوت 
أجش > 


وازدرد الفتى ريقه ثم أعاد على أبيه ما حدثه به عباس 
مضطرب : 

وقد مفى بى لرينى الحانة التى وعسدته اباها الفناه 
الشريرة © وانا للمر ببابها اذ رای العاهرة تعربد فى جمع من 
الجنود » ففقد وعيه . واندفع الى داخل DUN‏ ورماها بر.جاجة 
فى وحهها قبل أن اتنبه لقصده :+ gles‏ الجنود وانقضوا عليه 
عشرات وعشرات واوسعوه ضربا حتى سقط بینهم لا حراك به . 

— با للشيطان !.. ما كان بوسعی أن اخف الى نجدته !.. 
حالت دون ذلك جموع الجنود الكثيغة التى سدت الباب سداء. 
آه لو بلغت بداى عنق حندی من أولئك اللاعین .. 

وكان هذا بحر ذؤاده حرا : وما شب فىصدرء نار الغضسب 
من غير انقطاع ۰ حتى لقد انقلب الى الزقاق بکاد بستخفی من 
الخزی والعار : آما العلم كرشة Jad‏ شرب كفا بكف وقال : 





بت ۲۱۱ بت 


م لا حول ولا قوة الا بالله » وماذا فعلتم به ؟ 

dbl cle —‏ بعد نفاذ القضاء وضریوا حول الحانة 
حصار! . وما عسى أن بفيد الحصار ؟ » وحملوا جثته الى 
قصر العيئى » ونقلوا العاهرة الى الاسعاف .. 

فسال العلم باهتمام : 

وهل قتلت ؟ .. 

فاجاب الشاب والحقد باكل راسه : 

ب لا اظن .. لا اظن الضربة كانت قائلة ..! ضاع الفتی 
هدرا . 

— والانجلیز ؟ 

فقال الشاب بلهجة اسيفة : 

— ترکناهم والشرطة تحیط بهم » ولکن من ذا ستطیع أن 
هال مه ها ۱ 

قضرب العلم كفا بكف مرة اخری وقال : 

آنا لله وانا اليه راجعون » وهل علم أهسل الفتى بالخبر 
الاسود ؟ اذهب الى خاله عم حسين القباقیبی بالخرنفش وآذنه 
بمونه » ily‏ يفعل ما يريد . 

ونهض حسين یغالب تعبه واعیاءه وغادر القهوة » وذاع 
الخبر » واعاد المعلم کرشة القصة التى رواها ابنه مرات ومرات 
على السائلین » فتناقلتها الالسن » وزادت علیها ما شاء لهسا 
الهوی » وجاء عم کامل القهوة مترئحا وقد دهمه الخبر فصعقه 
وارتمی على اريكة clay‏ يبكى بكاء مرا وینتحب کالاطفال » ولا 
als‏ بصدق أن الفتی - الذی اعد له كفنا لم يعد من الآحياء ٤‏ 
وئمی الخبر الى أم حميدة فغادرت البیت مولولة حتی قال 
بعض من رآها Lgl‏ تبکی على القاتل لا على القتیل ! » وکان, 
اشد الئاس تالرا ابید ليم ملوان ؛ لإ جزنا علي (لففید ؛ 





بت ۲۱۲ بت 


ولکن فرعا من الوت الذی اقتحم عليه الزقاق فأنار مخاوفه 
وضاعف آلامه ¢ فعاودته افکاره السوداء » وتع.وراته المرضة 4 
واخبلة الاحتضار والوت والقبر التی انهکت امصابه . واستحوذ 
عليه القلق فقامت قيامته ونبا به مجلسه ؛ وجعل یروج ویجیء 
فى الوكالة . او بخرج الى الرقاق فیلقی نظرة زائفة على الدکان 
الدی ظل دکلن الحاو اعواما طوالا . وکان اعفی نفسه ل لسدة 
الحرارة ‏ من شرب الاء الدانیء » فامر العامل الکلف بخدمته 
بان بدفىء له ماء للشرب كما كان بفعل فى الشتاء » و قضی تلك 
السامة Lid‏ للخوف والقلق وبكاء عم کامل يصكمسامعه صکا ۰۰ 


eH 


وانداحت هذه الفقاعة ایضا کسوابقها ٠‏ واستودى الدق 
بفضيلته الخالدة فى النسيان وعدم الاكتراث . وظل کدابه بیکی 
صباحا ‏ اذا عرض له البكاء — ويتهقه شساحکا are‏ الساء ) 
وفيما بين هذا وذاك تصر الابواب والنوافد وهی تفتح ثم تصر 
كرة آخری وهی تغلق . ولم بحدث فى هذه الفترة امر ذو بال » 
اللهم الا ما كان من اصرار الست سنية عفيفى على اخلاء الشقة 
التى كان بقطنها الدكتور بوشى قبل سجنه 6 وما كان من تطوع 
عم كامل بنقل att‏ ومعداته الطبية الى شقته » وقیل فى تفسير 
هذا : ان عم كامل اثر اثرالد الدكتور فى مسکنه على الوحدة 
التى لم بالفها » aly‏ بعاتبه أحد فى ذلك » بل لعلهم عدوها له 
من المكرمات 6 لان السجن لم يكن مما شین الرء فى المدق . 

وتحدثوا فى تلك الايام عن اتصال ام حميدة بابنتها التى 
دخلت فى طور النقاهة والشفاء » وعما تحلم به ااراة من جنى 
بعض مار هذا الكنز الترع . ثم ار اهتمام الرقاق فجاة حين 
سكنت آبرة احد القعبایین شقة الدكتورٍ بوشي , وکانت مكونة 





تب ۲۱۷ بت 


من laa!‏ وزوحه وسیعة من الاطفال وفتاه حستاء » قال 
حسين كرشة عنها انها كفلقة القمر » ولکنه عندما اقترب موعد 
عودة الا رضوان اطسیلی من الا قطار الحازبة لم بعد بقکر 
to]‏ الا ی هذا الیوم الوعود » وقد علقت الثر بات والاعسلام 
و فرشت ارض الزقاق بالرمل » ومنی الجمیع نفوسهم بليلة 
فرح وسرور تدوم ذكراها على PUN‏ . 
| ویوما رای الشسیخ درویش عم کامل وهو بمازح الحلاق 
العحوژ . 

فهتف وهو برفع راسه الى سقف القهوة : 

وما سمى الانسان الا للسيه ولا القلب الا أنه يتقلب 

فتجهم وجه عم کامل © وانطفاً لونه » واغرورقت عیناه » 
ولکن الشيخ درویش هز منکبیه استهانة » وقال وعیساه 
لا تزالان شاخصتی الى السقف : 

م وحوح متنهدا واستدرك MB‏ : 

ہہ با ست الستات +“ با قاضية الحاحات oe‏ الرحمة oe‏ 
الرحمة يا آل البيت » والله لاصبرن ما حييت » اليس لكل شىء 
نهابة ؟! بلى لكل شىء نهاية ۰. 

ومعناها بالانجليزية end‏ وتهجيتها ۰ ٩۰‏ 2 6 





الطبعة الاولی 


مصر القدية (مترجم عن الانجليزية) ۱۹۳۲ 
ab‏ الحنون محموعة آقاصیی ۱۳۸ 
عبث الاقدار قصة تاريخية ۱۹۳۹ 


رادوبیس قصة تاريخية ۱۱:۳ 
کفاح طيبة قصة تاریخية ۱۹ 
القاهرة الحدیدة ۱۹:60 
خان الخلیلی ۱۹۹ 
زقاق الدق 1۱۱۷ 
السراب ۱1۸ 
بدابة ونهاية 555 
بين القصرین ۱۹1 
قصر الشوق 110¥ 
المسكرية 110۷ 
اللص والكلاب 11 
السمان والخرف ۱۹۹۲ 
دنیا الله قصص قصيرة ۱۹۱۲ 
الطريق روابة WAVE‏ 


بت سيي« السمعة قصص قمر 8 ۱14 


الطبعة السابعة 


2 
2 


2 


السادسة 
السابعة 
السادسة 
الثامئنة 
السابعة 
السابعة 
السابعة 
الثامتة 
التاسعة 
الثامشة 
السادسة 
السادسة 
الرابعة 
الثانية 
الثالشة 
الثالشة 


۱۹۷۰ 
۱۹۹۹ 
۱۷۱ 
۱۹۷ 
۱۷۱ 
۱۹۷۲ 
۱۷۲ 
۱۹۷۰ 
1۷۰ 
۱۷۲ 
NAY 
AA 
۱۹۷۲ 
1۷ 
AV 
AVW 
VAYY 


الشحاذ رواية 
ثرثرة قوق الئیل وواية 
مرامار رواية 
تحت الظلة قصص قصيرة 
حكاية بلا بداية ولا نهاية 

قصص قصيرة 
الرایا روابة 


2 الثانيةه 





۱۷۲ 
۱۱۱۷ 
VAY. 
‘Avi 
۱۹۷1 
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